أثر الرهاب الاجتماعي على التكليف الشرعي by البسوس, باسمة نعيم كامل
  رارـــــإق
  
  أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
  
  أثر الرهاب االجتماعي على التكليف الشرعي
  
أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 
قبل لنیل درجة أو لقب إلیه حیثما ورد، وٕان هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من 
  علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
  
DECLARATION 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is 
the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere 
for any other degree or qualification 
  
  :Student's name                    باسمة نعیم البسوس: ةالطالب اسم
  :Signature                            التوقیع:













 غزة –الجامعة اإلسالمیـة 
 ا ـــلیـــــدراســات العـــــادة الـــعم
  ـون ــــــة الشریعة والقانــــــلیــــك
  ارن ــــــقــه المــــــــقــــفـــم الــــــقســ









  إعداد الطالبة




  ة الدكتورإشراف فضیل





من كلية الشريعة  احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارناستكماالً ملتطلبات  لرسالةاه هذ متقد
  غزة –والقانون يف اجلامعة اإلسالمية 
  
م2013 -  ه1434








ß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà       â  á
     å  ä  ã






 ]  ب[    
  
  والنقاءبي رمز الشفافیة أمي و أ ...ا سنین طوال مقدامهأإلى من تربیت تحت ســالم 
  سالم إلى الروح التي سكنت روحي فقدم وضحى ... زوجي عنوان العطاء
  عزاءبنائي األأفلذات كبدي  ...إلى زهرات عمري المتفتحة 
  نـــــیـــــه الحنـــــؤ لــمــن یـــــیـــــلسطـــــسالم إلى ف
  نــــسالم إلى نجوم في السماء وفوق الجبی
  رــــــریــــــالتح یق ر ـــــوا طــــسالم إلى من زرع
  ةــــــالالنهای رسموا لنا بدایة سالم إلى من 
  نحیامن أجل أن ن ضحوا ـــالذیسـالم إلى 
  ىــــــرحــــــــرى والجــساألو داء ــإلى الشهســالم 
  السماءو رض سماء نقشت في األ أإلى ســالم 
 إلى كل من وقف بجانبي إلى كل االوفیاء
  
  هدي هذا العمل املعطاءأمسائهم لكم مجيعًا أتابة ستطيع كأإىل من ال 
  
 وأفنیت بحر النطق في النظم والنثر     ة ـــل بالغــــي أوتیت كـــنـــو أنــول
 رــــب الشكــز عن واجـــــا بالعجومعترفً      لما كنت بعد القول إال مقصرا 
  
. 
 ]  ت[    
  شكر وتقدير
إحساسي الذي عایشته وعاینته ذلك هو ، ویصیب القلم الشلل، حین تقف الكلمات عاجزة
فأي كلمات ، حینما حاولت أن أخط بقلمي كلمات تعبر عن شكري وامتناني ألصحاب الفضل علي
  تلك التي تستطیع أن توفیهم حقهم ؟ وأي معجم ذلك الذي قد یجود بعبارات الشكر واالمتنان ؟
سببًا في إخراج هذا  ولكن إیمانًا منا بأنه ال بد من كلمة شكر توجه ألولئك الذین كانوا
  المتواضع إلى حیز الوجود . عملال
لذلك فإن أقل ما یملیه علي الواجب كلمة شكر وتقدیر لمن كان لهم الفضل في إخراج هذا 
لى : " ومن شكر فإنما ومن باب قوله تعا، فاعترافًا بالفضل ألهل الفضل، العمل بهذه الصورة
الذي لوال توفیقه ما خرج هذا ، كر أوًال هللا عز وجلفإنني أتوجه بالش ]40[النمل: "یشكر لنفسه
  فأحمده سبحانه أن یسر لي إتمام هذا العمل المتواضع .، البحث إلى النور
ال یسعني إال أن  )1(""من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا rوانطالقًا من قول رسولنا الكریم 
امعة اإلسالمیة وعماد كلیة الشریعة أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر وعظیم االمتنان إلى نبراس الج
والقانون فضیلة األستاذ الدكتور مازن إسماعیل هنیة لما جاد به علي من فضل وما قدمه من 
  مشورة ونصح ومساعدة خاصة في اختیار موضوع البحث .
  الفضل والشكر نهدیـه مازننـا
 
  فالشكُر تقدیرنا والفضل تحسینا 
 
  ماذا أقول وهذا الیوم أمدحكـم
 
  عـذرا إلیكم فـقد عّیت قوافینا
 
  ماذا أجازیك فضًال یا معلمنـا
 
  یرعاك ربي ودمتـم مفخرًا فینا 
 
  أسـتاذي الفاضُل هذا الثناُء لكم
 
  فـیُض الینابیِع والتوجیِه تسقینا 
 
  أبدي احترامي لمْن بالعلِم سیرني
 
  لـوالُه ما عّمْت األفـكاُر وادینا 
 
  حقــكُم  مـهما أقوُل فلن أوفیكَ 
 
  یاَمن بذلت الجهَد كي للوعِي ُترسینا 
 
كما وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر وعظیم اإلمتنان إلى مشرفي الفاضل فضیلة الدكتور 
تیسیر كامل إبراهیم حفظه اهللا ورعاه الذي بذل الكثیر من وقته لنصحي وٕارشادي من أجل إثراء 
فأشكره على صبره وتحمله ، جت إلى حیز الوجودحتى خر ، وٕاخراجها في أحسن صورة، هذه الرسالة
  كما أسأل اهللا سبحانه وتعالى أن یبارك له في وقته وعلمه .، لي طیلة فترة اإلشراف
                                           
) 1954، ح 4/393() أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إلیه،1(
  وفي هامشه قال األلباني حدیث صحیح 
. 
 ]  ث[    
  
  كل من: وأتوجه بالشكر الخالص لألستاذین الكریمین عضوي لجنة المناقشة 
  حفظه اهللا مازن إسماعیل هنیة / الدكتوراألستاذ 
  حفظه اهللاه   سامي أبو عرج/ والدكتور
مما یثري الرسالة بمالحظاتهما القیمة التي ستزیدها رصانة ، اللذین تفضال بمناقشة هذه الرسالة
  وقوة .
التي ، كما وأتقدم بالشكر الجزیل للجامعة اإلسالمیة عامة ولكلیة الشریعة والقانون خاصة
أساتذتي الذین كان  وأخص بالشكر كل، أتاحت لي فرصة الدراسة للحصول على درجة الماجستیر
  لهم فضل التدریس في مرحلتي البكالوریوس و الماجستیر.
كما وأتقدم بالشكر الخاص لفضیلة الدكتور عبد الفتاح الهمص لتفضله بمراجعة الرسالة 
  من ناحیة طبیة وعلمیة .
كما وأشكر والداي الكریمین وٕاخواني وأخواتي وصدیقاتي المخلصات وعائلتي العزیزة وال 
في ذلك توجیه شكر خاص وأحني قامتي عرفانًا بالجمیل لزوجي العزیز الذي دفعني إلكمال  أنسى
  وجاد علي بشتى أنواع العنایة والرعایة فجزاه اهللا عني خیر الجزاء .، دراستي
، وكذلك مراجعته الرسالة من ناحیة لغویةوال أنسى شكر أخیه األستاذ نصر البسوس ل
الصوص الذي قام بتنسیق وٕاخراج الرسالة حتى خرجت بهذه  الشكر موصول لألستاذ / هاني
  الصورة البهیة، فجزاه اهللا خیرًا.
وفي النهایة الشكر الجزیل لكل من قدم لي عونًا ومساعدة سواء بتوفیر كتاب أو إسداء 
راجیة المولى عز وجل أن یبارك فیهم جمیعًا ویجعلهم ، نصیحة أو بدعاء في ظهر الغیب أو غیره
  لإلسالم والمسلمین .ذخرًا 
فالحمد هللا حمدًا كثیرًا مباركًا على ما أنعم وتفضل راجیة اهللا عز وجل أن أكون ممن قال 
  )1(فیهم رسوله الكریم " من یرد اهللا به خیرًا یفقهه في الدین "
  
                                           
  .71، ح 1/25فقهه في الدین، ) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب العلم، باب من یرد اهللا به خیرًا ی1(
. 
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 المقدمة
  بسم ا الرمحن الرحيم
   :مقدمةال
 الذي یقول الحق وهو یهدي الحمد هللا، نهتدي به الحمد هللا الذي جعل لنا من العلم نوراً 
جدد اهللا به رسالة السماء ، والصالة والسالم على نبینا محمد خاتم النبیین وٕامام المرسلین، السبیل
وعلى آله وصحبه  ،وأتم به مكارم األخالق ، وأحیا ببعثته سنة األنبیاء ونشر بدعوته آیات الهدایة
  والموعظة الحسنة وبعد:،ة الذین فقههم في دینه فدعوا إلى سبیل ربهم بالحكم
فإن اهللا جل وعال قد كرم اإلنسان بنعمائه بأن جعله خلیفته في األرض وزاد هذا التكریم 
َوَما َخَلْقُت ( :Uقال ، هي عبادته تعالىبأن جعل الغایة األسمى والهدف األعلى لخلقه  تشریفاً 
نَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ  نَّ َواْإلِ   .)1()اْجلِ
لغایة فقد أوحى اهللا تعالى إلى الرسل واألنبیاء وجاد علینا بالكتب ومن أجل هذه ا
فجمعت خیر اإلنسانیة جمعاء  ،وكانت الشریعة اإلسالمیة هي آخر هذه الرساالت، والرساالت
الرسالة الكاملة التي ال یأتیها الباطل  هيف، یهتدي به الناس على مر العصور واألزمان وكانت نوراً 
بال  فجاءت سمحة غراء وسطاً ، وال تحتاج إلى إكمال نقص من غیرها، من خلفهامن بین یدیها وال 
ت إلى المرضى فنظر  ،واهتمت بالجمیع بال استثناء، راعت أحوال الناس جمیعاً ،وال تفریط  ،غلو
تتمیز بأنها فهي شریعة  )2()ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوَال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرسَ ( :قال تعالى، واألصحاء
   .وال تنافر بین أطرافها،متوازنة متكاملة ال تناقض بین أجزائها 
لما یعترضها من وقائع  ونظراً  ،ولما كانت النفس البشریة تتراوح ما بین القوة والضعف
فقد عرف اإلنسان األمراض النفسیة والتي زادت بزیادة المدنیة والحضارة ، وحوادث قد تؤثر فیها
  .والمغریات ،شریة أمام الضغوطوضعف النفس الب
وأحد هذه األمراض التي باتت تنتشر بین الناس بنسبة ال یستهان بها مرض الرهاب 
 هموجودوأماكن  ،واجتناب مجالسهم ،االجتماعي والذي یقضي على صاحبه باالبتعاد عن الناس
  .من ناحیة أخرى علیالً  ومریضاً  ،معافى من ناحیة فیجعله سلیماً 
ولما كان  ،العیش بمفرده -كباقي البشر - ات وال یمكنه مسلم یعیش في مجتمعولما كان ال
كما أن بعض هذه العبادات تقتضي ، وأمره بالتزامها كغیره ،اهللا تعالى قد فرض علیه العبادات
                                           
   56الذاریات آیة  )1(
   185البقرة آیة  )2(
. 
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بد من بحث أحوال ، كان الكبیراً  وجسدیاً  نفسیاً  اجتماعه بالناس بینما یؤثر هذا المرض علیه تأثیراً 
حتى ال یقصر في ، وحدود القیام بفروضه وطاعاتهرهاب والتعرف على أحكام تصرفاته المریض 
وحتى یمكننا الوقوف على أحكام هذه الشریحة من الناس ومعرفة  ، حق اهللا تعالى أو حق عباده
  الجائز له من األفعال ومدى تأثیر هذا المرض علیه.
جتماعي وأثر هذا المرض على ولذلك أتت هذه الرسالة لبحث أحكام مریض الرهاب اال
  :لیف الشرعیة والتي جاءت بعنوانالتكا
  )أثر الرھاب االجتماعي على التكلیف الشرعي(
  .أسأل اهللا تعالى التوفیق والسداد لما یحب ویرضى
  
  :طبیعة الموضوع :أوالً 
دراسة فقهیة حول مرض الرهاب االجتماعي وأعراضه وأثره على أهلیة  هوالموضوع 
وذلك من خالل بیان حقیقة المرض وعوارضه وما یترتب علیه من ،اداته ومعامالته المریض وعب
  .مریض وعبادته وحدود تداویه وشفائهآثار على أهلیة ال
  :أهمیة الموضوع :ثانیاً 
للتحدیات المعاصرة من ضغوطات نفسیة وأزمات اقتصادیة وغیرها فقد تزایدت  نظراً 
هذه األمراض مرض الرهاب االجتماعي والذي لم یكن ومن ضمن ،األمراض النفسیة بشكل كبیر 
ومستفیضة حول مدى ، مما دعا إلى دراسة وافیة ،الحالي زمن الفقهاء بشكله واسمه معروفاً 
   :ولذلك تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي وحدود أهلیته، مشروعیة عبادات مریض الرهاب
شرت في مجتمعاتنا اإلسالمیة مما مة التي انتالموضوع من القضایا المستجدة المههذا  عدی -1
 .استدعى بیان صوره وأحكامه الشرعیة
فال یوجد  ،ما زال قید البحث والدراسة ،والرهاب خاصة،موضوع المرض النفسي عامة  -2
 .حكام هذا المرض دراسة شاملة مستفیضة تدرس أ –على حد علمي  –دراسة منفردة 
ب وطالب العلم الشرعي إضافة إلى هذا الموضوع یمكن أن یستفید منه المریض بالرها -3
 .بعض األطباء النفسیین
توعیة مریض الرهاب االجتماعي واإلجابة على تساؤالته فیما یخص تصرفاته وحدود  -4
 .ومعامالته عباداته
. 
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  :أسباب اختیار الموضوع :ثالثاً 
ترجع أسباب اختیار الموضوع إلى انتشار المرض بین جموع الناس فهو یصیب ما یقارب 
إضافة لما  وتتجلى أسباب هذه الدراسة، من المجتمعات وخاصة في المجتمعات العربیة )1(10%
  :فیما یلي ذكرته من أهمیة للموضوع
ألهمیته وقلة تناوله بدراسة  رغبتي الشخصیة في دراسة هذا الموضوع دراسة فقهیة نظراً  -1
 .وافیة ومتخصصة
 ر دینهم وعبادتهم.تعلق الموضوع بشریحة كبیرة من المسلمین وتناوله أمو  -2
 معرفتي الشخصیة لبعض المرضى بالرهاب ومعایشة معاناتهم منه. -3
صعوبة التعامل مع المجتمع بالنسبة للمریض مع كثرة التساؤل واالستفتاء حول ما یأتي  -4
 وما یدع من العبادات دون وجود مرجع مستقل یبحث هذا المرض.
التساؤالت حول هذا المرض وما یعفى منه واإلجابة على ، الرغبة في إثراء المكتبة الفقهیة -5
 المریض به.
  
  :مشكلة البحث :خامساً 
إن من سلبیات الحضارة الحدیثة التي یواجهها اإلنسان ما استجد علیه من مشكالت 
وأمراض نفسیة أحدها مرض الرهاب االجتماعي الذي انتشر بین مجتمعات الیوم ملزمًا صاحبه 
ونظرًا ألن الدین اإلسالمي ، همن الناس وتجنب أماكن وجودبتعاد عبوضع معین یفرض علیه اال
یحث على االلتقاء باآلخرین من خالل العالقات االجتماعیة والدینیة ولحداثة المرض الذي لم 
وبعدها عن التعقید فإن مشكلة البحث تتركز في أن مرض ،یتناوله علماؤنا القدماء لبساطة حیاتهم 
للبحث عن التكییف الفقهي حدیثة نسبیًا والتي تتطلب سبر أغوارها الرهاب من األمراض النفسیة ال
وما ومعرفة ما یعذر به المریض ، على المریض  لعباداته ومعامالته ،ولمعرفة مدى تأثیر المرض
  من أفعال . به ال یعذر
  
                                           
مجلة االبتسامة ، )73الطب النفسي (ص :سمیر بقیون، )269ص(األمراض النفسیة  انظر عایش سمور: )1(
http://www.ibtesama.com/ 
. 
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  سادسًا: أهداف البحث:
 .ا المرضجمع أحكام مریض الرهاب في حدود واضحة مع رسم صورة واضحة المعالم لهذ -1
 وتصرفاته. بیان حقیقة المرض وتأثیره على أفعال المریض -2
ووضع حدود وضوابط لما یعذر وبصیرته،  صاحبهتفكیر بیان مدى تأثیر المرض على  -3
 .فیه المریض وما ال یعذر
بیان حكم الشارع وآراء العلماء والفقهاء في أفعال مریض الرهاب ومدى أثر هذا المرض  -4
 .على عبادة المریض
 .ان شمول الشریعة اإلسالمیة وصالحیتها لكافة األحوال واألزمانبی -5
 
 
  :الجهود السابقة :رابعاً 
ویبحثها بشكل فیما بحثت على أي بحث یخوض في أحكام مریض الرهاب  الباحثة عثرلم ت
یبحث موضوع الرهاب االجتماعي من ناحیة نفسیة للدكتور حسان  مستقل ولكني وجدت كتاباً 
بینما تم بحث أحكام المریض النفسي بشكل عام ومن هذه  الخوف االجتماعي بعنوان  المالح
  :األبحاث
أثر المرض النفسي في رفع المسؤولیة الجنائیة في الفقه  :رسالة ماجستیر بعنوان -1
وتناولت  )1(اهللا الفي إشراف الدكتور زیاد إبراهیم مقداد، للباحث جمال عبداإلسالمي
لنفسي بشكل عام إال أنها لم تتطرق لمرض الرهاب المسؤولیة الجنائیة للمریض ا
 .االجتماعي أو ألحكام المریض بالرهاب
ه اإلسالمي للباحثة خلود بنت النفسي في الفق أحكام المریض :بعنوان هرسالة دكتورا -2
وهي رسالة تناولت أحكام ، )2(إشراف الدكتور إبراهیم بن ناصر الحمود، الرحمن المهیزععبد
خاصة أن ، بشكل عام لكنها لم تتناول أحكام مرض معین بشكل خاص المرضى النفسیین
ورغم أنها ذكرت تصنیفا لمرض ، األمراض تتفاوت في تأثیراتها وأعراضها من نوع آلخر
 .الرهاب إال أنها لم تخصه بأي أحكام خاصة
                                           
 م).2009 - ه1430( للعامقدمت هذه الرسالة للحصول على درجة الماجستیر في الجامعة اإلسالمیة بغزة  )1(
 للعام من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض الدكتوراهقدمت هذه الرسالة للحصول على درجة  )2(
 .)ه1432-  1431(
. 
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 المقدمة
عثرت على بعض الفتاوى واالستشارات الشرعیة حول المرض في بعض المواقع  -3
 :لااللكترونیة مث
 :اإلمارات - موقع الهیئة العامة للشؤون اإلسالمیة واألوقاف   -أ 
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=21703 
 .http://www.islamweb.net/fatwa/index.php :إسالم ویب  -ب 
 :موقع اإلسالم سؤال وجواب فتوى للشیخ محمد المنجد - ج 
http://islamqa.info/ar/  
 :ملتقى أهل الحدیث  -د 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php 
 :الرحمنفتوى للدكتور علي إسماعیل عبد ، موقع اإلسالم الیوم  - ه 
http://islamtoday.net/istesharat/quesshow-70-151771.htm. 
 http://www.lahaonline.com/consultation :موقع لها أون الین -و 
  
  :خطة البحث :اً سابع
 .وأربعة فصول فصل تمهیديیتكون البحث من: مقدمة و 
لهدف منه والدراسات السابقة وأسباب اختیاره وا وأهمیته الموضوع طبیعةوتشمل  المقدمة:
   .خطتهله و 
  .: عالقة األمراض النفسیة باألهلیةالفصل التمهیدي
   :مبحثانوفیه 
  .وعوارضها األهلیة وأنواعها ومناطها حقیقة: األولمبحث ال •
 .وأثرها على األهلیةاألمراض النفسیة وأقسامها حقیقة  :ثانيالمبحث ال •
  
  .وأسبابه الرهاب االجتماعي ؛ حقیقته وأنواعه ومظاهره :الفصل األول
  :ویتكون من أربعة مباحث
  .الصلة واأللفاظ ذات الرهاب االجتماعي حقیقة :المبحث األول •
. 
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  .أنواع الرهاب وأسماؤه :المبحث الثاني •
  .االجتماعيمظاهر الرهاب  :المبحث الثالث •
 وتصنیفه. االجتماعي أسباب الرهاب :المبحث الرابع •
  
   في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و  :الفصل الثاني
  :مباحث أربعةوفیه 
   .اب في األهلیةأثر مرض الره :ألول المبحث ا •
  مریض الرهابصالة أحكام : ثانيلمبحث الا •
  وزكاته صیام مریض الرهاب أحكام: لثثاالمبحث ال •
 وجهاده. حج مریض الرهاب أحكام: رابعالمبحث ال •
  
  .االجتماعي في غیر العبادةأحكام مریض الرهاب  :الفصل الثالث
  مباحث: ثالثةوفیه 
  .وصلة األرحام واألحوال الشخصیة لمعامالتأحكام مریض الرهاب في ا :المبحث األول •
  أحكام مریض الرهاب في العقوبات. :المبحث الثاني •
 . أحكام مریض الرهاب في القضاء :ثالثالمبحث ال •
  
  .االجتماعي تداوي مریض الرهابأحكام لفصل الرابع: ا
   :وفیه ثالثة مباحث
  الوقایة من األمراض النفسیة. أحكام :المبحث األول •
  .وأحكامها عالج الرهاب االجتماعيطرق : لثانيالمبحث ا •
  .الرهاب االجتماعي مرض ضوابط عالج :المبحث الثالث •
  .وتضم أهم نتائج البحث والتوصیات :الخاتمةثم 
  
. 
    ]7 [ 
 المقدمة
  منهجیة البحث: :ثامناً 
  :فیما یلي اتبعته الباحثةیتمثل المنهج العلمي الذي 
  أوًال الحصول على المعلومات وعرضها .
لكتب األصلیة وأمهات الكتب إذا كانت المسألة الفقهیة مما تناوله علماؤنا الرجوع إلى ا -1
 األفاضل .
 الرجوع إلى الشبكة العنكبوتیة والكتب الحدیثة فیما لم یعرض له فقهاؤنا القدامى. -2
 ة.العربیة لتعریف العناوین الرئیس االستناد إلى معاجم اللغة -3
 ثم إتباعها باألدلةالذین تحدثوا عن هذا الموضوع ذكر أقوال العلماء بتناول المسألة الفقهیة  -4
 مع ترجیح الرأي الراجح ما أمكن.
ویتفرع ، تقسیم البحث إلى فصول یرتبط كل فصل بمحور معین ویتضمن عدة مباحث -5
 .المبحث إلى مطالب والمطلب إلى مسائل
آلیات أعقبت الباحثة البحث بخاتمة ذكرت فیها أهم النتائج والتوصیات مع فهرس یضم ا -6
 واألحادیث والموضوعات .
  ثانیًا منهج التوثیق :
مع ، عزو اآلیات إلى مواضعها من القرآن الكریم مع اإلشارة إلى رقم اآلیة واسم السورة -1
 .وضع اآلیة بین هاللین وتمییزها بخط بارز مع ضبطها بالشكل
لكتاب والباب إن مع ذكر ا، األصلیةتخریج األحادیث النبویة من مظانها وردها إلى مصادرها  - 2
 .ما أمكن وتبیین الحكم علیها من حیث القوة والضعف باستثناء البخاري ومسلم، وجدا
إذا كان الكتاب  -  والجزء الكتابواسم  المؤلفاسم  توثیقاالكتفاء ب بالنسبة لمنهج التوثیق -3
توثیق كل ما یتعلق بالكتاب في قائمة المراجع مع  في الحاشیةمن أجزاء والصفحة  - 
 .لمصادروا
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  يالتمهيدالفصل 
  عالقة األمراض النفسية باألهلية
  :مبحثانوفیه 
  .وعوارضها األهلیة وأنواعها ومناطهاحقیقة  المبحث األول: §
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  ولاملبحث األ
  وارضهاوعومناطها األهلية وأنواعها  حقيقة
 :ویتضمن أربعة مطالب
  .األهلیةحقیقة  :المطلب األول •
  .أنواع األهلیة :المطلب الثاني •
  .مناط األهلیة :المطلب الثالث •
  . عوارض األهلیة :المطلب الرابع •
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 التمهیديالفصل 
األمراض النفسیة ضریبة الحضارة التي یدفعها اإلنسان المعاصر نظرًا للضغوط التي یتعرض  تعد
الیومیة فقد انتهت الحیاة البسیطة التي تحمل في طیاتها سكینة النفس  لها ویواجهها في حیاته
  .واالستقرار لصاحبها لیحل محلها ضوضاء المدنیة وصخبها
وسنحاول في ، وهذه األمراض تقسم إلى ما هو مؤثر على أهلیة الشخص أو غیر مؤثر 
  لف.هذا الفصل التعرف على أقسام األمراض النفسیة وأثرها على أهلیة المك
  
  ولاملبحث األ
  وعوارضهاومناطها األهلية وأنواعها حقيقة 
  .التعریف باألهلیة :المطلب األول
  .في اللغة :أوالً 
یقال فالن أهل لكذا  )2(وتعني الصالحیة لألمر )1(األهلیة في اللغة من الوجوب واالستحقاق
مر أي صیره أهًال له أي وأّهل لأل )3(وأهله لذلك تأهیال وآهله أي رآه له أهالً ، أي مستوجب له
  )4(صالحًا له.
  .فاألهلیة إذًا تدور في معناها اللغوي حول صالحیة الشخص لألمر
  .في االصطالح :ثانیاً 
وصحة  )5("صالحیة الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو علیه" :األهلیة عبارة عن
  .)7(وقیل هي صالحیة الشخص لإللزام أو االلتزام ،)6(التصرفات منه
بهذا یتضح ارتباط المعنى اللغوي واالصطالحي لألهلیة فكالهما یعني صالحیة الشخص و 
 لتحمل االلتزامات سواء كانت له أو علیه.
                                           
  )11/35( لسان العرب :ابن منظور )1(
  )20ص ، المنجد ()1/32المعجم الوسیط ( :د. إبراهیم أنیس وآخرون )2(
  )3/342لقاموس المحیط (: االفیروز أبادي )3(
  )20ص المنجد ( )4(
  )104(ص التعاریف :المناوي، )43ص لتعریفات (ا :الجرجاني، )4/335كشف األسرار ( :البخاري )5(
  )4/2960: الفقه اإلسالمي وأدلته (د. وهبة الزحیليأ.  )6(
  )299/ 1: موسوعة مصطلحات أصول الفقه (د. رفیق العجم )7(
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  .األهلیة نواعأ :المطلب الثاني
  :تنقسم األهلیة إلى قسمین هما
وال  ،)1(وهي صالحیة اإلنسان ألن تثبت له الحقوق وتجب علیه الواجبات :أهلیة وجوب -1
وهي عبارة عن العهد  ،هذه األهلیة إال بعد وجود ذمة صالحة للوجوب له أو علیهتوجد 
وهذه  ، )3()َشِهْدَنا َقاُلوا َبَىلٰ  َأَلْسُت بَِربُِّكمْ ( :بقوله تعالى )2(الذي عاهدنا ربنا یوم المیثاق
حتى ، األهلیة تثبت لإلنسان بمجرد الحیاة فكل إنسان له أهلیة وجوب بمجرد ثبوت حیاته
 الجنین في بطن أمه.
  :وتنقسم أهلیة الوجوب إلى قسمین هما
وهي صالحیة الشخص لثبوت الحقوق له فقط أي أن هذه  :أهلیة وجوب ناقصة  -أ 
 .وتثبت هذه األهلیة للجنین في بطن أمه، األهلیة تؤهله لإللزام فقط
وهي صالحیة الشخص لثبوت الحقوق له وتحمل الواجبات  :أهلیة وجوب كاملة  -ب 
، امات وتثبت للشخص منذ والدته حیًا دون أن تفارقه في جمیع أدوار حیاتهوااللتز 
 )4(.وال یوجد إنسان فاقد لهذه األهلیة
وتثبت ، وهي صالحیة اإلنسان للمطالبة باألداء بأن تكون تصرفاته معتدًا بها :أهلیة األداء -2
 .)5(هذه األهلیة لإلنسان ببلوغه سن التمییز
  :قسمین هماوتنقسم أهلیة األداء إلى 
وهي صالحیة الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون  :أهلیة أداء ناقصة  - أ 
وتثبت للشخص في دور التمییز بعد ، ویتوقف نفاذها على رأي غیره، البعض اآلخر
 .والتمییز وكذلك الشخص المعتوه ضعیف اإلدراك ،أن یتم السابعة وحتى البلوغ
رة التصرفات على وجه یعتد به وهي صالحیة الشخص لمباش :أهلیة أداء كاملة  -ب 
وتثبت للعاقل الرشید فله ممارسة العقود دون ، شرعًا دون توقف على رأي غیره
 .)6(توقف على إجازة أحد
                                           
  )81ص : تیسیر علم أصول الفقه (دیعاهللا الجانظر عبد )1(
  )2/466كشف األسرار ( انظر النسفي: )2(
  ) 172األعراف آیة ( )3(
  )4/2964الفقه اإلسالمي وأدلته ( :الزحیليأ. د. وهبة انظر  )4(
  )82ص : تیسیر علم أصول الفقه (اهللا الجدیع، عبد)2/466كشف األسرار ( :انظر النسفي )5(
  )4/2966: الفقه اإلسالمي وأدلته (لزحیلياأ. د. وهبة انظر  )6(
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   .مناط األهلیة :المطلب الثالث
  .أوًال: مناط أهلیة الوجوب
طن وهي ثابتة لكل إنسان بال استثناء حتى للجنین في ب )1(مناط أهلیة الوجوب هو الذمة
اإلنسان بالوجوب دون سائر ولهذا یضاف إلیها وال یضاف إلى غیرها بحال. ولهذا اختص ، أمه
  .)2(ات التي لیست لها ذمةمخلوقال
  مناط أهلیة األداء. :ثانیاً 
التي  الكاملة إذا كان مناط أهلیة الوجوب هي اإلنسانیة فإنها تختلف عنها في أهلیة األداء
درة على أداء المأمور به ولذلك كان مناط أهلیة األداء هو العقل والق، تحتاج إلى فهم الخطاب
ولذلك فإن الصبي قبل التمییز ال توجد له هذه األهلیة ، )3(والتمییز باإلضافة إلى القدرة البدنیة
  .وكذلك المجنون والمعتوه ومن في حكمهم
طاب وذلك قدرة فهم الخ :ال خالف أن األداء یتعلق بقدرتین(جاء في كشف األسرار: 
واإلنسان في أول أحواله عدیم القدرتین لكن فیه استعداد ، بالعقل وقدرة العمل به وهي بالبدن
وصالحیة ألن یوجد فیه كل واحدة من القدرتین شیئا فشیئا بخلق اهللا تعالى إال أن یبلغ كل واحدة 
یكون للصبي  منهما درجات الكمال فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منهما قاصرة كما
الممیز قبل البلوغ وقد تكون إحداهما قاصرة كما في المعتوه بعد البلوغ فإنه قاصر العقل مثل 
   .)4()"دن ولهذا ألحق بالصبي في األحكامالصبي وٕان كان قوي الب
  
  .عوارض األهلیة :المطلب الرابع
هلیة األداء ویقصد بعوارض األهلیة األحوال التي تطرأ على أهلیة المكلف بعد كمال أ
فتؤثر فیها إما باإلزالة أو النقصان أو التغییر لبعض األحكام بالنسبة لمن عرضت له دون تأثیر 
   )5(.في أهلیته
                                           
الذمة في اللغة هي العهد ألن نقضه یوجب الذم وفي االصطالح هي وصف یصیر الشخص به أهال لإلیجاب  )1(
كشف األسرار  :واالستیجاب بناًء على العهد الماضي الذي جرى بین العبد والرب یوم المیثاق انظر البخاري
  )2/406تجرید لنفع العبید (ال :البجیرمي، )337- 336/ 4(
  )4/335كشف األسرار ( :البخاريانظر  )2(
  )4/350( المصدر السابق )3(
  )4/248( المصدر السابق )4(
الموسوعة الفقهیة ، )4/370كشف األسرار ( :البخاري، )2/231التقریر والتحبیر ( :ابن أمیر الحاجانظر  )5(
  ) 7/161الكویتیة (
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  :وتقسم هذه العوارض إلى قسمین هما
فهي أمور  ،وهي العوارض التي لیس لإلنسان دخل فیها أو اختیار :العوارض السماویة -1
 .فقد نسبها العلماء إلى السماء تثبت للمكلف من قبل المشرع ولذلك
  )1(وهي العوارض التي للعبد فیها اختیار باكتسابها أو ترك إزالتها :العوارض المكتسبة -2
  .العوارض السماویة :أوالً 
  : ة عوارضعشر  وهي
 وهو اختالل العقل بحیث یمنع جریان األفعال واألقوال على نهج العقل إال نادراً  :الجنون -1
 .)2(ات لمنافاته القدرةوهو مسقط لكل العباد
جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلیة لإلنسان في مبدأ الفطرة؛ ألن  الصغر: وقد -2
كما خلق اهللا تعالى ماهیة اإلنسان ال تقتضي الصغر فلماهیة اإلنسان  الصغر لیس الزماً 
 .)3(آدم وحواء دون أن یمرا بمرحلة الصغر
على خالف موجب العقل أو عدم مباالة المرء بما  وهي خفة تعتري اإلنسان فتبعثه :العته -3
أي أنها آفة توجب خلًال في العقل فیصیر صاحبها مختلط الكالم ، )4(یقول وبما یفعل
 )5(فیشبه بعض كالمه كالم العقالء وبعضه كالم المجانین.
ن اللغة ال أل، لشيء في وقت حاجته فشمل النسیان والسهواستحضار اعدم وهو  :النسیان -4
في حقوق العباد  لیس عذراً كما أنه لكمال العقل والنسیان ال ینافي أهلیة األداء ق بینهما تفر 
  .)6(اإلثمعذر في سقوط غیر أنه تعالى  اهللا حقوقوال في 
 واألفعال، المحسوساتإدراك وجب العجز عن یعرض مع قیام العقل ی وهو فتور :النوم -5
ألن ؛ ر الخطاب باألداء إلى حال الیقظة والنوم یوجب تأخی، االختیاریة واستعمال العقل
  .)7(النوم ینافي الفهم
                                           
  )247ص الحكم الشرعي ومصادره ( :د. أحمد الحصريانظر  )1(
  )2/348التلویح على التوضیح ( :التفتازانيانظر  )2(
  )4/371كشف األسرار ( :البخاري، )2/351المصدر السابق ( )3(
  )31ص الموجز في أصول الفقه ( :محمد األسبعيانظر  )4(
  )7/162الموسوعة الفقهیة (انظر  )5(
  )1/247ن البصائر (شهاب الدین الحموي : غمز عیو انظر  )6(
  )239-2/236التقریر والتحبیر (: انظر ابن أمیر الحاج )7(
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فعالها مع بقاء أوالمحركة عن ، و الدماغ تعطل القوى المدركةأفي القلب  وهو آفة :اإلغماء -6
واإلغماء أشد من ، وهو نوع من أنواع المرض ولذلك لم یعصم منه األنبیاء، العقل مغلوباً 
 .)1(من اإلغماء غیر ممكن االنتباهكن بینما النوم ألن االنتباه من النوم مم
والمرض ال ، وهو هیئة غیر طبیعیة في بدن اإلنسان ینجم عنها آفة في الفعل :المرض -7
ینافي أهلیة الوجوب إال أنه یقلل من قدرة المریض ولذلك شرعت العبادات على المریض 
 )2(.بحسب قدرته الممكنة
 .)3(ن الداء والصغروهو دم ینفضه رحم امرأة سلیمة ع :الحیض -8
والحیض والنفاس ال یمنعان األهلیة ، وهو الدم الخارج من رحم المرأة عقب الوالدة :النفاس -9
 )4(.ولكن یشترط الطهارة منهما لجواز أداء الصالة والصوم
وهو عجز ظاهر كله مناف ألهلیة أحكام الدنیا مما فیه تكلیف حتى وضعت عنه  :الموت- 10
 )5(.العبادات كلها
  .العوارض المكتسبة :ثانیاً 
  :وهي سبعة أنواع
 :والجهل أنواع، وهو صفة ضد العلم :الجهل -1
  :الجهل الذي ال یصلح عذرًا وقد قسمه العلماء إلى أوًال:
 .جهل باطل ال یصلح كعذر كجهل الكافر فهو مكابرة وجحود  -أ 
 .جهل صاحب الهوى في صفات اهللا تعالى وأحكام اآلخرة  -ب 
 الحق متمسكًا بدلیل فاسد.جهل الباغي بإطاعة اإلمام  - ج 
 .جهل من خالف في اجتهاده الكتاب  -د 
  وهو یصلح عذرًا أو شبهة. .الجهل في موضع االجتهاد الصحیح :ثانیاً 
  
                                           
  )239-2/236التقریر والتحبیر (: انظر ابن أمیر الحاج )1(
 )1/173أصول الفقه اإلسالمي ( :وهبة الزحیلي د. أ.انظر  )2(
  )1/163ابن الهمام : فتح القدیر (انظر  )3(
 )356 ص( ضوء األنوار :األولويانظر  )4(
 )4/434كشف األسرار ( البخاري : انظر )5(
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  )1(.بالشرائع والعبادات –من مسلم لم یهاجر إلینا  - الجهل في دار الحرب  :ثالثاً 
اعدة إلیه فیتعطل معه وهو حالة تعرض لإلنسان من امتالء دماغه باألبخرة المتص :السكر -2
والسكر حرام باإلجماع إال إذا كان بطریق مباح ، عقله الممیز بین األمور الحسنة والقبیحة
 )2(.كسكر المضطر والمكره
 .وهو اللعب واصطالحًا أن یراد بالشيء غیر ما وضع له وال مناسبة بینهما :الهزل -3
 )3(.طلقاً وهو ال ینافي األهلیة ولكنه من أسباب التخفیف م :السفر -4
وهو فعل أو قول یصدر من اإلنسان بغیر قصده بسبب ترك التثبت عند مباشرة  :الخطأ -5
فهو قد قصد الفعل وهو ، )4(كما لو رمى شخص صیدًا فأصاب إنساناً ، أمر مقصود سواه
 الرمي دون الهدف المرمي إلیه وهو اإلنسان.
ان فتبعثه على التصرف واصطالحًا خفة تعتري اإلنس، وهو لغة نقص في العقل :السفه -6
 مع صحة وسالمة العقل وعدم اختالله.، في ماله بخالف مقتضى العقل
فالمعتوه یشبه المجنون بینما السفیه ال یشبه  ،ومما سبق یتضح لنا الفرق بین السفه والعته
المجنون وٕانما قواه العقلیة سلیمة ولكن الشارع قرر منعه من الحریة في بعض التصرفات 
 .)5(فاظًا على المصلحةالمالیة ح
وهو إلزام الغیر بما ال یریده ویشترط له شروطًا أربعة هي قدرة الفاعل على إیقاع  :اإلكراه -7
، وأن یغلب على ظنه وقوع المهدد به إذا امتنع، ما یهدد به مع عجز المأمور عن الدفاع
 .)6(وفوریة المهدد به وأن ال یظهر من المأمور دالئل تدل على اختیاره
كذا یتضح لنا من خالل عوارض األهلیة أن علماءنا القدامى لم یذكروا المرض النفسي وه
  . ولم یتعرضوا لبحثه واستقصائه، كعارض من عوارض األهلیة
                                           
 )519/ 2كشف األسرار( :النسفيانظر  )1(
 )1/178( أصول الفقه اإلسالمي :الزحیلي أ. د. وهبة انظر )2(
 )367- 366ص ضوء األنوار ( :انظر األولوي )3(
 )4/534( كشف األسرار :البخاريانظر  )4(
 )7/165الموسوعة الفقهیة (انظر  )5(
 )12/311فتح الباري ( :ابن حجر العسقالنيانظر  )6(
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و تلغیها أففقهاؤنا القدماء وضعوا قیودًا لألهلیة وجعلوا لها أمورًا قد تعترضها فتنقص منها 
عوارض المرض ویدخل فیها المرض النفسي وٕان لم ومن ضمن هذه ال، بما یتناسب مع كل حالة
  من سبر أغواره. البدإال أنه الیوم أصبح واقعًا یفرض نفسه ف، یكن معروفًا آنذاك
، ومرض الرهاب االجتماعي من جملة األمراض التي یواجهها اإلنسان فتؤثر في أهلیته
 .عباداته ومعامالتهوتحد من حریته في أداء 
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  يثاناملبحث ال
  وأثرها على األهليةاألمراض النفسية وأقسامها حقيقة 
  :ویتضمن خمسة مطالب
  .حقیقة األمراض النفسیة :المطلب األول •
  أقسام األمراض النفسیة. :المطلب الثاني •
  الفرق بین األمراض النفسیة واألمراض العقلیة. :المطلب الثالث •
  .تاریخ االهتمام بالعالج النفسي :المطلب الرابع •
  .أثر األمراض النفسیة على األهلیة :ب الخامسالمطل •
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لثايناملبحث ا  
وأثرها على األهليةاألمراض النفسية وأقسامها  حقيقة  
  .األمراض النفسیة حقیقة :المطلب األول
  .تعریف األمراض :أوالً 
  :في اللغة -أ
ابن  وهو قول )1(المرض في اللغة یعني إظالم الطبیعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالها
المرض السقم وهو نقیض الصحة یكون لإلنسان والبعیر وهو اسم  :وقال ابن درید، األعرابي
  .وكل ما ضعف فقد مرض، )2(للجنس
أي ، )3()ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َفَزاَدُهُم اُهللا َمَرًضا( :والمرض الشك ومنه قول اهللا تعالى
  )4(.نفاقاً 
وُیعلم من هذا أن اآلالم واألمراض أعراض  والمرض حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل
  .عن المرض
المرض كل ما خرج به اإلنسان من حد الصحة من علة أو نفاق أو  :وقال ابن فارس
  )5(.تقصیر في أمر
المرض في القلب فتور عن الحق وفي األبدان فتور األعضاء وفي العین  :وقال ابن عرفة
  )6(.فتور النظر
  :في االصطالح - ب
، ریفات العلماء للمرض لكنها في مجملها ال تخرج عن المعنى اللغوي للمرضتعددت تع
  :ومن هذه التعریفات
                                           
ص ( القاموس المحیط :الفیروزأبادي، )1025ص : البستان (يالبستان، )19/53تاج العروس ( :الزبیديانظر  )1(
843(  
  .)19/53تاج العروس ( :انظر الزبیدي )2(
  10البقرة آیة  )3(
  )8/203المحكم والمحیط األعظم ( :ابن سیدهانظر  )4(
  )2/233ح المنیر في غریب الشرح الكبیر (المصبا :المقري الفیوميانظر  )5(
  )7/260لسان العرب ( :انظر ابن منظور )6(
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المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبیعي والمداواة رده إلیه وحفظ الصحة بقاؤه  -1
 .)1(علیه
 )2(.حالة تصدر بها األفعال خارجة عن الموضوع لها غیر سلیمة -2
 )3(.عتدال واالعتیاد إلى االعوجاج والشذوذالمرض هو خروج البدن عن حد اال -3
 )4(معنى یزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع األربع. -4
 )5(.حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبیعي -5
   :وأما العلماء المعاصرون فقد عرفوه بما یلي
عرض یطرأ على بدن اإلنسان فیؤثر على طبیعته النفسیة والخلقیة ویؤدي إلى إضعاف   -أ 
 )6(.دن عن القیام بالمطلوب منه على وجه المعتادالب
حالة غیر طبیعیة تصیب الجسد البشري أو العقل البشري محدثة انزعاجًا أو ضعفًا في   -ب 
 )7(.الوظائف أو إرهاقًا للشخص المصاب مع إزعاج
ویتضح من خالل هذین التعریفین تناولهما للمرض النفسي كونه مؤثرًا على اإلنسان ومسببًا له 
 ضعف والوهن.ال
  :وقد قسم ابن القیم رحمه اهللا األمراض إلى قسمین
 .األمراض اآللیة وهي األمراض التي تخرج العضو عن هیئته :القسم األول
وهذا الخروج ، األمراض المتشابهة وهي التي یخرج بها المزاج عن االعتدال :القسم الثاني
  )8(.یسمى مرضًا بعد أن یضر بالفعل إضرارًا محسوساً 
                                           
  )158/ 7لكل داء دواء واستحباب التداوي (باب ، شرح صحیح مسلم :النوويانظر  )1(
  )8/339( إرشاد الساري شرح صحیح البخاري :القسطالنيانظر  )2(
  )5/216الجامع ألحكام القرآن ( :انظر القرطبي )3(
  )2/99رد المحتار على الدر المختار ( :ابن عابدینانظر  )4(
  )4/426كشف األسرار ( :البخاريانظر  )5(
  )209( ه، رسالة دكتورارفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة :اهللا بن حمیدد. صالح عبدانظر  )6(
   Wikipedia.org موقع ویكبیدیا )7(
  ) 8ص الطب النبوي ( :یم الجوزیةابن قانظر  )8(
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وفي هذا إشارة منه إلى األمراض التي ال یكون سببها مرضا عضویًا ولكن اضطرابًا أو 
 .مرضًا نفسیاً 
  .تعریف النفس :ثانیاً 
 :في اللغة -أ
 :وقال أبو اسحق، قال ابن سیده وبینهما فرق فالنفس مؤنثة والروح مذكر ،النفس الروح
ت نفس فالن أي روحه وفي نفس أحدهما قولك خرج :النفس في كالم العرب یجري على ضربین
والضرب اآلخر جملة الشيء وحقیقته یقال قتل فالن نفسه أي ، فالن أن یفعل كذا أي في روعه
  )1(أوقت لها اإلهالك بذاته كلها وحقیقته.
  :النفس تكون على وجوه منها :وقال ابن بري
عباس أنه قال لكل  ابن وروي عن )3(والعین التي تصیب المعین )2(الروح والدم واألخ والعند
  .)4(إنسان نفسان إحداهما نفس العقل الذي یكون به التمییز واألخرى نفس الروح الذي به الحیاة
 :في االصطالح -ب
 :تباینت أقوال العلماء وتعریفاتهم للنفس فعرفوها بتعریفات متغایرة وفي ذلك یقول ابن حجر
یل لطیف یحل في جمیع البدن وق قیل هي النفس الداخل والخارج وقیل الحیاة وقیل جسم(
بن منده عن بعض المتكلمین ان األقوال فیها بلغت مائة ونقل هي الدم وقیل هي عرض حتى قیل إ
وقال ابن العربي اختلفوا في الروح  ،أن لكل نبي خمسة أرواح وأن لكل مؤمن ثالثة ولكل حي واحدة
  .)5(عبر بالروح عن النفس وبالعكس)والنفس فقیل متغایران وهو الحق وقیل هما شيء واحد وقد ی
بجسم  تلیس،ذات (ومع ذلك فإنه یعرفها بأنها ) 6(ویعترف ابن رشد بصعوبة تعریف النفس
  )7()حیة عالمة قادرة بصیرة متكلمة وبأنها الجوهر الذي هو الصورة
  
                                           
  )8/525المحكم والمحیط األعظم ( :انظر ابن سیده )1(
  )745ص القاموس المحیط ( :الفیروزأبادي، )6/281لسان العرب ( :انظر ابن منظور )2(
  )1/4161تاج العروس ( :انظر الزبیدي )3(
  )13/7تهذیب اللغة ( :الهرويانظر  )4(
  ) 8/403فتح الباري ( :ابن حجر )5(
  )311صتهافت التهافت ( :ابن رشدانظر  )6(
  )132صالمرجع السابق ( )7(
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اللطیفة التي هي اإلنسان حقیقة وهي نفس اإلنسان  : (وأما اإلمام الغزالي فیرى أنها
  )1(.)اتهوذ
نه جسم لطیف مشابك لألجسام المحسوسة یجذب ویخرج وفي أكفانه یلف إ( :وقال القرطبي
وهو بعینین ویدین  ،ویدرج وبه إلى السماء یعرج ال یموت وال یفنى وهو مما له أول ولیس له آخر
  .)2(وأنه ذو ریح طیبة وخبیثة)
ثم بین الحق والصواب في  كبیراً  تالفاً وأما ابن القیم فقد نقل اختالف الناس في مسألة النفس اخ
وقد یطلق اسمه على أحدهما دون اآلخر حین قال بقرینة  ذلك برأیه وهو أن اإلنسان هو البدن والروح معاً 
وأن الروح جسم مخالف بالماهیة لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفیف متحرك ینفذ في 
  )3(.ورد والنار في الفحماألعضاء ویسري فیها سریان الماء في ال
النفس هو الجوهر البخاري ( :وقد حاول الجرجاني الجمع بین هذه التعریفات فعرفها بما یلي
 اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس والحركة اإلرادیة وسماها الحكیم الروح الحیوانیة فهو جوهر
وقت النوم فینقطع عن  ه عن ظاهر البدن وباطنه وأما فيمشرق للبدن فعند الموت ینقطع ضوؤ 
  )4(ظاهر البدن دون باطنه فثبت أن النوم والموت من جنس واحد).
  .تعریف األمراض النفسیة :ثالثاً 
مصطلح األمراض النفسیة من المصطلحات الحدیثة التي لم تعرف زمن الفقهاء وأطباء 
  :العرب القدامى وقد قام األطباء المحدثون بإیراد تعریفات عدة لها منها
مرض النفسي هو اضطراب انفعالي شدید یؤدي إلى انحراف سلوك الشخص وجعل ال -1
تصرفاته شاذة وغریبة وغیر مقبولة في كثیر من المناسبات مع احتمال تصاعد هذا 
  )5(.االضطراب باتجاه مزید من التعقید
اضطراب وظیفي في الشخصیة نفسي المنشأ یبدو في صورة أعراض نفسیة وجسمیة  -2
في سلوك الشخص فیعوق توافقه النفسي ویعیقه عن ممارسة حیاته السویة  مختلفة ویؤثر
 )6(.في المجتمع الذي یعیش فیه
                                           
  )3/4إحیاء علوم الدین ( :الغزالي)1(
  )15/262الجامع ألحكام القرآن ( :القرطبي )2(
  )242صالروح ( :انظر ابن القیم )3(
  )239ص التعریفات ( :الجرجاني )4(
  )27ص العالج النفسي (ألمراض النفسیة و ا :أنس عبدو شكشكانظر  )5(
  )9صالصحة النفسیة والعالج النفسي ( :السالم زهراند. حامد عبد أ.انظر  )6(
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من خالل التعریفات السابقة یتضح وجود عالقة قویة بین األعراض النفسیة والجسمیة وأن  
تضح أن وبهذا ی )1(،والنفسیة قد تكون انعكاسًا لألمراض الجسمیة وبالعكس ،االضطرابات العقلیة
  له من توافر السمات التالیة فیه: البدالشخص الذي یتمتع بالصحة النفسیة 
أي أن یكون هناك توافق بین وظائفه النفسیة  :التوافق بین وظائفه الجسمیة المختلفة -1
 .والوظائف األخرى بحیث تؤدي عملها دون زیادة أو نقصان
 .مختلفة التي یمر بهاقدرة الفرد على مواجهة األزمات والصعوبات العادیة ال -2
 )2(.اإلحساس بالسعادة والرضا والحیویة مع محیطه العام -3
  
  أقسام األمراض النفسیة. :المطلب الثاني
للمدرسة النفسیة المصنفة وقد تم تقسیم هذه  تتنوع تقسیمات األمراض النفسیة وتتغیر تبعاً 
  :األمراض العتبارات عدة لكن أبرز هذه التقسیمات ما یلي
وهو اضطراب ال یصل إلى مستوى خطر الذهان حیث  :واالضطرابات االنفعالیةالعصاب  -1
وتشمل ، ما عدا ناحیة من نواحیها یكون فیها اختالل سویةتكون شخصیة العصابي 
 .الهستیریاو  ،العدوان، االكتئاب،اإلحباط ، القلق، الصراع
رها على اإلنسان وهو من أشد االضطرابات وأخط (الجنون) ویدعى المرض العقلي :الذهان -2
 واالضطرابات االنفعالیة وذهان االضطهاد.، وتشمل الفصام
 األمراض النفسجسمیة وهي األمراض التي تكون نفسیة المصدر جسمیة المظهر أو العكس -3
وتضم كذلك االضطرابات النفسیة والعقلیة ، والعصاب القلبي ،والربو الشعبي،مثل القرحة 
 التسمم.، العدوى بأمراض معدیة، التي تصاحب بعض األمراض الجسمیة
 .والعصبي بشكل عام،والجهاز العقلي ،االضطرابات المتعلقة بتلف المخ  -4
 .الضعف أو التأخر العقلي -5
وانحراف  ،والجریمة،واالنتحار ،االضطرابات السلوكیة وتشمل اإلدمان على المخدرات  -6
 .)3(والشذوذ الجنسي،األحداث 
                                           
  )13صترجمة د. عبدالعلي الجسماني ( ،العقل المریض :بول مارتنانظر  )1(
  )20ص مدخل إلى الصحة النفسیة ( :اهللاد. محمد قاسم عبدانظر  )2(
أنس شكشك ، )93صالصحة النفسیة ( :د. حسن منسي، )135ص(في الصحة النفسیة  :سعد جاللانظر  )3(
  )27صألمراض النفسیة والعالج النفسي (ا
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مراض العقلیة والنفسیة یمكن إعادة هذه األمراض إلى ولكن من خالل تتبع مدى انتشار األ
  ) 1(العصاب والذهان. :قسمین رئیسین هما
  الفرق بین األمراض النفسیة واألمراض العقلیة. :المطلب الثالث
الذهانیة) یة) هي ذاتها األمراض العقلیة (العصابالكثیرون بأن األمراض النفسیة ( یعتقد
وهذا  ،والحقیقة أن هناك تداخًال بین النوعین لتشابه بعض األعراض ویخلطون بینهما خلطًا شدیداً 
ما یجعل علماء النفس یعترفون بصعوبة التفریق بینهما إال أن هناك فروقًا جوهریة بین النوعین 
في وظائفه  اً فاألمراض النفسیة هي حالة من االضطراب تحدث للفرد بحیث یكون صاحبه متماسك
أما االضطراب العقلي ، الستبصار ویستطیع التمییز بین المثیرات المختلفةالعقلیة العلیا وحدوث ا
وهو عبارة عن اضطراب یعاني منه المصاب بالتفكیر ، فهو نتیجة خلل عضوي یحدث للدماغ
ولدیه افتقاد لالستبصار وفي هذه الحالة ، واالضطهاد والهالوس بأنواعها،وتهاجمه ضالالت الشك 
أما عن أهم الفروق بینهما ، )2(على نفسه ومحیطه ذاته ویشكل خطراً یكون المریض غیر مهتم ب
  :تتمثل فیما یليف
ا من شخصیة الفرد ومن سلوكه فیبدو شخصًا عادیًا بعد یصیب المرض النفسي جانبًا معینً  -1
فیعجز عن القیام  ،بینما المرض العقلي یصیب شخصیة الفرد كلها،زوال االضطراب 
 .بنشاطاته الحیویة
ویبني عالقات عادیة مع  ،لمریض النفسي على اتصال مع البیئة المحیطة بهیبقى ا -2
ویعجز عن بناء عالقات عادیة ،اآلخرین بینما المریض العقلي ینقطع تواصله مع اآلخرین 
 .ینر خمع اآل
أما المرض  ،في مراحل مختلفة من أعمارهم المرض النفسي قد یصیب األفراد جمیعاً  -3
 .وال یصیب األطفال إال قلیالً  ،مراحل العمریة المتقدمةیظهر عادة في الفالعقلي 
بینما  ،المریض النفسي یقدر إمكاناته ویعي مرضه ویسعى لطلب المساعدة والعالج -4
 المریض العقلي ال یدرك حقیقة مرضه ویرفض المساعدة في العالج من اآلخرین.
بینما ،لیب التنشئة عادة تكون أسباب المرض النفسي البیئة المحیطة نتیجة القلق وأسا -5
والجهاز العصبي لسبب عضوي إضافة ،المرض العقلي ینتج عن خلل في خالیا الدماغ 
 .لالستعداد الوراثي
                                           
  )101المدخل إلى الصحة النفسیة (ص: انظر د. عصام أبو حویج ود. عصام الصفدي )1(
  )185صعلم النفس الطبي ( :الرحمن العیسويد. عبدانظر  )2(
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بینما المریض العقلي ال ، یستطیع المریض النفسي السیطرة على سلوكه وتصرفاته  -6
 .یستطیع ضبط سلوكه
 .يبینما یصعب عالج المریض العقل، یمكن عالج المریض النفسي  -7
بینما المریض العقلي یؤذي ، المریض النفسي قد یؤذي من حوله لكنه ال یضر بنفسه  -8
 نفسه ومن حوله.
بینما ، ال یحتاج المریض النفسي إلى المكوث في المستشفى فیعالج في العیادات النفسیة  -9
 .المریض العقلي یحتاج إلى المكوث فترة طویلة في المستشفیات العقلیة
بینما المریض العقلي ، سي حیاته األسریة والزوجیة بشكل شبه طبیعي یمارس المریض النف- 10
 .)1(والتكیف معهم،یعجز عن التعایش مع أسرته 
 
  .تاریخ االهتمام بالعالج النفسي :المطلب الرابع
مر العالج النفسي عبر التاریخ بمراحل مختلفة فكانت البدایة مع المجتمعات البدائیة والتي 
فقد كانوا یعتقدون بوجود ، حسب األسباب التي ُاعتقد أنها أدت إلیه،لنفسي كانت تعالج المرض ا
ولذلك اتسمت معاملتهم بالقسوة والعنف فكانوا یصفدون ، نوع من المس یصیب المریض العقلي
  .)2(باألغالل وتكوى أجسادهم بالنار
ة لجسد المریض أما في العصور الرومانیة والیونانیة فكانوا یعتقدون بتقمص األرواح الشریر 
النفسي فكانوا یعاملون أسوأ أنواع المعاملة وقد عارض بعض أطباء تلك العصور هذه المعاملة 
وبدأ العالج بالصلوات والمیاه المقدسة وبصاق الكهنة ثم  وسورانوس، وجالینوس،أمثال أبقراط 
اعتقادهم ثم  تطور لیشمل أقذع العبارات بقصد اإلساءة للشیطان الذي یتقمص جسد المریض حسب
للشیطان المستوطن فیه فصار المریض  بدأت الدعوة إلى استخدام العنف مع المریض عقاباً 
ویغطس بالماء المغلي وغیرها من الوسائل واستمر الحال كذلك في ، یضرب بالسالسل الحدیدیة
  العصور الوسطى في الغرب.
  :رض على نوعینثم تطورت معتقدات المس في نهایة القرن الخامس عشر فصنف الم
 .مس قسري یمثل عقاب اهللا تعالى على خطیئته  -أ 
                                           
الصحة  :د. حسن منسي، )163والعالج النفسي اإلسالمي (ص الصحة النفسیة :صبري الحیاني انظر د. )1(
  )90-88ص النفسیة (
  )59العالج النفسي السلوكي ( :الستار إبراهیمد. عبدانظر  )2(
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مس إرادي یعاقب فیه الفرد الشیطان فیصنف المریض على أنه من فئة حلفاء الشیطان   -ب 
 أو الرجم.، فیتم تعذیبه بوحشیة حتى یتم انتزاع اعتراف منه ثم یتم قتله بالحرق
واستطاعوا نقل  ،وبلغوا ذروته ،أما في العالم اإلسالمي فقد حمل المسلمون مشعل العلم
التراث الشرقي القدیم إلیهم وقاموا بترتیب وٕاثراء هذه العلوم حتى أصبح لدینا الطب العربي 
  .اإلسالمي
 ،وقد كان للعرب بصمة واضحة في مجال الطب مثل كتاب فردوس الحكمة للطبري
  اهتم بالطب النفسي. ون أوائل مندوالقانون البن سینا وغیرها وهؤالء یع ،والحاوي للرازي
وكانت معاملة المسلمین للمرضى العقلیین تختلف في كثیر من األوجه عن تلك التي 
  :یتلقاها المرضى في العالم الغربي ویرجع ذلك إلى
نهي العقیدة اإلسالمیة عن قتل النفس التي حرم اهللا إال بالحق والمعاملة اإلنسانیة التي  -1
 أقرها اإلسالم للمریض والضعیف.
 أثر األطباء العرب برواد الیونان األوائل أمثال أبقراط.ت -2
 .اهتمام الحكام العرب وخلفاء المسلمین بالعمران بما في ذلك اهتمامهم بإقامة المستشفیات -3
وقد كان یطلق علیها ،یذكر هنا اهتمام المسلمین بإقامة المستشفیات واهتمامهم الكبیر بها 
ني دار المرضى ثم اختصر اسمها إلى (مارستان) فكانت (البیمارستانات) وهي كلمة فارسیة تع
ویذكر المؤرخون أن أول مستشفى ، )1(بدایة لالهتمام بالعالج العقلي والنفسي عالجًا تخصصیاً 
  . )2(ه705في العالم اإلسالمي في بغداد سنة  تأنشئ للمضطربین عقلیاً 
  
  .أثر األمراض النفسیة على األهلیة :المطلب الخامس
وع األمراض النفسیة من الموضوعات الحدیثة التي لم یخضها ولم یتعرض لها موض دیع
إال أنهم تركوا لنا زادًا ال ، وعدم وجوده فیما سبق، فقهاء الشریعة القدامى نظرًا لحداثة هذا العلم
وهذا ما یمكننا من استنباط بعض األحكام الخاصة ، والعته وغیره، یستهان به في أحكام الجنون
بسبب وجود بعض التشابه ما بین بعض األمراض ، ض النفسیة تبعًا للقواعد التي وضعوهاباألمرا
  .والعته ،النفسیة وبعض وجوه الجنون
                                           
  )28علم االضطرابات السلوكیة (ص  )، د. میخائیل أسعد:34- 19في الصحة العقلیة (ص  د. سعد جالل:انظر  )1(
  )36صمبادئ الصحة النفسیة ( :يد. صالح حسن الداهر  أ.انظر  )2(
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ألنه وكما سبق  ،واألمراض النفسیة ال تؤثر على أهلیة الوجوب بأي حال من األحوال
إال ، كغیره من األحیاءالحدیث وبینا أن مناط أهلیة الوجوب هو الحیاة وهي ثابتة للمریض النفسي 
  .أنها قد تؤثر على أهلیة األداء نظرًا لتأثیرها على قوته اإلدراكیة
أقسام یؤثر  ةإلى ثالثعلى أهلیة األداء واألمراض النفسیة یمكن تقسیمها من حیث أثرها 
  وهذه األقسام هي:، كل منها على األهلیة بشكل مختلف
وهي األمراض العقلیة الذهانیة وهذا ، ارف تمامً األمراض التي تفقد اإلنسان اإلدراك والتع -1
 .النوع من األمراض یأخذ حكم الجنون فتسقط األهلیة عن المصاب بها
وهي األمراض النفسیة العصابیة ، األمراض التي تؤدي إلى نقص اإلدراك وٕاضعافه -2
 .حیث تؤدي إلى نقص األهلیة لدیهأو المعتوه والمصاب بها یأخذ حكم المكره 
التي ال تؤثر على اإلدراك بحال وهذه األمراض ال یعذر بها المریض وال تؤثر  األمراض -3
 على أهلیته.
على األهلیة أو غیر مؤثر حسب شدته ودرجة هذا  والمرض النفسي ذاته قد یكون مؤثراً 
 المرض وقوة الحالة التي یصاب بها المریض.
ب تأثیرها على قوة اإلدراك بذلك یتضح أن األمراض النفسیة تكون مؤثرة على األهلیة بحس
  .)1(والتعرف
، فهناك من األمراض النفسیة ما یكون مؤثرًا في األهلیة باإللغاء ومنها ما یؤثر باإلنقاص
ومرض الرهاب االجتماعي من األمراض العصابیة التي تؤدي إلى نقص اإلدراك وٕاضعافه لذلك 
، جنا إلى معرفة أحكام عباداته ومعامالتهیحتامما ، فإن أهلیة األداء لدیه تنقص عن اإلنسان السوي
  وهو ما سنتناوله في الفصول القادمة .
                                           
حكم المریض نفسیا أو  :د. أكرم نشأت إبراهیم، )1/585التشریع الجنائي اإلسالمي ( :القادر عودةعبدانظر  )1(
  ).13ص النفسیة في المسؤولیة الجنائیة (بحث أثر العلل ، عقلیا في التطبیق الجنائي اإلسالمي
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 






  الفصل األول
  الرهاب االجتماعي
  وأسبابه ومظاهرهوأنواعه حقيقته  
  :ویتكون من أربعة مباحث
  واأللفاظ ذات الصلة . الرهاب االجتماعي حقیقة :المبحث األول §
  .تماعياالجالرهاب  أنواع :المبحث الثاني §
  .االجتماعيمظاهر الرهاب  :المبحث الثالث §
  وتصنیفه. االجتماعي أسباب الرهاب :المبحث الرابع §
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 






  املبحث األول
  واأللفاظ ذات الصلة . الرهاب االجتماعي حقيقة
 :ویتضمن أربعة مطالب
 .الرهاب تعریف :المطلب األول •
  .تعریف االجتماع :المطلب الثاني •
  .االجتماعيالرهاب  تعریف :المطلب الثالث •
  .االجتماعينماذج واقعیة لمرضى الرهاب  :المطلب الرابع •
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بعد أن  یعد مرض الرهاب أحد األمراض القدیمة الحدیثة التي بدأ اهتمام العلماء بها حدیثاً 
إلى أن بدأت نهضة الطب النفسي بالظهور وبدأ ، كان صاحبها یتسم باالنطوائیة ویوصف بالتقوقع
  .ذا المرض والنظر إلى صاحبه على أنه مریض بحاجة للعالجاالهتمام به
  
  املبحث األول
  الرهاب االجتماعي حقيقة
  .الرهاب تعریف :المطلب األول
  :في اللغة :أوالً 
یقال ألن ترهب خیر من أن  ،أي خاف ،ا بالضم والفتحالرهاب من رهب یرهب َرهبة وُرهبً 
  .ترحم ومثله رهباك خیر من رحماك
َهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعظِيمٍ ( :قال تعالى )1(رهبه أخافه وفزعهوأرهبه واست ) 2()َواْسَرتْ
ُكمْ ( :وقال ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاَِّ َوَعُدوَّ َباِط اْخلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ م مَّ وا َهلُ   ).3()َوَأِعدُّ
  .فالرهاب في اللغة یعني الخوف والفزع
  :في االصطالح :ثانیاً 
الرهاب بوجه عام هو خوف غیر مبرر ینتج عنه تجنب شعوري لموضوعات معینة  دیع
مما یؤدي إلى سلوك غیر متوافق مع المواقف رغم أن ، أو نشاطات دماغیة معنویة ،أو مواقف،
   )4(.المریض یشعر بأن هذا الخوف غیر حقیقي وغیر منطقي
 لكنو  ،لحداثة المصطلح ن فلم یسبق لهم ذلك نظراً أما تعریفه في اصطالح علماء المسلمی
   :بما یلي في حقیقة األمر الخوف باعتباره مرادفًا للرهاب یمكن تعریف
 .)5(الخوف هو االنخالع من طمأنینة األمن بمطالعة الخبر -1
                                           
/ 6( تهذیب اللغة: الهروي، )507/ 1: لسان العرب (ابن منظور، )538/ 2: تاج العروس (انظر الزبیدي )1(
  )282ص ، المنجد ()290
  116األعراف آیة  )2(
  60األنفال آیة  )3(
  )265ص : األمراض النفسیة (انظر د. عایش سمور )4(
  )1/419: مدارج السالكین (انظر ابن قیم الجوزیة )5(
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
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 .)1(الخوف هو انفعال یحصل بتوقع ما فیه ضرر وهالك -2
 )2(لكن اإلنسان ینتظره. أو مسيء لم یحدث بعد، الخوف هو توقع أمر محزن -3
والرهاب فأبو هالل العسكري ، من علماء العرب من فرق بین الخوفأن ورغم ذلك نجد 
  )3(.أما الرهاب فهو طول الخوف واستمراره،یرى أن الخوف هو توقع الضرر المشكوك في وقوعه 
  :منها، و أما عند علماء النفس فلقد تعددت تعریفات الرهاب
ة من الخوف الذي ال یستطیع صاحبه أن یسیطر علیه وال یستطیع الرهاب هو حالة شدید -1
ا اآلخرون التخفیف من حدته عن طریق طمأنة المصاب وٕاقناعه بأن األمر لیس مخیفً 
 )4(بالشكل الذي یتصوره.
دائم ومالزم للمرء من شيء غیر مخیف في  أو مرض، الرهاب هو خوف غیر طبیعي -2
 )5(.وال یستند إلى أي أساس واقعي، أصله
أو المنذرة بالخطر والتي یصعب على ،الرهاب هو حالة انفعالیة تثیرها المواقف الخطرة  -3
 .)6(أو التغلب علیها، أو التكیف معها،المرء مواجهتها 
أو الشدید ، وملحة من الخوف القوي، اضطراب نفسي یعاني فیه المریض من حالة دائمة -4
  )7(هذه. من أشیاء ومواقف ال تبرر بطبیعتها حالة الخوف
  :ویمكن تعریف الرهاب بما یلي
وتدفعه إلى االبتعاد عما یسبب  ،حالة نفسیة انفعالیة تثیر في نفس صاحبها الخوف والذعر
  .له هذا الخوف
  :أنواع الخوف :ثالثاً 
  :ینقسم الخوف إلى قسمین رئیسین هما
                                           
  )76ثالثة األصول (ص حصول المأمول بشرح  :اهللا الفوزانانظر عبد )1(
  )384ص معجم ألفاظ القرآن الكریم (،  )5/2682انظر تفسیر الشعراوي ( )2(
  )240ص : الفروق اللغویة (انظر أبو هالل العسكري )3(
: د. أدیب الخالدي أ. ،)95ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :انظر د. إبراهیم الصیخان )4(
  )173ص: علم االضطرابات السلوكیة (د. میخائیل أسعد،  )275نیكي (ص علم النفس االكلی
  ) 332ص: المشكالت النفسیة وعالجها (بطرس حافظ بطرس د. .انظر أ )5(
  )19ص : االكتساب والعالج (المخاوف :الرحمن سلیماند. عبد. انظر تعریب أ )6(
  )177ص یة (: الجدید في الصحة النفسالرحمن محمد العیسويانظر د. عبد )7(
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نسان من والذي یمثل حمایة لإل،الخوف العادي الذي یمثل فطرة في نفس الكائن الحي  -1
 .الوقوع في األخطار
وهو خوف زائد ،الخوف المرضي الذي یشكل عائقًا أمام صاحبه للقیام بمهام حیاته الیومیة  -2
 .)1(لیس له ما یبرره یحس به بعض الناس فیعیقهم عن التقدم في الحیاة
ونحن في هذا البحث بصدد الحدیث عن النوع الثاني من الخوف وهو الخوف المرضي 
  .والذي یشكل سدًا أمام المصاب به یمنعه عن االرتقاء والتقدم غیر المبرر
  أنواع الرهاب: :رابعاً 
  :إلى أنواع كثیرة ومتعددة منهابشكل عام   ) Phobia(  ینقسم الرهاب أو الفوبیا 
والخوف  ، والخوف من الساحات، والخوف من األماكن الضیقة ،  الخوف من المرتفعات
والخوف من الطیور ، والخوف من النار ،والخوف من الظالم ،اء والخوف من الم، من القطط 
  .)2(أحد هذه األنواع وأكثرها انتشاراً  االجتماعيوغیرها من أنواع الرهاب التي یعد الرهاب 
  .تعریف االجتماع :المطلب الثاني
  :في اللغة أوًال:
وقیل ، )3(االجتماع من الجمع وهو الضم والتألیف وجمع الشيء بتقریب بعضه من بعض
وقیل هو حصول المتحیزین في حیزین بحیث ، هو مجاورة جوهرین في حیزین لیس بینهما ثالث
   )4(.یمكن أن یتوسطهما ثالث
ونظم ، والمجتمع مكان االجتماع ویطلق مجازًا على جماعة من الناس خاضعین لقوانین 
  .)6(وأما االجتماعي فهو نسبة إلى االجتماع، )5(عامة
                                           
، )140ص( د. كمال مرسي: الصحة النفسیة في ضوء علم النفس واإلسالم، انظر د. محمد عودة محمد )1(
، د. عطا اهللا الخالدي :الصحة النفسیة وعالقتها بالتكیف والتوافق، )24ص( المخاوف االكتساب والعالج
مراض النفسیة والعقلیة واالضطرابات األ :المجید الخلیدي ود. كمال وهبي، د. عبد)72ص دالل العلمي ( د.
  )191السلوكیة عند األطفال (ص
  ) 333جها (المشكالت النفسیة وعال: بطرس بطرس، )156ص: الطب النفسي المعاصر (انظر أحمد عكاشة )2(
  ) 20/451: تاج العروس (انظر الزبیدي )3(
  ) 46ص: الكلیات (انظر أبو البقاء الكفوي )4(
   .)101صاللغة (انظر المنجد في  )5(
  )28ص: المرام في المعاني والكالم (انظر د. مؤنس رشاد الدین )6(
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
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  الصطالح:: في اثانیاً 
المجتمع في االصطالح هو مجموعة الناس التي تشكل النظام نصف المغلق والتي تشكل 
وهو یشیر إلى مجموعة من الناس تعیش سویة في شكل منظم وضمن ، شبكة العالقات بین الناس
ویسعى كل واحد منهم لتحقیق المصالح ، جماعة منظمة تربطهم عالقات ثقافیة واجتماعیة
  )1(واالحتیاجات.
  
  .حقیقة الرهاب االجتماعي :المطلب الثالث
  :تعددت تعریفات علماء علم النفس واألطباء النفسیین للرهاب االجتماعي ومن هذه التعریفات
ًا مع تعایشخوف غیر منطقي وال معقول من المواقف التي تتطلب من الشخص انخراطًا و  -1
لى مثل هذه المواقف واضطر وٕاذا ما دفع الشخص إ، اآلخرین ومحاولة مستمرة لتجنب ذلك
 .)2(فیها فإنه یعاني قلقًا حادًا یدفعه للهروب كونأن ی
والتردد في اإلقدام ، لثقة بهماوعدم ،حالة نفسیة اجتماعیة تظهر في صورة تحاشي اآلخرین  -2
 )3(.وااللتزام وعدم المیل إلى المشاركة في المواقف االجتماعیة
وینشأ عن ذلك خوف ثابت ،في موقف اجتماعي  أو الشعور باالرتباك،الخوف من الحرج  -3
 .)4(من المواقف التي یتعرض فیها الشخص إلمكانیة االنتقاد من اآلخرین
ومن خالل التعریفات السابقة نجد أن الرهاب االجتماعي یتركز حول الخوف الخانق 
ن به مصابو ، لذلك فاألشخاص الوالخشیة الشدیدة من أي عمل قد یتعرض فیه المریض إلى االنتقاد
  )5(.یتجنبون عادة األعمال التي تعرضهم لالنتقاد ویتجنبون االختالط بالناس
  
                                           
ویكبیدیا  موقع )1(
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9  
االضطرابات  :د. إبراهیم الصیخان ،) 294ص: مدخل إلى الصحة النفسیة (اهللانظر د. محمد قاسم عبد )2(
   ) 95، األسباب والعالج (ص والعقلیةالنفسیة 
  )351المدخل المیسر إلى الصحة النفسیة والعالج النفسي (ص :أسماء الحسین د. انظر )3(
: مبادئ الصحة النفسیة د. صالح الداهري. أ، )265ص : األمراض النفسیة (انظر د. عایش سمور )4(
 :د. محمد غانم،:)338واالنفعالیة (ص مدخل إلى االضطرابات السلوكیة :د. أسامة مصطفى،  )335ص(
  )58ص ات النفسیة والعقلیة والسلوكیة (االضطراب
  )55ص، تعریب د. عبدالعلي الجسماني (العنایة بالعقل والنفس :انظر د. دیانا هیلز ود. روبرت هیلز )5(
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  .جتماعينماذج واقعیة لمرضى الرهاب اال :المطلب الرابع
بكثرة في المجتمعات لكن القلیل منها ما یصنف كمرض  وجدتتعدد أمثلة الرهاب االجتماعي وت
  .ألمراض النفسیة وصمة عار تكلل صاحبهامن ا دخاصة في مجتمعاتنا الشرقیة التي تع
  :وفیما یلي بعض النماذج الواقعیة التي عانت من هذا المرض
أحد أساتذة الطب عانى حالة هلع وقلق حادة نتیجة الضطراره إللقاء كلمة في مؤتمر دولي  -1
 .)1(انتهت بموته
اء لحافظ إبراهیم یعتقد البعض أن وفاة الشاعر المصري علي الجارم أثناء إلقائه لقصیدة رث -2
 .)2(في حفل تأبینه یرجع لمعاناته من مرض الخوف االجتماعي
م 2004رفضت الكاتبة النمساویة ألفریدي یلینك الحاصلة على جائزة نوبل لآلداب عام  -3
 )4(.وعللت ذلك بأنها مصابة بالرهاب االجتماعي )3(التوجه الستالم الجائزة في ستوكهولم
أو إمامة الناس حین تفوته الصالة في ، لصفوف األولىشخص ال یستطیع الصالة في ا -4
 .)5(الجماعة بسبب معاناته من خوف شدید وتسارع في ضربات القلب
سیدة في الثامنة والعشرین من عمرها عملت معیدة بإحدى كلیات البنات للمرحلة الثانویة  -5
لبات وتذكرت مواجهة الطا، وحین اضطرت للتدریس في الجامعة وزارت مبنى الكلیة
 .)6(فأصبحت تقارن اجتهادها وتفوقها بالموت، داهمتها نوبات القلق واالكتئاب
إضافة إلى العدید والعدید من األشخاص الذین یشل هذا المرض حركتهم االجتماعیة 
  .ویعیق تقدمهم
                                           
  ) 295ص( مدخل إلى الصحة النفسیة :اهللانظر د. محمد قاسم عبد )1(
   المرجع السابق )2(
  عاصمة السوید )3(
  /http://aljsad.com/forum37/thread39058موقع جسد الثقافة  )4(
  )335ص : المشكالت النفسیة وعالجها (انظر بطرس بطرس )5(
  )45ص العدد الرابع ( مجلة البیان، مقال بعنوان الفوبیا :انظر ابتسام الشوبكي )6(
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 







  املبحث الثاني
   واأللفاظ ذات الصلة جتماعياالالرهاب 
 مطالب: ةویتضمن أربع
  .أسماء الرهاب :المطلب األول •
  .الفرق بین الرهاب والقلق :المطلب الثاني •
  .الفرق بین الرهاب والخجل :المطلب الثالث •
  .الفرق بین الرهاب االجتماعي واضطراب الشخصیة التجنبیة :المطلب الرابع •
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  املبحث الثاين
  جتماعي واأللفاظ ذات الصلةاالالرهاب 
  .أسماء الرهاب :المطلب األول
والخوف المرضي وعصاب  ،الفزع :هاب في اللغة العربیة عدة مسمیات منهایطلق على الر 
والمرضي والقلق االجتماعي  ،والخوف االجتماعي ،والمخاوف المرضیة ،والخواف ،الخوف
  .)1(والخجل االجتماعي ،المرضي
الفوبیا االجتماعیة) أو ( بالطب النفسي فیعرف لدیهم باسمأما عند علماء النفس والمهتمین 
)Social Phobia()2( ، فوبیا) مشتقة هنا من كلمة الخوف باللغة الیونانیة الرهاب (وكلمة(fear) 
 .یشار بها إلى جمیع أنواع المخاوف فهي كلمة
والخجل وهو ،القلق  اسمویالحظ أن مدارس علم النفس القدیمة كثیرًا ما تذكر الرهاب تحت 
رهاب االجتماعي یختلف عن القلق المرضي أو ما یرفضه رواد المدرسة الحدیثة حیث یرون أن ال
  .الخجل رغم التشابه في عدة وجوه
 كتشخیص طب Social Anxiety Disorderاالجتماعي الرهاب ظهر اضطراب وقد 
ووصف  )DSM-lll )APA, 1980(نفسي مستقل أول ما ظهر في التصنیف األمریكي الثالث 
ثیة وبالفعل كان في ذلك الوقت قد ُدِرس أقلَّ ساعتها بأنه اضطراب قلٍق مهمل من الناحیة البح
حدث إال أنه بعد صدور هذا التصنیف بأربعة عشر عامًا ، مقارنة باضطرابات القلق األخرى
خاللها اهتمام بتشخیص الرهاب االجتماعي ومدى انتشاره وكذلك فهمه وعالجه حتى وصف في 
حٌد من أكثر االضطرابات النفسیة بأنه وا )(DSM-IVالنسخة الرابعة من التصنیف األمریكي 
  )3(.انتشاراً 
  .وفیما یلي سأحاول بیان وجوه االتفاق واالختالف ما بین الخوف والقلق المرضي
                                           
  ) 332ص : المشكالت النفسیة وعالجها (انظر بطرس بطرس )1(
كلمة فوبیا تعني الخوف ولذلك نجد جمیع أنواع الرهاب یطلق على المقطع الثاني منها كلمة فوبیا بینما المقطع  )2(
  األول یشیر إلى نوع هذا الرهاب. 
 .مقال بعنوان الرهاب االجتماعي :موقع مجانین (الشبكة العربیة للصحة النفسیة العالجیة) أ.د. وائل أبو هندي )3(
http://www.maganin.com/Content.asp?ContentID=17234  
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 الفرق بین الرهاب االجتماعي والقلق. :المطلب الثاني
 .أوجه الشبه بین الرهاب والقلق :أوالً 
ثار عند الشعور بوجود خطر یشترك كٌل من الخوف والقلق في أنهما حالة انفعالیة تست
) 1(یهدد الشخص ویدفعه لالستجابة والسلوك نحوه ویرافق كًال منهما تغیرات جسمیة ونفسیة ملموسة
  :وتتركز أهم أوجه الشبه بین القلق والخوف فیما یلي
 في كل من القلق والخوف یشعر الفرد بوجود خطر یهدده. -1
 .التوتر والضغطكل من القلق والخوف حالة انفعالیة تنطوي على  -2
 كل منهما یحفز الفرد لبذل الطاقة لحمایة نفسه. -3
  )2(.یصاحب كًال منهما عدد من التغیرات الجسمیة -4
  .أوجه االختالف ما بین الرهاب والقلق :ثانیاً 
  :یختلف الخوف عن القلق من حیث
 الخوف مصدره محدد أما القلق فمصدره غیر محدد وٕان كان الخوف أحد مصادره. -1
 .حددت أسبابه یمكن زواله بزوال أسبابه أما القلق فمستمر الخوف إذا -2
 )3(.مالمحه خفیة لیست ظاهرةفالخوف له مالمح ظاهرة أما القلق  -3
 
  :الفرق بین الرهاب االجتماعي والخجل :المطلب الثالث
والخجل إال أن البعض اآلخر من علماء ، على الرغم من خلط بعض الناس ما بین الخوف
فالخجل یقع ما بین الكفاءة النفسیة  ،ناك فرقًا ما بین الخوف االجتماعي والخجلالنفس یرون أن ه
والرهاب االجتماعي إذ إن الخجل هو حالة عقلیة تجعل الفرد یمیل إلى االهتمام المبالغ فیه بالتقییم 
  .)4(االجتماعي الصادر عن اآلخرین نحوه
خلق قویم یكف صاحبه ویردعه عن فالحیاء ، لكنا هنا ینبغي أن نفرق بین الخجل والحیاء
  الوقوع في السوء.
                                           
  )335ص : المشكالت النفسیة وعالجها (انظر بطرس بطرس )1(
  )70ص سیة وعالقتها بالتكیف والتوافق (الصحة النف: انظر د. عطا اهللا الخالدي ود. دالل العلمي )2(
  ) 25صالمخاوف ( انظر )3(
  )174ص لصحة النفسیة (: مدخل إلى ااهللانظر د. محمد قاسم عبد )4(
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
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  :الفرق بین الرهاب االجتماعي واضطراب الشخصیة التجنبیة :المطلب الرابع
لمصطلح الرهاب االجتماعي في علم النفس مفهوم قریب منه ومالصق له وهو اضطراب 
ت الشخصیة الشخصیة التجنبیة وهو اضطراب یتسم صاحبه بالخجل والصراع بالنسبة للعالقا
أي أن بینها ، نفسه الوقتعمل تلك العالقات ویحجم عنها في  المتبادلة حیث یرغب الشخص في
  )1(.وبین الرهاب االجتماعي الكثیر من نقاط االتصال
                                           
مجلة ، بحث بعنوان الرهاب االجتماعي وعالقته بكل من صورة الجسم ومفهوم الذات :حسین فاید انظر د. )1(
  ) 9ص 2004السنة 18اإلرشاد (العدد 
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 







  املبحث الثالث
  االجتماعيمظاهر الرهاب 
 مطالب: ةویتضمن أربع
  .المظاهر الجسمیة :المطلب األول •
  .اهر النفسیةالمظ :المطلب الثاني •
  .المظاهر االجتماعیة :المطلب الثالث •
  .معاییر تشخیص الرهاب االجتماعي :المطلب الرابع •
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
     ]39 [ 
 األولالفصل 
 
  املبحث الثالث
  االجتماعيمظاهر الرهاب 
یقصد بمظاهر الرهاب األعراض التي تصاحب هذا المرض والتي تؤدي في النهایة إلى 
هذه ، أنواع ةم هذه األعراض إلى ثالثوتنقس، أو الخواف االجتماعي، ض بالرهابیتشخیصه كمر 
  وأعراض اجتماعیة.، وأعراض نفسیة،أعراض جسمیة  :األنواع هي
  .المظاهر الجسمیة :المطلب األول
سببًا في معاناته  یصاحب مرض الرهاب عدة أعراض ومظاهر جسمیة فسیولوجیة تكون
وخارجیة وهذه األعراض ، لیةوتؤدي إلى إحجامه عن مواجهة الموقف نظرًا لما یواجهه من آالم داخ
هي نتیجة توتر الشخص مما یؤدي إلى استثارة قویة للجهاز العصبي غیر اإلرادي فیتم إفراز 
والتي  )2(بكمیات كبیرة تفوق المعتاد فتنشأ المظاهر الجسدیة الفسیولوجیة )1(هرمون األدرینالین
  :أهمها
وارتفاع  ،العین مع تشتت الرؤیة فجفون الخائف تنفرج مما یؤدي إلى اتساع :مالمح الوجه - 1
وارتداد الجبهة إلى الخلف فتظهر فیها كرمشة وتصطك األسنان ، الحاجبین عن مكانهما الطبیعي
 .ببعضها البعض وقد یعض الخائف لسانه أو الجزء الداخلي للخدین مع وقوف الشعر
ویصاحبه ،لوجه في اللحظات األولى للخوف یتدفق الدم إلى سطح الجلد خاصة ا :لون البشرة - 2
ولكن هذا العرق عندما یبرد فإنه ، بنفس حرارة الجسم درجة حرارة  يإفراز كمیة من العرق ذ
وٕاذا استمر ، یسبب انخفاض حرارة الجسم مما یؤدي إلى تحول لون البشرة إلى اللون األصفر
 .واألطراف إلى اللون األزرق،الخوف الشدید یتحول لون البشرة 
فالخوف الشدید یعمل على تفكك المفاصل وقد یرجع ذلك إلى  :افحركات الجسم واألطر  -3
یستطیع  فنجد الخائف تنهار قواه وال، الجهد الذي یبذله القلب في نقل الدم إلى سطح الجلد
                                           
ویعمل األدرینالین على رفع طاقة ، هو هرمون تفرزه الغدة الكظریة عند وجود حاالت خطر أو انفعال أو توتر )1(
سان وقدرته من أجل مواجهة األخطار حیث یزید من اتساع األوعیة الدمویة في الجلد والعضالت ویصبح اإلن
م األدرینالین العلمي األخر عدد نبضات القلب أكبر ویزید كذلك من اتساع الشعب الهوائیة وحجم الرئة. واس
-http://www.thaqafaonline.com/2011/09/blog :إبینفیرین".انظر موقع ثقافة أون الینهو "
post_398.html  
  )95ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :إبراهیم الصیخان انظر د. )2(
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
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یر الهادفة غوتكثر منه الحركات العشوائیة ،حمل جسمه وتسقط األشیاء من بین یدیه 
 .كویحاول الخائف الفرار إال أنه یعجز عن ذل
یصاحب الخوف جفاف الریق ویعجز عن السیطرة على أجهزة النطق  :صوت الخائف -4
وٕان استطاع الكالم یكون صوته مرتعشًا وفي حاالت الخوف ، فیصاب بحبس الصوت
 .)1(الشدیدة یبطل الكالم لیحل محله الصراخ
اضطرابات ، تصبب العرق، برودة وارتجاف في األطراف :التغیرات داخل جسم الخائف -5
اضطرابات ، اضطرابات النوم، فقدان الشهیة، الصداع، زیادة ضربات القلب، )2(لمعدةا
، االرتجاف) 4(،ضعف التركیز، تشتت األفكار، شد العضالت، مغص البطن، )3(التنفس
، فقدان الشعور بالواقع أو انعدام الشعور بالذات، الغثیان وعدم استقرار المعدة، الخمول
الشعور بأحاسیس ، أو الموت ،أو اإلصابة بالجنون ،على نفسهالخوف من فقدان السیطرة 
  .)5(نوبات من السخونة والبرودة، من التنمیل والوخز
  :وینبغي لنا التنبیه على ما یلي
 .تظهر بشكل مفاجئ –بعضها أو كلها  –هذه األعراض   -أ 
 .هذه األعراض تصل إلى قمتها خالل عشر دقائق  -ب 
 .غیر متوقعة أن الشخص یصاب بنوبات فزع متعاقبة - ج 
واحدة على األقل من هذه النوبات ینبغي أن یعقبها فترة شهر على األقل یعیش خاللها   -د 
 )6(.الشخص في قلق خوفًا من أن تعاوده النوبة مرة أخرى
 
  .المظاهر النفسیة :المطلب الثاني
عدم ، تتركز األعراض النفسیة لمریض الرهاب في الخوف الشدید وتوقع األذى والمصائب
عدم الثقة ، واالكتئاب ،والعجز ،اإلحساس الدائم بتوقع الهزیمة، درة على التركیز واالنتباهالق
                                           
  )286-285علم النفس اإلكلینیكي (ص: د. محمد جاسم محمد أ.انظر  )1(
  .هذه االضطرابات تؤدي عادة إلى حدوث إسهال شدید أو قيء )2(
  )201ص لنفس االكلینیكي (: علم اانظر عاطف فهمي )3(
  )95ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :إبراهیم الصیخان انظر د. )4(
المدخل المیسر : أسماء الحسین د.، )286-285علم النفس اإلكلینیكي (ص: د. محمد جاسم محمد أ.انظر  )5(
  )351إلى علم النفس (ص
  )75ص لنفسیة والعقلیة والسلوكیة (ات ااالضطراب :محمد غانم انظر د. )6(
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ویتبع ذلك تغیرات في  )1(الرغبة في الهروب عند مواجهة أي موقف من مواقف الحیاة، والطمأنینة
   :والوجدانیة منها، حالته العقلیة
فیكون عرضة ، ساساتالخائف ال یستطیع إدراك جمیع ما یصل إلى حواسه من اح -1
 .لالرتطام باألشیاء التي تقف في طریقه
ولذلك نجده ینسى أشیاء أساسیة في حیاته ، الخائف ال یتمتع بقوة الذاكرة المعتادة لدیه -2
 .كاسم أقرب الناس إلیه
  .)2(وربما رجع إلى تفكیره بمستواه إلى أیام الطفولة، تفكیر الخائف یتراجع عن المعتاد -3
  .المظاهر االجتماعیة :المطلب الثالث
  :یرتبط الرهاب االجتماعي بعدة مظاهر اجتماعیة أهمها
جعل الشخص سلبیًا ومعرضًا عن المشاركة في المواقف والمناسبات االجتماعیة مما یمنعه  -1
فیمنعه من ، ویؤدي إلى ضیاع حقوقه دون إبداء رأیه، من تطویر قدراته وتحسین مهاراته
ة ویؤدي به إلى مصاعب حیاتیة وصراع نفسي داخلي قد إقامة عالقات اجتماعیة طبیعی
  .واالكتئاب، تؤدي إلى مضاعفات نفسیة مثل االنطواء
خجل  :ینشأ عن مرض الرهاب االجتماعي عدة مظاهر من الخجل االجتماعي منها -2
وخجل حضور  ،وخجل المظهر ،وخجل االجتماعات ،وخجل الحدیث ،مخالطة اآلخرین
 ،وخجل التفاعل مع الكبار سواًء كانوا أكبر في السن ،الجتماعیةالحتفاالت والمناسبات اا
 )3(.أو الطبقة االجتماعیة
على أن هذه المظاهر قد تصیب كلها أو بعضها مریض الرهاب االجتماعي ، ورغم أنها 
مظاهر قد توجد في غیره من األصحاء باعتبار الخوف أمر فطري في اإلنسان ،إال أنها تكون 
بشكل واضح ، وال یستطیع التحكم فیها بخالف الشخص العادي ، والفیصل  في مریض الرهاب
  في ذلك هم أطباء علم النفس .
من التنویه إلى خطورة هذه المخاوف حیث یرى علماء النفس أن الكثیر  البدوفي النهایة 
مراض إلى ظهور أعراض األ من المخاوف المرضیة إذا لم تعاَلج فإنها قد تتطور وتؤدي في النهایة
  .والعقلیة ،النفسیة
                                           
  )201ص : علم النفس االكلینیكي (انظر عاطف فهمي )1(
  )289علم النفس اإلكلینیكي (: د. محمد جاسم محمد أ.انظر  )2(
  )97-96ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :إبراهیم الصیخان انظر د. )3(
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كما أن هذه المخاوف قد تؤدي بصاحبها إلى النكوص وهو ظاهرة ارتدادیة إلى مرحلة 
كانت تظهر  - بصورة مؤقتة  - عمریة سابقة فنجد الراشد البالغ إذا تملكه الخوف تظهر لدیه أشیاء 
  .)1(كاألطفاللدى األطفال الصغار كفقد القدرة على التحكم بوظیفتي اإلخراج أو التحدث 
  
  .معاییر تشخیص الرهاب االجتماعي :المطلب الرابع
وتتمثل هذه ، یوجد لمرض الرهاب االجتماعي معاییر یتم من خاللها تشخیص المرض
  :المعاییر في
، أو أكثر من المواقف التي تتطلب اآلراء في جماعة، الخوف الدائم والواضح من موقف -1
 .ومرتبكًا أمام اآلخرین،تجعله حرجًا حیث یخاف الشخص من أن یتصرف بطریقة 
وثابت تقریبًا ،التعرض ألي موقف اجتماعي یثیر لدى الشخص القلق على نحو محدد  -2
 .والذي یظهر في شكل أو أكثر من نوبات الذعر
 .في الغالب یدرك الشخص أن خوفه غیر متناسب مع المواقف التي تحدث -3
والتي تكون ملیئة دائمًا بالقلق ، الشخصیتم تجنب المواقف االجتماعیة التي یخاف منها  -4
 .أو األسى على النفس
أو األداء المهني للفرد ،والقلق مع المواقف االجتماعیة  ،أو توقع األسى،یتعارض التجنب  -5
 .وعالقاته االجتماعیة
 .سنة) فیجب تتبع ظهور أعراض الرهاب لمدة ستة أشهر على األقل 18إذا كان الفرد أقل من ( -6
أو التجنب إلى التأثیرات الفسیولوجیة المباشرة للمواد المؤثرة نفسیًا كسوء ،هاب ال یرجع الر  -7
أو نتیجة حالة ،أو التعرض للعالج النفسي عن طریق تناول أدویة نفسیة ،استخدام العقاقیر 
 .طبیة عامة
إذا ما وجدت حالة طبیة عامة أو اضطراب عقلي آخر فإن الخوف بالدرجة األولى ال  -8
  )2(.بل یشمل معظم المواقف االجتماعیة، بها یكون مرتبطاً 
                                           
  )30ص انظر المخاوف ( )1(
 :محمد غانم د.، )339مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة (ص :د. أسامة مصطفى انظر )2(
 الرحمنمحروس الشناوي ود. محمد السید عبدد. محمد ، )59االضطرابات النفسیة والعقلیة والسلوكیة (ص
  )275العالج السلوكي الحدیث (ص
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 






  رابعاملبحث ال
  االجتماعي وتصنيفهالرهاب  أسباب
 ویتضمن ثالثة مطالب:
  أسباب الرهاب االجتماعي. :المطلب األول •
  أقسام الرهاب االجتماعي. :المطلب الثاني •
  تصنیف الرهاب االجتماعي. :المطلب الثالث •
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  رابعاملبحث ال
  االجتماعي وتصنيفههاب الر أسباب
  أسباب الرهاب االجتماعي. :المطلب األول
یمیل بعض علماء النفس إلى عدم وجود أسباب خاصة تؤدي إلى اإلصابة بمرض الرهاب 
  :االجتماعي إال أن هناك بعض األمور التي قد تزید من احتمالیة اإلصابة بهذا المرض منها
االستعداد الوراثي لتطویر المرض لدى حیث أوضحت الدراسات النفسیة أن  :الوراثة -1
 )1(.المصابین به تكون واضحة في أسرهم
والبعد العاطفي مع  ،والمادي، مثل الطفولة غیر السعیدة والحرمان النفسي :العوامل األسریة -2
 .)2(والعیش في بیئة خجولة أصالً ، الوالدین
عقید التعلیمات والقواعد وت، والممنوعات، مثل كثرة األوامر والنواهي :العوامل التربویة -3
 .الواجب مراعاتها في المناسبات االجتماعیة
وعدم التأكید على أهمیة الفرد ،مثل عدم وجود فرص التعبیر عن الذات  :العوامل الثقافیة -4
 .)3(والمحیط العدائي االنتقادي الذي قد یحیط بالفرد، وتنمیة مواهبه الشخصیة، وتشجیعه
 )4(.أو فشل في موقف ما كخطوبة أو زواج، اة شخص عزیزوف :تعرض الفرد لموقف ما مثل - 5
 )5(مشاعر النقص الناتجة عن عیب خلقي أو مرض. -6
 أو التشدد في المعاملة.، أسلوب التربیة مثل الدالل المفرط -7
واإلحساس بالخوف والتهدید النعدام تلبیة ، وعدم الشعور باألمان، ضعف الثقة في النفس -8
 )6(االحتیاجات األمنیة.
                                           
التأصیل اإلسالمي  :محمد توفیق، )256ص ( ةعلم األمراض النفسیة والعقلی :الرحمنمحمد عبد انظر د. )1(
  )388(ص للدراسات النفسیة
  )98ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :إبراهیم الصیخان انظر د. )2(
  )122ص ألمراض النفسیة والعالج النفسي (ا :انظر أنس شكشك )3(
  )176ص : الصحة النفسیة (انظر رشید زغیر )4(
المدخل إلى الصحة النفسیة  :د. أسماء الحسین، )55ص : العنایة بالعقل والنفس (دیانا وروبرت هیلز انظر د. )5(
  )353(ص
دیانا هیلز  د.، )98ص ، األسباب والعالج (االضطرابات النفسیة والعقلیة :إبراهیم الصیخان انظر د. )6(
  )55العنایة بالعقل والنفس (ص :روبرت هیلز ود.
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ر علماء النفس إلى أنه ال عالقة بین المرض والجنس فهو یصیب النساء والرجال ویشی
  )1(.ویبدأ عادة في سن المراهقة كما تشیر الدراسات النفسیة، بصورة متساویة تقریباً 
یرى بعض علماء النفس أن النساء تعاني من الرهاب االجتماعي بصورة أكبر من بینما 
ویبدأ هذا الرهاب ببدایة ، ء فترة المراهقة إال أن له جذورًا منذ الطفولةویبدأ هذا الرهاب أثنا، الرجال
  ) 2(.في حیاة الفرد مهمالوعي االجتماعي والتفاعل مع الناس لما لهما من دور 
  
  أقسام الرهاب االجتماعي. :المطلب الثاني
  هي:أقسام  ةتتفاوت درجات الرهاب االجتماعي وتنقسم من حیث الشدة والضعف إلى ثالث
بینما یمكنه أن یقوم ، وهو النمط الذي ال یستطیع الشخص فیها األداء علناً : نمط األداء -1
 وتناول الطعام.، والكتابة، بهذه األعمال منفردا مثل التحدث
وهو القسم الذي یحدث فیه الخوف من موقف اجتماعي معین مثل الذهاب  :النمط المحدد -2
 أو التحدث إلى رئیسه. ،إلى موعد
 .)3(والذي تؤدي فیه معظم المواقف االجتماعیة إلى إثارة القلق والذعر :العامالنمط  -3
  ویمكن تقسیم الرهاب االجتماعي إلى قسمین رئیسین هما :
حیث تكون مظاهر القسم األول حالة الرهاب البسیطة : والتي تكون في بدایات المرض ، 
زانه وٕادراكه ، وٕان كان مشوش ، وال یفقد فیها المریض اتوأعراض المرض ظاهرة بشكل بسیط
  الفكر والتركیز .
القسم الثاني حالة الرهاب الشدیدة : وتكون في مراحل المرض المتقدمة ، فیواجه المریض 
ویفقد معها اتزانه وٕادراكه وقد تصل حالته صعوبة بالغة عند المواجهة ال یستطیع احتمالها ،
ظهر علیه أعراض المرض بشكل كبیر وتشبه بالصبي الممیز ،أ حاله فیكون إلى اإلغماء
 وواضح .
  
                                           
  )99ص وسوعة األمراض النفسیة وعالجها)(رفقًا بأعصابك (م :جهاد عابدینانظر د. أحمد  )1(
  )88الصحة النفسیة من المنظور القانوني (ص :الرحمن العیسويد. عبد انظر أ. )2(
، الرهاب االجتماعي وعالقته بكل من صورة الجسم ومفهوم الذات :مقال بعنوان :حسین علي فاید انظر د. )3(
  ) 8ص18(العدد مجلة اإلرشاد النفسي
 ومظاهرهوأنواعه الرهاب االجتماعي؛ حقیقته 
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  تصنیف الرهاب االجتماعي. :المطلب الثالث
من األمراض  دوال یع، )1(یصنف الرهاب االجتماعي على أنه من األمراض العصابیة
الذهانیة التي تكون فیها خالیا المخ قد تلفت إال أنه یخشى على المصاب به إذا لم یتم عالجه أن 
  )2(.صابة باألمراض النفسیة والعقلیةتؤدي به إلى اإل
                                           
  ) من هذا البحث 21سبق تعریف كًال  من الذهان والعصاب والفرق بینهما (ص )1(
العالج : الستار إبراهیم، د. عبد)27المخاوف (ص، )162ص في الصحة النفسیة ( :انظر د. سعد جالل )2(
  )403النفسي السلوكي المعرفي (
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 






  الفصل الثاني
  أحكام مريض الرهاب أثر الرهاب على األهلية و
  يف العبادات االجتماعي 
  :مباحث أربعةوفیه 
   .أثر مرض الرهاب في األهلیة :المبحث األول §
  مریض الرهابأحكام صالة المبحث الثاني:  §
  وزكاته بصیام مریض الرها أحكام: ثالثالمبحث ال §
  وجهاده. حج مریض الرهاب أحكام: رابعالمبحث ال §
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 







  املبحث األول
  يف األهلية مرض الرهابأثر 
  :ینلبویتكون من مط
  .شروط التكلیف  :المطلب األول •
  .أهلیة مریض الرهاب االجتماعي :المطلب الثالث •
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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األسمى لخلقه هي وجعل الغایة ، في األرض لتعمیرها خصه بالخالفةخلق اهللا اإلنسان و 
نَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ ( :قال تعالى Uعبادته  نَّ َواْإلِ   .)1()َوَما َخَلْقُت اْجلِ
مراعیًا جانب الضعف فیه وما یطرأ ، ومن أجل هذه الغایة بین له العبادات وسهل له طرقها
ص لیتم أداء قد تقعده عن أداء العبادة بالشكل الكامل لذلك فقد شرع سبحانه الرخ خطوبعلیه من 
  .العبادة كٌل بما یناسبه دون تعجیز
فقد تنوعت العبادات في  ،ونظرًا لما للعبادة في اإلسالم من مكانة رفیعة ومنزلة عظیمة
فمن صالة إلى صیام إلى زكاة إلى غیرها من ، وتعددت ولم تقتصر على لون واحد ،اإلسالم
النحلة بین األزهار یرشف من رحیق كل عبادة العبادات الهامة في حیاة المسلم یتنقل بینها كتنقل 
  قدرًا.
في القیام  والمشكالت، ومریض الرهاب المسلم مطالب بالعبادة لكنه قد یواجه المصاعب
فهل تسقط عنه هذه ، واالختالط بهم، ببعض العبادات التي یحتاج فیها إلى االجتماع بالناس
دون مراعاة لما یواجه من أعراض تتعبه وتتسبب له العبادات رأفة بحاله وتیسیرًا علیه أم یطالب بها 
  ، وهذا ما سنتعرف علیه خالل هذا الفصل .؟بالضیق والحرج
  
                                           
  56الذاریات آیة  )1(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  املبحث األول
  يف األهلية مرض الرهابأثر 
  .شروط التكلیف :المطلب األول
م وهو إصالح حال اإلنسان في الدنیا واآلخرة مه علینا التكلیفات لتحقیق غرض فرض اهللا
  ال بد منها . شروطاً  مكلفوجعل لل، جة في اآلخرة بقطع العذرودفع الح
  البد منها: أربعةویشترط فیه شروطًا ، )1(هو من یؤمر بفعل شيء أو تركهوالمكلف 
  ).2(أو بواسطة ،سواء تم هذا الفهم بنفسه، القدرة على فهم الخطاب :الشرط األول
من و  واالمتثال،یف مقتضاه الطاعة ألن التكل ،فال یكلف المجنون وال من ال یعقل الخطاب
  )3(.ع فهم دلیل التكلیف ال یمكنه أن یمتثل ما كلف به وال یتجه قصده إلیهلم یستط
  )4(.العلم بما كلف به :الشرط الثاني
  .)5(فال یكلف الغافل حال غفلته وال النائم حال نومه
  )6(.البلوغ :الشرط الثالث
  .العلماء ا ذهب إلیه جمهور الفقهاء خالفًا لبعضوهو م وٕان كان ممیزاً  ،فال یكلف الصغیر
  .أهلیة التكلیف :الشرط الرابع
  من عوارض األهلیة التي سبق ذكرها في الفصل السابق. بأن یكون خالیاً 
وتساهل البعض  ،ب البعض إلى تكلیف المكره مطلقاً فذه ،واختلفوا في شرط االختیار
إذا أفضى إلى سلب بعض التفصیل فبینوا أن اإلكراه واختار ال، فذهبوا إلى أنه غیر مكلف مطلقاً 
  )7(.واالختیار فصار صاحبه كاآللة فهو یسلب التكلیف ،القدرة
  
                                           
  )26صالفقه ( في أصول الموجز انظر محمد األسعدي: )1(
د. محمود  أ.، )87الوجیز في أصول الفقه (ص :الكریم زیدان، د. عبد)1/24المستصفى ( :انظر الغزالي )2(
 )120أصول الفقه اإلسالمي (ص :محمد الطنطاوي
 )1/24المستصفى ( :انظر الغزالي )3(
 )66ص: أصول الفقه (الرحمنأ. د. فاضل عبدانظر  )4(
 )17الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصالحیة (ص :لجلیل ضمرةاد. عبدانظر  )5(
 )48(ص أصول الفقه الذي ال یسع الفقیه جهله د. عیاض السلمي: انظر أ. )6(
 )1/96نزهة الخاطر العاطر ( :انظر ابن بدران )7(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  ودلیل هذه الشروط هو:
ِغیِر ، ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَالَثٍة َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْستَْیِقظَ " :حیث قال eحدیث النبي  -1 َوَعِن الصَّ
  .)1("ِن َحتَّى َیْعِقَل َأْو ُیِفیقَ ِن اْلَمْجُنو َوعَ ، رَ َحتَّى َیْكبَ 
ِتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْیِه"" :eقول النبي  -2 وفي روایة  )2(ِإنَّ اللََّه َتَجاَوَز َعْن ُأمَّ
 .)3(َعَلْیِه" ِإنَّ اللََّه َوَضَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْسُتْكِرُهواأخرى "
  
  :أهلیة مریض الرهاب االجتماعي :نيالمطلب الثا
من خالل استعراض شروط التكلیف ونظرًا للمصاعب الجسدیة العدیدة التي یواجهها مریض 
، فهو أثناء النوبة یكون عاجزًا بمرضه فاقدًا للقدرة ولفعل ما یرید، الرهاب االجتماعي حال نوبته
، فال یستطیع معها فرارًا وال یجد منها مالذاً ، ف وتشل حركته المتاعبمسلوب اإلرادة تحبسه المخاو 
  .وبذلك یكون قد فقد شرط القدرة على فعل المأمور والشرع ال یكلف عاجزًا وال یأمر بما ال یطاق
ونظرًا الختالل هذا الشرط فهل تبقى أهلیة المریض كاملة أم یعتریها النقص لعلة 
  ؟.المرض
  ض على أهلیة الوجوب .أوًال : تأثیر المر 
إن مرض الرهاب االجتماعي ال یؤثر على أهلیة الوجوب بحال شأنه في ذلك شأن باقي 
ذمة وقد أجمع الفقهاء على أن اآلدمي یولد وله ذمة صالحة األمراض ألن مناط هذه األهلیة هو ال
  .ثابتة لهفیكون أصل هذه األهلیة الحیاة وهي متحققة لمریض الرهاب  )4(للوجوب
  
                                           
، )4398ح4/139أخرجه أبو داود بنحوه في سننه كتاب الحدود باب في المجنون یسرق أو یصیب حدًا ( )1(
أخرجه و ) 1423ح4/32وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه أبواب الحدود باب ما جاء فیمن ال یجب علیه الحد (
في وقال األلباني ، )3432ح 6/156النسائي في سننه كتاب الطالق باب من ال یقع طالقه من األزواج (
 حدیث صحیح.هامش الترمذي 
أخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب إخبار ، و ) 2801ح  2/216ق (أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الطال )2(
صحیح على شرط الشیخین ولم  الحاكم قال ،)7219ح16/202النبي مناقب الصحابة باب فضل األمة (
 .وقال شعیب األرناؤوط الحدیث صحیح على شرط البخاري، یخرجاه
 ) وقال األلباني صحیح7/357طالق المكره (أخرجه البیهقي في سننه كتاب الخلع والطالق باب ما جاء في  )3(
 )4/237كشف األسرار ( :انظر البخاري )4(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  ثانیًا : تأثیر المرض على أهلیة األداء .
أشبه بالصبي یكون   یالحظ من خالل استعراض حال المریض واختالل الشروط لدیه أنه
بالنقص دون لدیه المرض یؤثر في أهلیة األداء ملحقًا بالصبي الممیز فریض الرهاب یكون ملذلك ف
ه في المواقف والمناسبات وجودال لما یحدثه للمریض من أعراض جسمیة ونفسیة ح )1(اإللغاء
وهو خوف خارج عن إرادة المریض مما یجعله عاجزًا عن أداء الكثیر من األعمال ، االجتماعیة
ومما ال شك فیه أن هذا ینقص من إرادته مما یعود ، التي تطلب منه في وسط اجتماعي معین
یستطیع االمتثال والطاعة إال ال ، ویجعله حال نوبته شخصًا عاجزًا ضعیفاً ، بالنقص على أهلیته
  .بعیدًا عن األنظار
ویمكن القول إن مریض الرهاب قد عرض له واحد من عوارض األهلیة وهو المرض الذي 
وهذا ما سیتضح لنا في المباحث التالیة سواًء ، ال یزیل األهلیة لكنه یؤثر في بعض األحكام
  .الممیز وأثر ذلك على معامالته  إلحاقه بالصبياعتبار مرضه وأثر ذلك على عباداته أو ب
                                           
 )186، 2/172التقریر والتحبیر ( :انظر ابن أمیر الحاج )1(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 







  املبحث الثاني
  صالة مريض الرهابأحكام 
  ویتضمن أربعة مطالب:
  طهارة مریض الرهاب. :المطلب األول •
  صالة الجماعة. :المطلب الثاني •
 صالة الجمعة . :المطلب الثالث •
  .ترك الصالةالمطلب الرابع :  •
  الصالة الجامعة. :المطلب الرابع •
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  الثايناملبحث 
  صالة مريض الرهاب أحكام
فیها وال ینكرها أحد من المسلمین فهي  ىالصالة أحد أركان اإلسالم التي ال یمار  دتع
كما أنه ال ، اً الفاصل ما بین اإلسالم والكفر فهي من المعلوم من الدین بالضرورة ویعد منكرها كافر 
"َصَالُة اْلَجَماَعِة  eحدیث النبي ل أفضل وأعظم أجرًا من صالة الفرد. لجماعةخالف أن صالة ا
  .)1(َتْفُضُل َصَالَة اْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجًة"
وهذه ، لكن مریض الرهاب تواجهه الصعوبات غالبًا حال توجهه لصالة الجماعة
 مراض األخرىمن أصحاب األ وتزید هذه الصعوبات إن كان أصالً ، إعاقة له الصعوبات قد تشكل
لها من مقدمات وشروط ولذلك كان هذا المبحث لبیان حكم  البدوالصالة ، والضغط،والقلب ،كالربو 
  والمنفردة.،صالة مریض الرهاب الجماعیة 
  
  .طهارة مریض الرهاب :المطلب األول
 تُْقَبلُ "َال  :eالصالة التي ال تصح الصالة إال بها قال صحة الطهارة أحد شروط  دتع
وال یعذر بتركها إن تحقق له  ،وبذلك فإن مریض الرهاب مطالب بالطهارة، )2("َصَالَة ِبَغْیِر ُطُهورٍ 
ولكن قد تطرأ علیه بعض األمور التي ، وجود الماء شأنه في ذلك شأن أي مسلم صحیح البدن
  تشكل له عقبة دون إتمام الوضوء منها:
  .طهارة المریض بعد نوبة الفزع: المسألة األولى
وبة من نوبات الفزع وكان على یقین الطهارة فهل تزول هذه إذا أصیب مریض الرهاب بن
  الطهارة أم یبقى على یقینه؟
  إن حال مریض الرهاب ال یخلو حین إصابته بنوبة الخوف والفزع من أحد أمرین:
هذه الحال فإنه ال یطالب أن تكون النوبة بسیطة بحیث ال یفقد معها إدراكه واتزانه وفي  -1
وذلك ألن من تیقن من الطهارة ، )3(ة ألن الیقین ال یزول بالشكوالطهارة ثانی ،بالوضوء
 .)4(وشك في الحدث فإن الحكم فیه استصحاب الطهارة
                                           
أخرجه مسلم في ، و )645ح1/131أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األذان باب فضل صالة الجماعة ( )1(
 )650ح  1/450فضل صالة الجماعة ( صحیحه كتاب المساجد ومواضع الصالة باب
 )224ح  1/204مسلم في صحیحه كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصالة (أخرجه  )2(
 )367أصول البزدوي (ص )1/56األشباه والنظائر(: انظر ابن نجیم الحنفي )3(
ع على األصول التمهید في تخریج الفرو : اإلسنوي، )2/737البرهان في أصول الفقه ( :انظر الجویني )4(
 ) 2/36قواطع األدلة في األصول ( :المروزي، )1/56(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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أو باالرتباك والذهول  ،إما باإلغماء أحیاناً أن تكون النوبة شدیدة یفقد معها إدراكه واتزانه  -2
ن أراد القیام بعبادة وفي هذه الحال علیه إعادة الوضوء إ، فال یدري إن كان أحدث أم ال
تستلزم الطهارة كالصالة والطواف بالكعبة وقراءة المصحف وذلك بناًء على اتفاق الفقهاء 
بأن الجنون أو اإلغماء إذا ما طرأ على الشخص فإنه ینقض الوضوء سواء كان یسیرًا أو 
ب ولكن هل یتوجب على مریض الرها، )1(كثیرًا وسواء زال عقله بمرض أو فزع أو ذهول
 .هذا هو ما سنبحثه في المسألة القادمة ؟في هذه الحال الغسل أم یكفیه الوضوء
 .الطهارة الواجبة على مریض الرهاب بعد زوال النوبة :المسألة الثانیة
سكر ونحوه ثم أفاق فقد انتقض اتفق الفقهاء على أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو  
  إلى رأیین:هل هو الغسل أم الوضوء أفاق ذا یه إفي الواجب عل وااختلفلكنهم  هوضوؤ 
 )2(ةالشافعیمن ذهب عقله االغتسال وهو رأي بعض الواجب على ویرون أن  :أي األولالر 
  .)4(الحسن البصريو  )3(بعض الحنابلةو 
ثم أفاق هو الوضوء فقط وهو رأي ، ویرون أن الواجب على من ذهب عقله :الرأي الثاني
  )9(.وأحمد )8(بعض الشافعیةو  )7(مالك بن أنسو  )6(ب الرأيوأصحا )5(النخعي واألوزاعي
  .)10(أن األفضل لمن زال عقله االغتسال استحبابًا ولیس وجوباً  ویرى جمهور الفقهاء
  :أدلة المذهب األول
َفُقْلُت:  َقاَل: َدَخْلُت َعَلى َعاِئَشةَ ، جاء في حدیث َعاِئَشَة َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْتَبةَ 
َفَقاَل: َأَصلَّى ، َقاَلْت: َبَلى ثَُقَل النَِّبيُّ صلى اهللا علیه وسلم rَأَال ُتَحدِِّثیِني َعْن َمَرِض َرُسوِل اِهللا 
                                           
ابن ، )1/29الهدایة ( :المرغیناني، )29مراتب اإلجماع (ص: ابن حزم، )33اإلجماع (ص :انظر ابن المنذر )1(
ابن قدامة: ، )2/21، النووي: المجموع ()1/249بدائع الصنائع ( :الكاساني، )1/41البحر الرائق ( :نجیم
 )1/125كشاف القناع ( :البهوتي، )1/234مغني (ال
 ) 2/131الشرح الكبیر( :انظر الرافعي )2(
 )1/60الهدایة على مذهب اإلمام أحمد ( :الكلوذاني، )1/284شرح زاد المستنقع (: انظر الشنقیطي )3(
 )1/156األوسط في السنن واإلجماع (: انظر ابن المنذر )4(
 )1/156في السنن واإلجماع (األوسط : انظر ابن المنذر )5(
 )1/89المبسوط ( :انظر السرخسي )6(
 )1/121المدونة ( :انظر االمام مالك )7(
 )2/40انظر حاشیة الجمل ( )8(
 )39الروض المربع (ص :انظر البهوتي )9(
 )2/23المجموع ( :النووي، )1/10الجوهرة النیرة ( :انظر القدوري )10(
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ثُمَّ ، َفَقَعَد َفاْغَتَسلَ ، ُهْم َیْنَتِظُروَنَك؛ َقاَل: ُضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َقاَلْت: َفَفَعْلَنا، النَّاُس ُقْلَنا: الَ 
ُهْم َیْنَتِظُروَنَك َیا َرُسوَل اِهللا َقاَل: ، : َأَصلَّى النَّاُس ُقْلَنا: الَ rثُمَّ َأَفاَق؛ َفَقاَل ، َذَهَب ِلَیُنوَء َفُأْغِمَي َعَلْیهِ 
ثُمَّ َأَفاَق َفَقاَل: ، هِ َفُأْغِمَي َعَلیْ ، ثُمَّ َذَهَب ِلَیُنوءَ ، َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َقاَلْت: َفَقَعَد َفاْغَتَسلَ 
، َیا َرُسوَل اِهللا َفَقاَل َضُعوا ِلي َماًء ِفي اْلِمْخَضِب َفَقَعَد َفاْغَتَسلَ  ُهْم َیْنَتِظُروَنكَ ، َأَصلَّى النَّاُس ُقْلَنا: الَ 
ُهْم َیْنَتِظروَنَك َیا َرُسوَل اِهللا ، ا الَ ثُمَّ َأَفاَق َفَقاَل َأَصلَّى النَّاُس َفُقْلنَ ، َفُأْغِمَي َعَلْیهِ ، )1(ثُمَّ َذَهَب ِلَیُنوءَ 
  )2(ِلَصَالِة اْلِعَشاِء اآلِخَرِة..... rَوالنَّاُس ُعُكوٌف ِفي اْلَمْسِجِد َیْنَتِظُروَن النَِّبيَّ 
ویقاس علیه من على أن من أغمى علیه فعلیه الغسل إذا أفاق ،  rحیث دل فعل النبي 
  .فقد عقله بأي سبب كان 
  :ب الثانيأدلة المذه
من زال عقله بالحدیث ذاته الوضوء هو الواجب على استدل أصحاب الرأي الثاني على أن 
  للغسل على االستحباب دون الوجوب . r، وذلك بحمل طلب النبي الذي استدل به الفریق اآلخر
 َعْن َعاِئَشَة َرِضي اللَُّه َعْنَها:  على صرف الدلیل من الوجوب إلى االستحبابوالدلیل 
 ِقَرٍب َقاَلْت: " َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفیِه: ُصبُّوا َعَليَّ ِمْن َسْبعِ 
ْخَضٍب ِلَحْفَصَة ِمْن ". َقاَلْت َعاِئَشُة: َفَأْجَلْسَناُه ِفي مِ  َلَعلِّي َأْسَتِریُح َفَأْعَهُد ِإَلى النَّاسِ َلْم ُتْحَلْل َأْوِكَیُتُهنَّ 
  .)3( ُنَحاٍس ، َوَسَكْبَنا َعَلْیِه اْلَماَء ِمْنُهنَّ َحتَّى َطِفَق ُیِشیُر ِإَلْیَنا َأْن َقْد َفَعْلُتنَّ 
ولیس  لعلي أستریح على أن طلبه لالغتسال كان بغیة الراحة r حیث دل قول النبي
  . لوجوب االغتسال
  :ختالفاالسبب 
لما أفاق من إغمائه  rفعل النبي  هذه المسألة إلى اختالفهم في یرجع سبب االختالف في
حمل طلب النبي للماء بعد اإلغماء للغسل على الوجوب  فمن أوجب الغسل، في مرضه األخیر
  .)4(هذا على االستحباب ولیس الوجوب rفعل النبي بالوضوء حمًال لبعض الفقهاء  اكتفىبینما 
                                           
 .المخضب أي وعاء من حجر أو خشب ویسمى المركن، ینوء أي ینهض بجهد، رضأي ثقل علیه الم :اشتد علیه )1(
وأخرجه مسلم في  )688ح 1/139باب إنما جعل اإلمام لیؤتم به ( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األذان )2(
 )418ح1/311صحیحه كتاب صفة األذان باب استخالف اإلمام (
لم یكن اغتسال فرض  rباب ذكر الدلیل على أن اغتسال النبي أخرجه ابن خزیمة في صحیحه كتاب الوضوء  )3(
 r) وأخرجه ابن حبان في صحیحه كتاب التاریخ باب مرض النبي 258ح1/126ووجوب (
 ) وقال األرناؤوط في هامشه حدیث صحیح على شرط الشیخین .6600ح14/566(
 )1/19تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )108انظر حاشیة الطحطاوي (ص )4(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  :ال عقله فهي ما یليوأما دلیل وجوب الطهارة على من ز 
أْ  )1(هِ "ِإنََّما اْلَعْیُن ِوَكاُء السَّ  eحدیث النبي   -أ   )2("َفَمْن َناَم َفْلَیَتَوضَّ
 قد دل الحدیث على أن النائم إذا استیقظ توجب علیه الوضوء الستتار عقله ،وجه الداللة : 
فوجبت  شد استتاراً ومریض الرهاب قد استتر عقله فهو یشبه النائم من جهة استتار العقل بل أ
 .علیه الطهارة بعد زوال النوبة
قیاسًا على المغمى علیه فإن مریض الرهاب عند نوبة الفزع یكون فاقد الوعي واإلدراك فهو   -ب 
وقد اتفق الفقهاء على أن المغمى علیه إذا أفاق وجبت علیه الطهارة ، أشبه بالمغمى علیه
  )3(رة تستوجب الغسل أم الوضوء فقط.على الخالف الذي ذكر آنفًا إن كانت هذه الطها
والراجح في هذه المسألة أن الواجب على من زال عقله بجنون أو إغماء ومن ضمنهم 
  ، وذلك لما یلي : مریض الرهاب هو الوضوء فقط
ولم یتحقق من مریض الرهاب اإلنزال فال یتوجب علیه ، لزام الغسل كان لمظنة اإلنزالإن إ -1
  .)4(الغسل
قلما جن إنسان إال أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون لإلنزال وٕان ( :قال الشافعي
  .)5()شك فیه أحببت له االغتسال احتیاطا
   .على الندب واالستحبابمحمول  rفعل النبي  نإ -2
  : فقد مریض الرهاب للماء واضطراره لطلبه خارجًا.المسألة الثالثة
یسبب له  فإن ذلك قدطلبه خارجًا واضطر ل،إذا فقد مریض الرهاب االجتماعي الماء 
نظرًا لما یعانیه من  اضطرابات جسدیة تؤدي إلى إعاقة عن التواصل االجتماعي ولقاء اآلخرین
فهل یباح له التیمم أم یجبر على ، معهم تعایشاضطرابات جسدیة عند مواجهة اآلخرین ولقائهم وال
  :في هذه الحال ینظر ؟طلب الماء على ما یجده من مشقة
                                           
 الوكاء : الرباط الذي تشد به القربة، والسه : اسم من أسماء الدبر . )1(
وأخرجه الدارقطني في ، )578ح1/190أخرجه البیهقي في سننه الكبرى كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم ( )2(
 )600ح1/250سننه كتاب الطهارة باب ما روي فیمن نام قاعدًا (
األوسط في : ابن المنذر، )4/75شرح النووي على مسلم (، )1/289( الباريفتح  :انظر ابن حجر العسقالني )3(
 :ابن مفلح، )1/42التجرید لنفع العبید ( :البجیرمي، )1/89المبسوط ( :السرخسي، )1/156السنن واإلجماع (
 ) 1/125كشاف القناع ( :البهوتي، )1/134المبدع شرح المقنع (
 )1/66كفایة األخیار ( :انظر الحصني )4(
 )1/54األم ( :الشافعي )5(
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ن كان یرجى الحصول على الماء قبل خروج وقت الصالة وفواتها فعلیه االنتظار ألن فإ
وذلك ألن تأخیر ، الوقت الصالة بالوضوء ولو آخر الوقت أفضل من الصالة بالتیمم ولو في أول
ولكن ال یجوز التیمم مع القدرة ، الصالة إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها في أول الوقت
  :وأما إن خشي فوات الوقت فاألمر ال یخلو من الحالین السابقین وهما، )1(لوضوءعلى ا
ففي هذه الحال یطالب بالبحث ، أن تكون حالته المرضیة بسیطة وتأثیر المرض علیه خفیف - 1
وهكذا حال ، قدورة وفي استطاعته التغلب علیهاعن الماء على ما یجده من مشقة ألنها مشقة م
إال إذا خشي أن تتطور هذه المشقة لتصبح شدیدة ، نها ال تخلو من المشقةالتكالیف الشرعیة بأ
 فإنها تأخذ حكم الحالة الثانیة .
ففي هذه الحال یباح له التیمم ، أن تكون الحالة المرضیة شدیدة وأعراضها مؤثرة تأثیرًا بالغاً  -2
 )2(له التیمم على أن من اشتد خوفه وعجز عن طلب الماء أبیح الفقهاء تخریجًا على اتفاق
بناًء على أن مریض الرهاب اشتد خوفه فصار ،و بسبب عجزه عن الخروج من البیت وذلك 
 )3(عاجزًا عن الوصول إلى الماء.
والراجح هو جواز تیمم مریض الرهاب إن خشي فوات الوقت مع عدم قدرته على إیجاد 
 ألنه وٕان لم یعدم الماء حقیقة فهو قد عدمه حكمًا.، الماء
  على ذلك بما یلي: ویستدل
الدالة على رفع الحرج والمشقة وٕارادة الیسر وعدم إرادة العسر ومن عموم اآلیات واألحادیث  -1
 :هذه النصوص
  .)4()ال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها(قوله تعالى:   -أ 
 .)5()ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرس ( - ب 
يِن ِمْن َحَرٍج َوَما َج (  -ج    .)6()َعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
                                           
 )1/287انظر حاشیة البجیرمي على الخطیب ( )1(
: الشیرازي، )1/63الشافعي: األم (، )1/336الذخیرة ( :القرافي، )4/15أحكام القرآن (: انظر الجصاص )2(
 )2/197الشرح الكبیر ( :الرافعي، )1/115البجیرمي: التجرید لنفع العبید(، )1/55المهذب (
 )1/268: اإلنصاف (ر المرداويانظ )3(
 286: البقرة )4(
 185: البقرة )5(
 78: الحج )6(
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ْنَساُن َضِعيًفا(  -د  َف َعنُْكْم َوُخلَِق اْإلِ   .)1()ُيِريُد اهللاَُّ َأْن ُخيَفِّ
َرُكمْ (  -ه    .)2()َما ُيِريُد اهللاَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيَطهِّ
 .)3("السَّْمَحةِ ِباْلَحِنیِفیَِّة  وفي الحدیث: "ُبِعْثتُ  -و 
وأنه لم یقصد ، فالنصوص واضحة الداللة على أن اهللا تعالى یجنب عباده المشقة والحرج
  .)4(من التكالیف بالمشاق اإلعنات
ن وعلم أن النوبة ال و الوارد اإذا كان الماء حاضرًا كماء البئر یتنازع علیهل الرافعي: (قا
(یتیمم لبعده  :وقال الزیلعي ،)5(مثله الثوب الواحد)تنتهي إلیه إال بعد الوقت فقد نص أنه یصبر و 
ومریض الرهاب  ،)6(میال عن ماء أو لمرض أو برد أو خوف سبع أو عدو أو عطش أو فقد آلة)
عنه ویباح له التیمم لعذر المرض، ویصدق علیه أنه خائف فهو  یصدق علیه أنه مریض فیخفف
  مشمول بهذه األعذار .
لل على أن الشارع قد راعى التیسیر في أحكامه مثل: المشقة تجلب القواعد الشرعیة التي تد -2
 .)7(التیسیر
  
  )8(صالة الجماعة. :المطلب الثاني
وقد ، الصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم وهي أول ما یسأل عنه العبد یوم القیامة
  .ترابطهمشرع اهللا صالة الجماعة حفاظًا على هذه الشعیرة وعلى وحدة صف المسلمین و 
  حكم صالة الجماعة. :المسألة األولى
 ةاتفق الفقهاء على مشروعیة صالة الجماعة وفضلها إال أنهم اختلفوا في حكمها على ثالث 
  أقوال:
                                           
 28: النساء )1(
 16: المائدة )2(
 )7715ح 8/200خرجه الطبراني في معجمه الكبیر (أ )3(
 )10/345مجموع فتاوى ابن تیمیة (، )2/345( الموافقات: انظر )4(
 )2/218الشرح الكبیر( :الرافعي )5(
 )1/36تبیین الحقائق ( :يالزیلع )6(
 )76األشباه والنظائر(ص :انظر السیوطي )7(
صالة الجماعة من أصعب العبادات التي تواجه مریض الرهاب ولذلك استفاضت الباحثة في بحث هذه  تعد )8(
 .المسألة
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  . )1(أحمداإلمام وهو قول ، ن صالة الجماعة فرض عینإ :األول قولال
وجب علیه الصالة في ویت، وعلى هذا الرأي فإن مریض الرهاب یكون آثمًا بصالته منفرداً 
  جماعة ألنها فرض عین في حقه.
وهو قول الشافعي في أحد قولیه ورأي ، ن صالة الجماعة فرض كفایةإ :الثاني قولال
  .)4(الحنفیةبعض و  )3(وكثیر من المالكیة )2(جمهور المتقدمین من أصحابه
وهو )6(ومالك )5(ن صالة الجماعة سنة مؤكدة وهو ما ذهب إلیه أبو حنیفةإ: الثالث قولال
  )7(رأي بعض أصحاب الشافعي.
إال أنه ال ینال أجر ، ین فإن مریض الرهاب ال یعد آثمًا بصالته منفرداً وبموجب هذین القول
  صالته صحیحة تامة. تكون ولكن الجماعة
  
  :األول قولأدلة ال
  .األول وهم القائلون بأن صالة الجماعة فرض عین بالكتاب والسنة قولاستدل أصحاب ال
نُْهم (أما الكتاب فهو قول اهللا تعالى:  َالَة َفْلَتُقْم َطائَِفٌة مِّ ُم الصَّ َوإَِذا ُكنَت فِيِهْم َفَأَقْمَت َهلُ
ْ ُيَصلُّ  َعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسلَِحَتُهْم َفإَِذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمن َوَرائُِكْم َوْلَتْأِت َطائَِفٌة ُأْخَرٰى َمل وا مَّ
  .)8()وا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسلَِحَتُهمْ َفْلُيَصلُّ 
  .)9(فعند األمن أولى، عند الخوفجماعة أن اآلیة فیها أمر بإقامة الصالة  :وجه الداللة
  وأما السنة فأحادیث عدة منها:
                                           
 )1/454كشاف القناع ( :انظر البهوتي )1(
 )1/288لنفع العبید ( التجرید :البجیرمي، )4/182المجموع ( :انظر النووي )2(
 )1/228المنتقى ( :انظر الباجي )3(
 )2/324البنایة ( :العیني، )1/84درر الحكام ( :انظر مال خسرو )4(
 )1/661بدائع الصنائع ( :الكاساني، )2/324البنایة ( :انظر العیني )5(
 )2/81مواهب الجلیل ( :انظر الحطاب )6(
 )1/216كفایة األخیار ( :انظر الحصني )7(
   102النساء آیة  )8(
كفایة  :الحصني، )1/259زاد المحتاج ( :الكوهجي، )4/134األوسط في السنن واإلجماع (: انظر ابن المنذر )9(
 )1/217األخیار (
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه  َرُجٌل َأْعَمى َفَقاَل َیا rَقاَل:" َأَتى النَِّبىَّ t َرَة ما جاء في حدیث َأِبى ُهَریْ  -1
َص َلُه َفُیَصلَِّى ِفى َبْیِتهِ  eَلْیَس ِلى َقاِئٌد َیُقوُدِنى ِإَلى اْلَمْسِجِد. َفَسَأَل َرُسوَل اللَِّه   َأْن ُیَرخِّ
َص َلُه َفَلمَّا َولَّى َدَعاُه َفَقالَ  َالةِ  :َفَرخَّ  .)1(َفَأِجْب" :َفَقاَل َنَعْم. َقالَ  .َهْل َتْسَمُع النَِّداَء ِبالصَّ
وهذا یدل على ، لم یرخص للرجل بترك الجماعة رغم كونه أعمى eأن النبي  :وجه الداللة
  .وجوب صالة الجماعة
َالُة ِإالَّ اْسَتْحَوَذ ، ما جاء في الحدیث:" َما ِمْن َثَالَثٍة ِفي َقْرَیةٍ  -2 وََال َبْدٍو َوَال تَُقاُم ِفیِهُم الصَّ
 )2(َفِإنََّما َیْأُكُل الذِّْئُب اْلَقاِصَیَة."، َعَلْیَك ِباْلَجَماَعةِ فَ ، َعَلْیِهُم الشَّْیَطانُ 
فدل على أن ، وجه الداللة: أن ترك صالة الجماعة نوع من غلبة الشیطان یجب تجنبه
 .)3(صالة الجماعة فرض عین ألن من ترك سنة ال یقال فیه غلبه الشیطان
َوَلَقْد َرَأْیتَُنا َوَما َیَتَخلَُّف َعْنَها ِإالَّ ُمَناِفٌق " :ما ُأثر عن ابن مسعود حیث قالومن األثر : 
" فِّ  .)4(َمْعُلوُم النَِّفاِق َوَلَقْد َكاَن الرَُّجُل ُیْؤَتى ِبِه ُیَهاَدى َبْیَن الرَُّجَلْیِن َحتَّى ُیَقاَم ِفى الصَّ
 وجوبها. وهو دلیل على، وجه الداللة: بین األثر أن من یتخلف عن صالة الجماعة منافق
  :الثاني قولأدلة ال
استدل أصحاب الرأي الثاني وهم القائلون بأن صالة الجماعة فرض كفایة بما جاء في 
َالُة ِإالَّ اْسَتْحَوَذ َعَلْیِهُم الشَّْیَطانُ ، "َما ِمْن َثَالَثٍة ِفي َقْرَیةٍ  الحدیث: َفَعَلْیَك ، َوَال َبْدٍو وََال تَُقاُم ِفیِهُم الصَّ
 )5(َفِإنََّما َیْأُكُل الذِّْئُب اْلَقاِصَیَة."، اَعةِ ِباْلَجمَ 
دل هذا الحدیث أن استحواذ الشیطان یلزم منه البعد عن الرحمة للوعید الشدید  :وجه الداللة
  .)6(ولم یقل یقیمون) فیهم(ودل على كونها فرض كفایة ال فرض عین قوله، على ترك الجماعة
  :الثالث قولأدلة ال
  :یلي أي الثالث وهم القائلون بأن صالة الجماعة سنة مؤكدة بمااستدل أصحاب الر 
                                           
 .)653ح1/452باب یجب اتیان المسجد على من سمع النداء ( ،أخرجه مسلم في صحیحه كتاب المساجد )1(
أخرجه النسائي في ) و 547ح1/150باب التشدید في ترك الجماعة ( ،اب الصالةأخرجه أبو داود في سننه كت )2(
 .قال األلباني حسن )847ح2/106باب التشدید في ترك الجماعة ( ،سننه كتاب اإلمامة
 ).3/833انظر القاري : مرقاة المفاتیح ( )3(
 .)654ح 1/453باب صالة الجماعة من سنن الهدي ( ،أخرجه مسلم في صحیحه كتاب المساجد )4(
 ) من نفس الصفحة.2، حاشیة رقم (سبق تخریجه )5(
 )2/122انظر حاشیة البجیرمي على الخطیب ( )6(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  .)1(ما جاء في الحدیث: "َصَالُة اْلَجَماَعِة تَْفُضُل َصَالَة اْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِعْشِریَن َدَرَجًة" -1
ولو لم تكن صالته ، أنه جعل صالة الجماعة تفضل صالة المسلم منفرداً  وجه الداللة:
كما أنه حد ذلك الفضل بسبع وعشرین ، صالة الجماعة تفضلهامجزئة لما وصفت بأن 
ن صالة الجماعة تزید إدرجة ولو لم تكن لصالة الفذ درجة من الفضیلة لما جاز بأن یقال 
إذا لم یكن لصالة الفذ مقدار من الفضیلة فال  هألن، علیها سبع وعشرین وال أكثر وال أقل
  )2(دة مضافة إلیها.یصح أن تتقدر الزیادة علیها بدرجات معدو 
ِبِبْضٍع َوِعْشِریَن ، َأْفَضُل ِمْن َصَالِتِه َوْحَدهُ ، َصَالُة الرَُّجِل ِفي اْلَجِمیعِ " :ما ورد في الحدیث -2
 )3(َصَالًة."
ن اإلتیان بالواجب أفضل من تركه وتفضیل أحد إأنه ال یحسن أن یقال  وجه الداللة:
  )4(الفعلین على اآلخر یشعر بتجویزهما جمیعًا.
  الرأي الراجح:
الثالث القائل بأن صالة الجماعة  قولهو ال - واهللا أعلم - ما أراه راجحًا في هذه المسألة 
ولكن لو لم یتمكن المسلم من أدائها فإن ، سنة مؤكدة ینبغي المواظبة علیها والحرص على أدائها
  االعتراض.  وذلك لصحة دلیلهم وقوته ومنافاته عن، صالته منفردًا تكون صحیحة مجزئة
  .مریض الرهاب صالة الجماعة حكم ترك :المسألة الثانیة
فقد ، تخریجًا على آراء الفقهاء في المسألة السابقة من وجوب صالة الجماعة أو سنیتها
، اختلف علماء المسلمین الیوم في مریض الرهاب هل یتوجب علیه أداء صالة الجماعة في المسجد
  ًا له؟أم یعذر بتركها ویعد مرضه عذر 
وقد قام بعض علماء العصر المسلمین باإلفتاء في هذه المسألة من خالل بعض المواقع 
  فانقسمت آراؤهم إلى قسمین:، ردًا على تساؤالت بعض المرضى، اإلسالمیةاإللكترونیة 
                                           
 .54، صسبق تخریجه )1(
 )1/288المنتقى شرح الموطأ ( :انظر الباجي )2(
في ، قال الداراني )1312ح  2/810أخرجه الدارمي في سننه كتاب الصالة باب في فضل صالة الجماعة ( )3(
ابن خزیمة في صحیحه كتاب الصالة باب فضل صالة الجماعة على صالة الفرد ،إسناده صحیح هامشه ، 
 .)1472ح  2/364(
 )4/283الشرح الكبیر ( :انظر الرافعي )4(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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إباحة ترك الجماعة لمریض الرهاب استنادًا إلى أن مرض الرهاب من یرون  :الرأي األول
  .)1(مسقطة لوجوب الجماعةجملة األعذار ال
صالة الجماعة لمریض الرهاب ألن مرض الرهاب ترك منع وتحریم یرون  :الرأي الثاني
  )2(لیس من جملة األعذار التي ذكرها الفقهاء القدامى والتي تبیح ترك الجماعة.
  الرأي الراجح:
عن صالة  جواز تخلف مریض الرهابهو  –واهللا أعلم  -ما أراه راجحًا في هذه المسألة 
ویمكنه تعوید ، مع حرصه على محاولة األداء، ه فیها یؤدي إلى تفاقم حالتهوجودالجماعة إذا كان 
، نفسه بالصالة جماعة بأن یصلي مع أحد أفراد عائلته التفاق الفقهاء أن الجماعة تجزئ باثنین
  :وأما مسوغات الترجیح فهي ما یلي
 )3()ال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها( مثل:، رجعموم اآلیات التي تقتضي التیسیر ومنع الح -1
وشهود ، حیث دلت هذه اآلیات بعمومها على رفع التكلیف حال الخروج عن االستطاعة
الجماعة في هذه الحال مع ما یصاحبه من اضطرابات جسمیة خارج عن الوسع والطاقة 
 .فال یكلف به
والحدیث دلیل على أن من عجز عن  )4("ْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ ْمٍر فَ قول النبي: "ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبأَ  -2
 )5(فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه یأتي بما أمكن منه.
أن مریض الرهاب ال یؤمن منه تلویث المسجد وذلك لما سبق وبینا أن أعراض الرهاب  -3
وكذلك فهي من األمور المؤثرة  ،ماء وربما القيء واإلسهال وغیرهاتتضمن حاالت اإلغ
 على الخشوع 
وخاصة أن محاولته ، على أن ذلك ال یمنع المریض من محاولة التغلب على مخاوفه
أما إذا كان خوفه ، إذا الزم ذلك التصمیم واإلرادة، للصالة جماعة قد تكون بدایة لمرحلة الشفاء
تخریجًا على القول  اً آثم عدماعة فیبسیطًا ویمكن التغلب علیه ومع ذلك أصر على ترك صالة الج
                                           
موقع إسالم ویب  )1(
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lan
g=A&Id=95351 
، االمارات   وقع الهیئة العامة للشؤون اإلسالمیة واألوقافم )2(
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9393 
 286: البقرة )3(
ح  9/94باب االقتداء بسنة رسول اهللا (، أخرجه البخاري في صحیحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة  )4(
  .)1337ح2/975ج ، باب فرض الحج مرة في العمر(الحوأخرجه مسلم في صحیحه كتاب ، )7288
 )119جامع العلوم والحكم (ص :انظر ابن رجب )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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ولعموم النصوص الواردة في األمر بصالة الجماعة والتشدید في ، القائل بوجوب صالة الجماعة
   تركها بغیر عذر.
  
  صالة الجمعة. :المطلب الثالث
وأن الجمعة ال تصح إال ، )1(أجمع المسلمون على وجوب الجماعة في صالة الجمعة
ُمَعِة ( في قوله تعالى:بالجماعة وذلك لألمر  َالِة ِمن َيْوِم اْجلُ َا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َيا َأهيُّ
كما أجمعوا على أن هناك ، )2()ٰلُِكْم َخْريٌ لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ َفاْسَعْوا إَِىلٰ ِذْكِر اهللاَِّ َوَذُروا اْلَبْيَع ذَ 
  .)4(ن هذه األعذار الخوف والمرض والمطر الشدیدوم، )3(أعذارًا تسقط هذا الوجوب
  الرهاب من جملة األمراض التي تسقط وجوب صالة الجمعة؟ دفهل یع
مرضه مسقطًا  دویع، یمكن حمل هذه المسألة على الخالف السابق في صالة الجماعة
راعى ولكن ی، لوجوب الجمعة علیه لما یعانیه من اضطرابات جسدیة ونفسیة قد ال تحمد عقباها
، ولذلك یطالب فیها باإلصرار على الفعل والمحاولة، أشد وآكد ى الجمعةفیها أن المحافظة عل
  .ویمكن له أن یصلي الجمعة بجماعة صغیرة تبعث في نفسه الراحة والطمأنینة
ویمكن لمریض الرهاب اتباع جملة من الوسائل التي قد تساعده في تخطي خوفه من 
  :الجماعة بما یلي
ریض بالوقوف في الصفوف المتأخرة حتى یعتاد األمر وتصبح الجماعة في حقه ینصح الم -1
 فهذا أفضل من ترك الجماعة.، أمرًا میسوراً 
یمكن للمریض اصطحاب شخص قریب منه ویستحوذ ثقته لیكون عونًا له ویبعث في نفسه  -2
 األمان.
                                           
 عقد الجواهر الثمینة :ابن شاس، )1/82الهدایة ( :المرغیناني، )44انظر: ابن المنذر: اإلجماع (ص )1(
 زاد المحتاج :الكوهجي، )2/9( اعانة الطالبین :الدمیاطي، )1/151الشیرازي: المهذب (، )1/221(
 )1/275( ابن قدامة: الكافي، )1/259(
  9 الجمعة آیة )2(
 :الكوهجي، )2/9اعانة الطالبین( :الدمیاطي، )1/151الشیرازي: المهذب (، )1/83الهدایة ( :انظر المرغیناني )3(
 ، )1/259زاد المحتاج (
، )1/205المجموع ( :الشیرازي، )1/263ي (الفواكه الدوان :النفراوي، )2/163البحر الرائق ( :انظر ابن نجیم )4(
 )2/24كشاف القناع ( :البهوتي
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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حتى یعتاد یمكن للمریض التوجه للصالة في مسجد صغیر بحیث یكون عدد المصلین أقل  -3
 األمر.
على رأي بعض الفقهاء القائل بانعقاد  تخریجاً ، أن یقیم الجمعة ولو مع شخص واحد -4
 .)1(الجمعة بشخص مع الخطیب 
  
  .ترك الصالة :المطلب الرابع
وهي عمود ، وهي أول ما یحاسب علیه المسلم یوم القیامة، الصالة ركن من أركان اإلسالم
الرهاب عذرًا لترك الصالة؟ وهل یقاس المریض على المجنون  مرض دفهل یع، الدین ورأس قوامه
  أو فاقد الوعي ویسقط عنه فرض الصالة؟
، ولها مكانة عظیمة، بعد الشهادتین rبال شك فإن الصالة أعظم ما أمر اللَّه به ورسوله محمٍد 
وقد ، ل الصالحةولها خصائص عظیمة انفردت بها على سائر األعما، وأهمیة بالغة مؤكدة، ومنزلة رفیعة
وال غیر ذلك؛ بل وقع التخفیف ، وال مسافًرا، وال خائًفا، ولم یعذر بها مریًضا، أوجبها اللَّه على كل حال
  ولم تسقط مع ثبات العقل.، وتارة في أفعالها، وتارة في عددها، تارة في شروطها
إِنَّ (وقد جاءت العدید من النصوص لتؤكد على فرض الصالة مثل قول اهللا تعالى: 
ْؤِمنَِني كَِتابًا َمْوُقوتاً  الَة َكاَنْت َعَىل املُْ الِة (وقول اهللا تعالى:  )2()الصَّ َلَواِت َوالصَّ َحافُِظوا َعَىل الصَّ
  .)3()اْلُوْسَطى َوُقوُموا هللاَِِّ َقانِتِنيَ 
 ،ولهذا فقد سهل اهللا للمصلي طرق أداء العبادة وأرشده إلى أداء الصالة معافى أو مریضاً 
بحیث یؤدیها بأي وسیلة ممكنة والدلیل على ذلك ، مقیمًا أو مسافراً ، آمنًا أو خائفاً ، قائمًا أو قاعداً 
  ما یلي:
قال ابن مسعود  )4()الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللاََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَىلٰ ُجنُوِهبِمْ (قول اهللا تعالى:  -1
قیامًا إذا قدروا وقعودًا إن عجزوا عن  أن اآلیة نزلت في الصالة أي yوجابر وابن عمر 
 )5(وعلى جنوبهم إن عجزوا عن القعود.، ذلك
                                           
 )1/169)، ابن رشد : بدایة المجتهد (1/664الكاساني : بدائع الصنائع (انظر  )1(
  103النساء آیة  )2(
  238البقرة آیة  )3(
  191آل عمران آیة  )4(
 )2/196حاوي الكبیر (ال :الماوردي، )1/308البحر الرائق ( :انظر ابن نجیم )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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َالِة  rقال: َكاَنْت ِبي َبَواِسیُر َفَسَأْلُت النَِّبيَّ  tما جاء في حدیث عمران بن حصین  - 2 َعْن الصَّ
والحدیث واضح الداللة  )1(ْع َفَعَلى َجْنٍب"َصلِّ َقاِئًما َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا َفِإْن َلْم َتْسَتطِ " َفَقاَل:
 على أن المریض له أن یصلي بقدر استطاعته ولكن ال یجوز له ترك الصالة مطلقًا.
وأن المریض بالرهاب ال یجوز ، مما سبق یتضح لنا أن الرهاب ال یصح عذرًا لترك الصالة
وال یسقط وعیه بل هو في كامل  ،فهذا المرض ال یؤثر على قواه العقلیة منفرداً ، له ترك الصالة
  إدراكه ووعیه.
  زوال نوبة الرهاب بعد خروج وقت الصالة. :مسألة
فقد اختلف فیه الفقهاء على  ،أما إذا أصابت المریض النوبة وأفاق بعد خروج وقت الصالة
   :رأیین
 )2(الحنفیةوهو رأي ،یرون أن المریض إذا أصابه ما أذهب عقله فعلیه القضاء :الرأي األول
  .)3(والحنابلة
وقال الحنفیة ،فقال الحنابلة یقضي مطلقًا  ،وهؤالء اختلفوا في مقدار الصلوات التي تقضى 
  .إذا أغمى علیه یومًا ولیلة أو أقل أي بمقدار خمس صلوات فأقل فإن علیه القضاء
ا ولیلة قضى (ومن جن أو أغمي علیه ولو بفزع من سبع أو آدمي یومً  :قال الحصكفي
  .)4()سادسة ال للحرج وٕان زاد وقت صالة الخمس
ویرون أن المریض إذا أصابه ما أذهب عقله فال قضاء علیه إال إذا أفاق في  :الرأي الثاني
  .)6(والشافعیة )5(.وقت هذه الصالة بمقدار ركعة وهو رأي ابن عمر وأنس بن مالك والمالكیة
واحد  األولى المجنون ال یقضي(والمغمى علیه ومثله السكران بحالل وب :قال القیرواني
  .)7()الضروري في زمن إغمائه أو جنونه أو سكره الحالل منهم ما خرج وقته
   :أدلة الرأي األول
قالوا ما صلیت  ؟هل صلیت :ما روي أن عمار بن یاسر غشي علیه ثالثًا ثم أفاق فقال -1
                                           
 ) 1117ح  2/48أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجمعة باب إذا لم یطق قائما صلى قاعدا ( )1(
 )1/192تحفة الفقهاء ( :انظر السمرقندي )2(
 )1/222كشاف القناع ( :انظر البهوتي )3(
 )2/102حاشیة ابن عابدین ( )4(
 )1/237دینة (الكافي في فقه أهل الم :البرانظر ابن عبد )5(
 )1/453تحفة المحتاج (: انظر الهیتمي )6(
 )1/235الفواكه الدواني ( :النفراوي )7(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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 .)1(ثم توضأ وصلى تلك الثالث، منذ ثالث
حصین وسمرة بن جندب ولم یعرف لهم مخالف فكان وروي هذا أیضًا عن عمران بن 
  .كاإلجماع
أن مدة اإلغماء ال تطول غالبًا وهو جائز على األنبیاء وال تثبت به والیة فال یسقط فرض  -2
 .الصالة
 .)2(وقیاسًا على النوم بعدم سقوط الصالة به، قیاسًا على الصوم في عدم سقوطه باإلغماء -3
  أدلة الرأي الثاني:
 :عن الرجل یغمى علیه فیترك الصالة فقالت rسألت رسول اهللا  rج النبي أن عائشة زو  -1
فیفیق  ،لیس بشيء من ذلك قضاء إال أن یغمى علیه في وقت صالة" :rقال رسول اهللا 
  )3("وهو في وقتها فیصلیها
ابن عمر اشتكى مرة غلب فیها على عقله حتى ترك الصالة ثم أفاق فلم یصل  ما روي أن -2
 .)4(الةما ترك من الص
لم یلزم معه قضاء المتروك في المدة الطویلة لم یلزم معه قضاء  كما ن زوال العقلأل -3
 .المتروك في المدة القصیرة
كل صالة لو مضى علیها وقتها في الجنون لم یقض فإذا مضى علیه قیاسًا على الجنون ف -4
 كذلك. وقتها في اإلغماء لم یقض
 .و ال یقضیها وكذلك ما نقصفهقیاسا على ما زاد على الیوم واللیلة  -5
 .)5(ألن كل معنى یسقط معه أداء الصالة یسقط معه قضاء الصالة كالصغر -6
وما أراه راجحًا في هذه المسألة هو قضاء مریض الرهاب للصالة إذا فاتته أثناء النوبة 
ي وذلك ألن مدة النوبة ال تطول غالبًا فال تستوعب أكثر من وقت صالة واحدة فال مشقة علیه ف
  .قضائها كما أن نوبة الرهاب ال تفقد صاحبها االستبصار بالكلیة ولكن تشتت وعیه وتفكیره
                                           
وذكر هذا األثر في كتب الحنابلة لكني لم أعثر علیه في ، )4/392االوسط في السنن ( :انظر ابن المنذر )1(
في الظهر والعصر والمغرب أغمي علیه  أن عمار بن یاسر( :كتب الحدیث واآلثار وذكره الدارقطني بلفظ
 )2/452) سنن الدارقطني (فأفاق نصف اللیل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ،والعشاء
 )1/265المبدع ( :ابن مفلح، )4/392االوسط في السنن ( :انظر ابن المنذر )2(
 )1860ح2/452(رواه الدارقطني في سننه كتاب الجنائز باب الرجل یغمى علیه وقد جاء وقت الصالة  )3(
 )2/480مصنف الصنعاني ( )4(
 )2/38الحاوي ( :انظر الماوردي )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 










  ملبحث الثالثا
  أحكام صيام مريض الرهاب وزكاته
  ویتكون من مطلبین:
  صیام مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب األول •
  زكاة مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب الثاني •
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  ثــالــثث الـــاملبح
  أحكام صيام مريض الرهاب وزكاته
  صیام مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب األول
وله فوائد عدیدة ، فهو الركن الرابع من أركان اإلسالم، فرض اهللا الصیام لحكم كثیرة
  .ومتنوعة
  وهل یعذر مریض الرهاب إذا أفطر في نهار رمضان؟ ؟فما حكم صیام مریض الرهاب
وقد ثبت ، ن على كل مسلم بالغ عاقل خال من الموانع الشرعیةإن الصیام فرض عی
  واإلجماع.، والسنة، بالقرآن
َياُم َكَام ُكتَِب َعَىل الَِّذيَن (أما القرآن فقد قال تعالى:  َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َيا َأهيُّ
ُكْم َتتَُّقونَ  "ُبِنَى اِإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن َال  :eل النبي وأما السنة فلقو  )1()ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَّ
َكاِة َوَحجِّ اْلَبْیِت وَ  َالِة َوإِیَتاِء الزَّ . وقد )2(َصْوِم َرَمَضاَن"ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوإَِقاِم الصَّ
  )3(.كر علیهمأجمع فقهاء المسلمین على وجوب الصیام دون من
، ولمریض الرهاب بصفة خاصة، كما أن الصوم له فوائد عظیمة للمسلمین بصفة عامة
حیث یرون أن الصوم ال یساعد مریض الرهاب ، وأطباؤهم علم النفس الحدیث وهو ما أثبته علماء
 وهو ما أكده د. رافد عالء الخزاعي حیث بین أن الصیام له، صحیًا فقط وٕانما یساعد في شفائه
دور فاعل وأكید في شفاء سبعة آالف حالة من حاالت المرض النفسي بصورة عجزت عنها 
  .)4(ومن ضمنها مرض الرهاب االجتماعي، األدویة والعقاقیر
  لذلك فإن مریض الرهاب مطالب بالصیام وال یعذر بتركه لمجرد مرضه.
أو ، لزمه تناول الدواءوأما إذا انتابته نوبة من نوبات الرهاب فإنه یجوز له اإلفطار إذا 
                                           
 183البقرة آیة  )1(
، )4513ح  6/26أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التفسیر باب قوله تعالى وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ( )2(
 ) 16ح1/45وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب اإلیمان باب قول النبي بني اإلسالم على خمس(
الفواكه الدواني  :النفراوي، )2/550بدائع الصنائع( :الكاساني، )2/300انظر البابرتي: العنایة شرح الهدایة ( )3(
 )3/3المبدع ( :ابن مفلح، )1/235االقناع( :الشربیني، )3/394: الحاوي(الماوردي، )1/351(
، موقع الحوار المتمدن مقال للدكتور رافد الخزاعي بعنوان الصیام والصحة النفسیة )4(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=272282  
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  اضطر إلى اإلفطار وذلك لألدلة التالیة:
اٍم ُأَخرَ ( :قول اهللا تعالى -1 ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعَىلٰ َسَفٍر َفِعدَّ  .)1()َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
 .)2()ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْلُيْرسَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرس ( :وقوله تعالى -2
ومریض ، ها من النصوص التي تبین أن اهللا رخص للمریض في العباداتإضافة إلى غیر 






  زكاة مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب الثاني
هذه ثم أراد اختبار ، منح اهللا تعالى اإلنسان نعمة المال وغرس في نفسه شهوة حبه وجمعه
أم صمودها إزاء ، الشهوة ففرض علیه الزكاة لیختبر مقدار تحطم هذه الشهوة أمام صخرة طاعته
  وهم إقناع النفس بأعذار شتى؟
ومریض الرهاب إذا ما أنعم اهللا تعالى علیه بالمال قد تتجاذبه المشاعر ما بین طاعة اهللا 
فهل ، التوجه إلیهم ألداء الزكاةأو ، أو الحرص على المال بحجة أنه ال یستطیع مواجهة الناس
وهل یجوز له اقتصاره على صنف واحد من مستحقي الزكاة  ؟یعذر بتركه ألداء الزكاة بهذه الحجة
  ألنه ال یستطیع االختالط باآلخرین؟
  المسألة األولى : إخراج الزكاة .
وز منعها وال یج، الزكاة ركن من أركان اإلسالم ال یصح إسالم المرء مع جحودها وٕانكارها
فال یجوز للمریض بالرهاب منع الزكاة ، إذا ما تحققت شروطها من ملك النصاب وحوالن الحول
حتى ، )3(ویمكن له أن یوكل غیره بدفع الزكاة إذا تعذر علیه ذلك، بحجة خوفه أو معاناته النفسیة
لتوكیل في دفع جواز ا والدلیل على ،)4(أن اإلمام مالك یفضل توكیل غیره خوفًا من قصد المحمدة
  ما یلي: الزكاة
                                           
 .184آیة  :البقرة )1(
 .185 آیة :البقرة )2(
المجموع  :النووي، )1/140( اآلبي األزهري: جواهر اإلكلیل، )2/262البحر الرائق( :انظر ابن نجیم )3(
 ). 3/197( اإلنصاف: المرداوي، )5/521(
 ) 1/140انظر اآلبي األزهري: جواهر اإلكلیل( )4(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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َفَجاَءْتُه ِإْبٌل ، ِمْن َرُجٍل ِبْكًرا eَقاَل: اْسَتْسَلَف النَِّبيُّ e َمْوَلى النَِّبيِّ ، ما جاء َعْن َأِبي َراِفعٍ  -1
َدَقةِ  ْد ِإالَّ َجَمًال ِخَیاًرا َفُقْلُت: َلْم َأجِ ، َأْن َأْقِضَیُه ِبْكًراeَفَقاَل َأُبو َراِفٍع: َفَأَمَرِني النَِّبيُّ ، ِمَن الصَّ
 )1(ِرَباِعی ا َفَقاَل: "اْقِضِه ِإیَّاُه َفإنَّ َخْیَر النَّاِس َأْحَسُنُهْم َقَضاًء"
ِبَصَدَقِة َماِلِه َصلَّى َعَلْیِه َفَأتَْیُتُه  rَكاَن الرَُّجُل ِإَذا َأَتى النَِّبيَّ :ما جاء عن اْبَن َأِبي َأْوَفى -2
 )2(َفَقاَل:" اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى آِل َأِبي َأْوَفى" ِبَصَدَقِة َماِل َأِبي
الَِّذى ُیْعِطى َما ُأِمَر  - "ِإنَّ اْلَخاِزَن اَألِمیَن  :eما جاء َعْن َأِبى ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  -3
 )3(".َأَحُد اْلُمَتَصدَِّقْینِ  -ِه َلُه بِ  ِبِه َكاِمًال ُمَوفًَّرا َطیَِّبًة ِبِه َنْفُسُه َحتَّى َیْدَفَعُه ِإَلى الَِّذى ُأِمرَ 
ها ائكان یوكل في دفع الصدقة واستیف eوجه الداللة: بینت األحادیث السابقة أن النبي 
   )4(فدل ذلك على مشروعیة وجواز التوكیل لغیره في الصدقة.
  .إخراج الزكاة لصنف واحد من المستحقین :ثانیةالمسألة ال
، ومقابلة الناس خرینجهها مریض الرهاب في مواجهة اآللتي یواتتركز المشكلة الكبرى ا
، وهي اضطراره لمقابلة الناس، ولذلك إذا ما أخرج زكاته فقد تتجلى معضلته في أعظم صورها
وهذا قد ، لیدفع زكاته عزلتهواضطراره للسؤال والخروج من ، وربما البحث بینهم عن مستحقي الزكاة
مسار حیاته بالتعطیل.وذلك أن اهللا تعالى بین لنا مستحقي الزكاة  یؤثر في، یعرضه لصعوبات جمة
َقاِب ( فقال: َؤلََّفِة ُقُلوُهبُْم َوِيف الرِّ َني َعَلْيَها َواملُْ ِني َواْلَعاِملِ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََْساكِ َام الصَّ إِنَّ
بِيلِ  َن اهللاَِّ َفِريَض  َواْلَغاِرِمَني َوِيف َسبِيِل اهللاَِّ َواْبِن السَّ   .)5()َواهللاَُّ َعلِيٌم َحكِيمٌ  ًة مِّ
ولكن هل ، ولهذا قد یدفع زكاته ألول من یقابله من هذه األصناف ویرتاح من هذا العناء
  یجزئ ذلك عنه؟ وهل یسقط عنه فرض الزكاة بدفعه لشخص واحد فقط؟
  ن:رأییاألفاضل في هذه المسألة على اختلف فقهاؤنا القدماء 
                                           
، )1600ح53/1224من استسلف شیئًا فقضى خیرًا منه(أخرجه مسلم في صحیحه كتاب المساقاة باب  )1(
 )1318ح  2/584وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البیوع باب ما جاء في استقراض البعیر(
 ) وقال شعیب األرناؤوط إسناده صحیح على شرط الشیخین.19111ح31/754أخرجه أحمد في مسنده ( )2(
وأخرجه النسائي في سننه كتاب ، )1686ح 2/56نه كتاب الزكاة باب أجر الخازن (أخرجه أبو داود في سن )3(
 ل األلباني صحیحقا )2560ح  5/79( الزكاة باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مواله
 )10/379: نیل األوطار (انظر الشوكاني )4(
  60التوبة آیة  )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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ف الزكاة وهو رأي وهو جواز وضع الصدقة في صنف واحد من أصنا :الرأي األول
  .)3(وأحمد في أحد قولیهوأصحابه )2(مالك،و  )1(حنیفة يأبمثل جمهور الفقهاء 
  )4(وقال اإلمام مالك بندب إیثار المضطر دون باقي األصناف.
فإن ، ودینوهو وجوب استیعاب هذه األصناف الثمانیة بالصدقة ما داموا موج :الرأي الثاني
  .)5(عدم صنف منهم قسم نصیبه على باقي األصناف وهو قول الشافعي
وقال الحنابلة یسن تعمیم األصناف الثمانیة بال تفضیل بینهم إن وجدت األصناف بمكان 
   .)6(وجبت فیه الزكاة وذلك للخروج من الخالف ولتحصیل اإلجزاء
  
  ل:أدلة الرأي األو
َام الصَّ ( قول اهللا تعالى: - 1 فالالم هنا لبیان جهة االستحقاق ال  )َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََْساكِنيِ إِنَّ
للتشریك والقسمة ولكن یجوز لإلنسان دفع صدقته ألي صنف من هذه األصناف دون بقیة 
ألن كل صنف منهم ال ، كذلك یجوز دفعها إلى شخص واحد من هذه األصناف، األصناف
 .)7(تكون للتملیك وٕانما لبیان الجهة المستحقةیحصى واإلضافة إلى من ال یحصى ال 
َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهيَ ( :قول اهللا تعالى -2 ُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو َخْريٌ  إِن ُتْبُدوا الصَّ َوإِن ُختْ
َئاتُِكمْ  لَُّكمْ  ن َسيِّ ُر َعنُكم مِّ  .)8()َواهللاَُّ بَِام َتْعَمُلوَن َخبِريٌ  َوُيَكفِّ
وقد خص الفقراء في اآلیة ولم ، أن الصدقة إذا ما أطلقت فهي صدقة الفرض :لةوجه الدال
  )9(.یذكر غیرهم
                                           
 )1/299تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )3/11المبسوط ( :انظر السرخسي )1(
 )3/140الذخیرة ( :انظر القرافي )2(
 )2/150مطالب أولي النهى ( :انظر الرحیباني )3(
 )2/155( المنتقى: الباجي، )1/140جواهر اإلكلیل ( :انظر اآلبي )4(
 )8/478( الحاوي :انظر الماوردي )5(
 )2/150مطالب أولي النهى ( :انظر الرحیباني )6(
 ) 1/127الجوهرة النیرة ( :انظر الزبیدي )7(
  271البقرة آیة  )8(
  )8/167الجامع ألحكام القرآن ( :انظر القرطبي )9(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  :أدلة الرأي الثاني
نيِ ( :قول اهللا تعالى -1 َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواملََْساكِ َام الصَّ إنما) یفید الحصر في وقف فلفظ ( )إِنَّ
 .)1(الصدقات على األصناف الثمانیة جمیعها
ثم أشرك بینهم بواو التشریك ، اف جمیع الصدقات إلى األصناف بالم التملیكن اهللا أضإ -2
فقد أضاف الصدقة بالم التملیك إلى مستحق ، )2(،فدل على أنه مملوك لهم مشترك بینهم
وهذا كما لو أوصى ، فكان ذلك بیاًنا للمستحقین، حتى یصح منه الملك على وجه التشریك
 )3(یجب أن یعمهم جمیًعا.ألصناف معینین أو لقوم معینین ف
  الرأي الراجح:
وهو جواز اقتصار الزكاة على صنف واحد ، ما أرجحه في هذه المسألة هو رأي الجمهور
من أصناف الزكاة وبذلك یجوز لمریض الرهاب دفع زكاة أمواله إلى صنف واحد أو شخص واحد 
  مستحق للزكاة وبذلك یكون قد أدى فرضه وأجزأته الزكاة.
الترجیح إلى تعذر استیعاب األصناف بالزكاة خاصة في زماننا الحالي من  ویرجع سبب
  جهة والتخفیف على مریض الرهاب ورفع الحرج عنه من جهة أخرى .
إخراجها لبناء مسجد أو إصالح طریق أو الحج أو تكفین ، أو غیره مریض الرهاب أراد أما إذا 
.)4(ه علماء األمةوهو ما اتفق علی، فال یجوز ذلكمیت أو قضاء دینه 
                                           
  )8/167الجامع ألحكام القرآن ( :انظر القرطبي )1(
 )6/185المجموع ( :انظر النووي )2(
 )2/959أحكام القرآن ( :انظر ابن العربي )3(
 فتح المعین :الملیباري، )2/342مواهب الجلیل ( :الحطاب، )2/272فتح القدیر( :انظر ابن الهمام )4(
 ).2/14) والكافي(4/125( المغني ابن قدامة:، )250(ص
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 







  املبحث الرابع
  أحكام حج مريض الرهاب وجهاده
   ویتكون من مطلبین:
  .أحكام حج مریض الرهاب :المطلب األول •
  .أحكام جهاد مریض الرهاب :المطلب الثاني •
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  بعاملبحث الرا
  أحكام حج مريض الرهاب وجهاده
  .أحكام حج مریض الرهاب :المطلب األول
ماشیًا  uفأول من حج هو آدم ، القدیمة التي افترضها اهللا على عباده من الشرائع الحج
ولما حج قال له جبریل: إن المالئكة كانوا یطوفون قبلك بهذا البیت بسبعة ، أربعین سنة من الهند
  )1(آالف سنة.
والركن ، تلك الرحلة الروحانیة التي افترضها اهللا تعالى على عباده المسلمین ج هووالح
وتلمس آثار ، حیث التمتع بأداء العبادة التي افترضها اهللا لبیته الحرام، من أركان اإلسالمالخامس 
فرضه اهللا على ، حیث تتوق نفس كل مسلم، نیام على ثرى مكة والمدینة الحبیبتالنبي وصحبه الكر 
َوَمن َكَفَر  َطاَع إَِلْيِه َسبِيًال َوهللاَِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْستَ ( المسلمین في كتابه العزیز فقال:
ِنيَ  فمن ، ولكن اهللا تعالى یعلم بأن هذه العبادة ال یستطیعها الجمیع )2()َفإِنَّ اهللاََّ َغنِيٌّ َعِن اْلَعاملَ
فهل یسقط الحج ، مریض إلى عجوز إلى معسر ال یستطیع السفر ولهذا قرنه اهللا تعالى باالستطاعة
  من األشخاص الذین ال یستطیعون إلى الحج سبیًال.وهل یعد  ؟عن مریض الرهاب
  إن مریض الرهاب ال یخلو حاله من إحدى حالتین:
ویمكن له أن یجتمع بالناس مع المشقة وفي ، أن یكون مرضه بسیطًا ونوبته خفیفة :األولى
تاخر ، أما إذا كان یخشى أن تتفاقم حالته وأن یهذه الحال یجب علیه الحج إن وجد الزاد والراحلة
خاصة أن الحج رحلة كلها اختالط بالناس ، فینتقل إلى الحالة الثانیة، شفاؤه منها إذا كان یتعالج
  من لحظة الخروج من البیت إلى لحظة العودة إلیه .
ویسبب له االجتماع بالناس أعراضًا جسمیة ، أن یكون مرضه شدیدًا وخوفه عظیماً  :الثانیة
  ا ال یجب علیه الحج وتسقط عنه الفریضة وذلك لألدلة التالیة:فهذ، ظاهرة ومؤثرة في صحة عبادته
َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهللاََّ  َوهللاَِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيًال ( :قول اهللا تعالى -1
ِنيَ   .)3()َغنِيٌّ َعِن اْلَعاملَ
                                           
 ).1/460( مغني المحتاج :انظر الشربیني )1(
 .97آل عمران آیة  )2(
 .97آل عمران آیة  )3(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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لراحلة لكنه قد عدم القدرة على أداء وٕان وجد الزاد وا،ومریض الرهاب فاقد لالستطاعة 
 النسك.
" َأیَُّها النَّاُس َقْد َفَرَض اللَُّه َعَلْیُكُم :َفَقالَ  rَعْن َأِبى ُهَرْیَرَة َقاَل َخَطَبَنا َرُسوُل اللَِّه  ما جاء -2
وا ". فَ  َت َحتَّى َقاَلَها َثَالثًا َفَقاَل َرُسوُل وَل اللَِّه َفَسكَ ـــا َرسُ ـــاٍم یَ ــــٌل َأُكلَّ عَ ـــَقاَل َرجُ ــاْلَحجَّ َفُحجُّ
َذُروِنى َما َتَرْكُتُكْم َفِإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن  -ُثمَّ َقاَل  - َلْو ُقْلُت َنَعْم َلَوَجَبْت َوَلَما اْسَتَطْعُتْم  rاللَِّه 
ا َأَمْرُتُكْم ِبَشْىٍء َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم َوإَِذا َقْبَلُكْم ِبَكْثَرِة ُسَؤاِلِهْم َواْخِتَالِفِهْم َعَلى َأْنِبَیاِئِهْم َفِإذَ 
 )1(َنَهْیُتُكْم َعْن َشْىٍء َفَدُعوهُ".
ومریض الرهاب عادم ، " یبین حدود الطاعة وهي االستطاعةقوله: "فأتوا منه ما استطعتم
  لالستطاعة.
َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ  rْفِتى النَِّبىَّ َأْقَبَلِت اْمَرَأٌة ِمْن َخْثَعَم َتْستَ َ :ما جاء في الحدیث -3
ِتِه َفِریَضَة اللَِّه ِفى اْلَحجِّ َعَلى ِعَباِدِه َأْدَرَكْت َأِبى َشْیًخا َكِبیًرا َال َیْسَتِطیُع َأْن َیْسَتِوَى َعَلى َراِحلَ 
 . )2("َنَعمْ " :rَفَهْل َیْقِضى َأْن َأُحجَّ َعْنُه؟ َفَقاَل َلَها َرُسوُل اللَِّه 
  .وأجاز لها أن تحج عنه للعذر، فالنبي لم یطلب منها إجبار أبیها على الحج
 :في وصف المعضوب ال یستطیع الحج قال القرطبي) 3(المریض بالرهاب معضوباً  دیع -4
، فالخوف نوع من العضب معتبر شرعاً ، )4((والمعضوب الذي كادت أعضاؤه تنتشر جزعا)
 فرض الحج حتى یشفى. ابمریض الره ولذلك یسقط عن
فهو أشبه بالطفل ، ن مریض الرهاب حال إصابته بالنوبة فهو فاقد اإلدراك مشتت الحواسإ -5
والحج وٕان كان ، والذهول منه إلى العقل واإلدراك واالتزان، الصغیر وهو أقرب إلى الهذیان
 )5(یصح من الصغیر إال أنه ال یجب علیه.
                                           
وأخرجه النسائي في ، )1337ح2/975لحج باب فرض الحج مرة في العمر (أخرجه مسلم في صحیحه كتاب ا )1(
 )2619ح  5/110سننه كتاب المناسك باب وجوب الحج (
بیوتكم  غیر بیوتا تدخلوا ال آمنوا الذین اأیه یا تعالى اهللا قول أخرجه البخاري في صحیحه كتاب االستئذان باب )2(
 ) 2642ح 5/119المناسك باب حج المرأة عن الرجل(وأخرجه النسائي في سننه كتاب ، )6228ح  8/51(
: المعضوب هو الذي ال یتمسك على الراحلة والمعضوب الضعیف الهرم الذي ال یقدر على النهوض وقال )3(
 .جزعا تنتشر أعضاؤه كادت الذي معضوبوال لیا كأنما لوي معضوب رجل الخلیل
 )9/128( انظر القرطبي: التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید )4(
 )7/20المجموع ( :انظر النووي )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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الشارع قد راعى التیسیر في أحكامه مثل: المشقة تجلب  القواعد الشرعیة التي تدلل على أن -6
  .)1(التیسیر
  .إنابة مریض الرهاب من یحج عنه :األولى مسألةال
أجمع علماء المسلمین على أن من كان علیه حج وهو قادر على أن یحج بنفسه فال یجزئ 
جمعوا على أن كما أ، )2(وأن من ال مال له یستنیب به غیره فال حج علیه، أن یحج عنه غیره
وال ، ألن اهللا تعالى إنما فرضه على المستطیع،ال یلزمهما المسیر إلى الحج  المریض والمعضوب
إال أنهم اختلفوا في المریض والمعضوب إذا كان قادرًا على استئجار من یحج ، )3(استطاعة لهما
  إلى رأیین: ، واالختالف یعودفهل یجب علیه ذلك، عنه
إذا وجدا ماًال ورجًال یحج عنهما وجب الحج علیهما  یض والمعضوبن المر إ :الرأي األول
وقال الشافعي أنه إذا لم یجد ماًال یحج به غیره عنه ، )6(وأحمد )5(والشافعي)4(وهو رأي أبو حنیفة 
  )7(ولكن وجد من یطیعه من ولده ونحوه فإن الحج واجب علیه.
  .ج أن یستنیب من یحج عنهوعلى هذا الرأي یجوز لمریض الرهاب إن لم یستطع الح
 ووه، وٕان ملكا المال، ن المعضوب والمریض ال یجب علیهما الحج أصالً إ :الرأي الثاني
  .)9(وروایة عند الحنفیة )8(رأي اإلمام مالك
وعلى هذا الرأي فإن مریض الرهاب غیر مطالب بالحج أصًال ألنه في غیر استطاعته وال 
  .بإنابة من یحج عنه
                                           
 )102األشباه والنظائر(ص :انظر السیوطي )1(
 )5/22المغني ( :ابن قدامة، )7/94المجموع ( :انظر النووي )2(
 )4/150امع ألحكام القرآن (الج :انظر القرطبي )3(
 ) .2/421فتح القدیر ( :ابن الهمام انظر )4(
 .)1/469مغني المحتاج ( :الشربیني، )7/100: المجموع (النووي، )2/671المهذب (: انظر الشیرازي )5(
ف كشا :البهوتي، )3/405اإلنصاف ( المرداوي:، )3/95ابن مفلح المبدع(، )5/19: المغني(انظر ابن قدامة )6(
 ).2/390القناع (
، )7/94المجموع ( :النووي، )2/671المهذب ( :الشیرازي، )4/147الجامع ألحكام القرآن ( :انظر القرطبي )7(
 ) 4/6الحاوي ( :الماوردي، )1/470مغني المحتاج ( :الشربیني
 .)2/15الدردیر: الشرح الصغیر (، )2/269المنتقى ( :الباجي، )7/27شرح السنة ( :انظر البغوي )8(
 ) 3/47بدائع الصنائع ( :الكاساني، )4/153المبسوط ( :انظر السرخسي )9(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  :ولأدلة الرأي األ 
حدیث المرأة الخثعمیة: َقاَلْت: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َفِریَضَة اللَِّه ِفى اْلَحجِّ َعَلى ِعَباِدِه َأْدَرَكْت  -1
َأِبى َشْیًخا َكِبیًرا َال َیْسَتِطیُع َأْن َیْسَتِوَى َعَلى َراِحَلِتِه َفَهْل َیْقِضى َأْن َأُحجَّ َعْنُه؟ َفَقاَل َلَها 
 .)1(َنَعْم "" :r َرُسوُل اللَّهِ 
َبْیِر َقاَل َجاَء َرُجٌل ِمْن َخْثَعٍم ِإَلى َرُسوِل اللَِّه َعْن َعْبدِ  :ما جاء في الحدیث -2  rاللَِّه ْبِن الزُّ
ْسَالُم َوُهَو َشْیٌخ َكِبیٌر َال َیْسَتِطیُع ُرُكوَب الرَّْحِل َواْلَحجُّ َمْكُتوٌب َعلَ  ِه یْ َفَقاَل ِإنَّ َأِبي َأْدَرَكُه اْإلِ
َعْنُه َأَفَأُحجُّ َعْنُه َقاَل َأْنَت َأْكَبُر َوَلِدِه َقاَل َنَعْم َقاَل َأَرَأْیَت َلْو َكاَن َعَلى َأِبیَك َدْیٌن َفَقَضْیَتُه 
 .)2(َأَكاَن َذِلَك ُیْجِزُئ َعْنُه َقاَل َنَعْم َقاَل َفاْحُجْج َعْنهُ 
َفَقاَل: ِإنَّ َأِبي َشْیٌخ َكِبیٌر َأْدَرَك  ،rَل النَِّبيَّ َأنَُّه َسأَ  ،َعْن َأِبي َرِزینٍ  ما جاء في الحدیث: -3
ْسَالَم َال َیْسَتِطیُع اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة َوَال الظَّْعنَ   .)3("ُحجَّ َعْن َأِبیَك َواْعَتِمْر َقاَل: " ،اْإلِ
  .)4(وعلى جواز النیابة عنه، وجه الداللة: في الحدیث دلیل على وجوب الحج على المریض
فجاز أن یقوم غیر فعله مقام الفعل كالصیام فإنه یجوز ، نها عبادة یجب بإفسادها الكفارةإ -4
  )5(.له أن یفتدي إذا عجز عنه
  :أدلة الرأي الثاني
َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهللاََّ  َوهللاَِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيًال ( :قول اهللا تعالى -1
 ِ ِنيَ َغن وأما من لم یستطع فلم تتناوله ،حیث وردت اآلیة باالستطاعة  )6()يٌّ َعِن اْلَعاملَ
 .)8(حیث الحج هو قصد المكلف البیت بنفسه وهذا غیر مستطیع )7(،اآلیة
                                           
 . 76، صسبق تخریجه )1(
، وأخرجه )2637ح 5/125تشبیه قضاء الحج بقضاء الدین ( أخرجه النسائي في سننه كتاب المناسك باب )2(
 حیح على شرط مسلم.) قال األلباني حسن لغیره وقال األرناؤوط ص16125ح 26/47أحمد في مسنده (
وأخرجه الترمذي في ، )1812ح2/97المناسك باب الرجل یحج عن غیره (أخرجه أبو داود في سننه كتاب  )3(
وأخرجه النسائي في ،  )930ح2/258( سننه كتاب الحج باب ما جاء في الحج عن الشیخ الكبیر والمیت
 ني في هامش الترمذي حدیث صحیح.قال األلبا)2620ح5/111وجوب العمرة ( سننه كتاب المناسك باب
 )4/10الحاوي ( :الماوردي، )7/101المجموع ( :انظر النووي )4(
 )5/20: المغني (ابن قدامة، )4/10الحاوي ( :انظر الماوردي )5(
  97آل عمران آیة  )6(
  )2/269المنتقى شرح الموطأ ( :انظر الباجي )7(
 ) 4/151: الجامع ألحكام القرآن (انظر القرطبي )8(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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یجاب علیه بأن االستطاعة تتضمن القدرة البدنیة والمال وهذا مستطیع بالمال فال تنتفي 
 .)1(القدرة في حقه
 یكون سعي غیره سعي له ومن فال )2()َوَأن لَّْيَس لِْإلِنَساِن إِالَّ َما َسَعىٰ (تعالى: قول اهللا  -2
 )3(ن سعي غیره سعي له فقد خالف ظاهر اآلیة.إقال 
 )4(یجاب علیه أنه وجد من المعضوب السعي وهو بذل المال واالستئجار.
یها النیابة مع القدرة بجامع أن كال منهما عبادة ال تصح ف والصیام القیاس على الصالة -3
 .)5(فكذلك مع العجز
یجاب علیه أن هذا قیاس مع الفارق فالصالة عبادة بدنیة ال یدخلها المال فال تقبل النیابة 
كما أن قیاسهم باطل بصدقة الفطر فهي واجبة على الغیر ، )6(بحال فال یقاس علیها الحج.
   )7(وبالدیة فهي واجبة على العاقلة.
فإذا كان ، عبادة تعظیم بیت اهللا بالزیارة والمال شرط للوصول للمقصودن المقصود بالإ -4
 )8(المقصود فائتًا فال یعتبر وجود الشرط.
 )9(فیرجح الظاهر.، قالوا أن حدیث الخثعمیة مخالف لظاهر القرآن -5
  :الرأي الراجح
غیره  ما أراه راجحًا في هذه المسألة هو رأي الجمهور أنه یجوز لمریض الرهاب أن یستنیب
أما إذا كان ما زال تحت طور العالج مع وجود أمل ، في الحج عنه إذا لم یرج برؤه واستمر مرضه
ه فال یجوز له أن یستنیب غیره في الحج عنه وذلك ألنه یشترط للحج عن الغیر أن ئو شفابتحسنه أ
  .)10(یستمر العجز إلى الموت
                                           
 )4/10الحاوي (: الماوردي، )7/101مجموع (ال :انظر النووي )1(
  39النجم آیة  )2(
 ) 3/131فتح القدیر( :ابن الهمام، )4/151: الجامع ألحكام القرآن (انظر القرطبي )3(
 )4/10الحاوي ( :الماوردي، )7/101المجموع ( :انظر النووي )4(
 )4/525شرح البخاري ( :انظر ابن بطال )5(
 ) 7/101المجموع ( :انظر النووي )6(
 )4/10الحاوي( :انظر الماوردي )7(
 ) 4/153المبسوط ( :انظر السرخسي )8(
 )4/70فتح الباري( ابن حجر:، )4/151: الجامع ألحكام القرآن(انظر القرطبي )9(
، )7/112مجموع (ال :النووي، )3/65البحر الرائق ( :ابن نجیم، )3/133فتح القدیر( :انظر ابن الهمام )10(
 ) 3/12وروضة الطالبین (
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  ویرجع سبب الترجیح إلى ما یلي :
ومریض الرهاب ، دة في جواز استنابة غیر القادر من یحج عنهصحة األحادیث الوار  -1
 یصدق علیه أنه غیر قادر على الحج فینیب من یحج عنه .
 العجز فإن عجز عن أحدهما ال یسقط الفرض بذلك، أن الحج عبادة بدنیة ومالیة -2
 ولكن تبقى القدرة المالیة .
  . ة : شفاء مریض الرهاب بعد حج النائب عنهالمسألة الثانی
 قد اختلف الفقهاء هل ه للحج ثم زال مرضه قبل الموت فوأما إذا ما استناب غیره عن
  عنه أم ال إلى رأیین :یجزئه حج النائب 
أن جواز الحج عن الغیر ثبت بخالف القیاس لضرورة العجز الذي ال یرجى الرأي األول: 
  .)2(والشافعیة)1(فیتقید الجواز به وهذا هو رأي الحنفیة ، برؤه
جزئه ألنه أتى بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم یزل في الحج ی أن :الرأي الثاني
  )3(.وهو رأي الحنابلة  عذره
ویلزمه أداء حجة ، والراجح في المسألة أنه ال یجزئه حج غیره عنه إذا ما برئ من مرضه
  .النتفاء العجز عنه وقدرته على أداء النسك بعد الشفاء بنفسه
  .مریض الرهاب )4(إحصار :ةالثالمسألة الث
وقد یدفعه حب ، یستطیع التغلب على مرضه هقد یغلب على ظن المریض بالرهاب أن
مما یؤدي إلى عجزه ، إال أنه یفاجأ بمداهمة نوبة الفزع قبل التحلل، العبادة إلى الشروع في الحج
عند إحرامه؟ وهل  فما الواجب علیه؟ وهل یجوز له اشتراط التحلل من النسك، عن إتمام نسكه
  وفي ذلك مسائل: یعتبر مرضه من اإلحصار؟
  : اشتراط التحلل من النسك عند اإلحرام.أوالً 
  من اإلحرام عند اإلحصار إلى رأیین: التحلل اختلف العلماء في اشتراط الحاج والمعتمر
                                           
 .)3/65البحر الرائق ( :انظر ابن نجیم )1(
 )3/13) وروضة الطالبین(7/113المجموع ( :انظر النووي )2(
: البهوتي، )3/405االنصاف (: المرداوي، )5/21المغني ( :ابن قدامة، )3/96المبدع ( :انظر ابن مفلح )3(
 ) 2/391كشاف القناع (
وشرعًا هو منع الوقوف ، )7/248شرح السنة ( :انظر البغوي، حصار هو المنع عن الوجه الذي یقصدهاإل )4(
 )2/77تبیین الحقائق ( :والطواف فإذا قدر على احدهما فلیس بمحصر. انظر الزیلعي
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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لصحیح من مذهب ا وهو، وهو صحة اشتراط التحلل من اإلحرام إذا مرض :الرأي األول
  )2(أحمد قول، و )1(فعيالشا
  . )4(ومالك )3(وهو عدم صحة اشتراط التحلل من اإلحرام وهو رأي أبي حنیفة :الرأي الثاني
  :أدلة الرأي األول
 -َعْن َعاِئَشَة  :بما جاء في الحدیثالقائلون بصحة اشتراط التحلل من اإلحرام  استدل
َبْیِر َفَقاَل َلَها "َأَرْدِت اْلَحجَّ ى ُضَباَعَة ِبنْ َعلَ  rَقاَلْت َدَخَل َرُسوُل اللَِّه  - رضى اهللا عنها  ". َقاَلْت ِت الزُّ
ى َواْشَتِرِطى َوُقوِلى اللَُّهمَّ َمِحلِّى َحْیُث َحَبْستَِنى". :َواللَِّه َما َأِجُدِنى ِإالَّ َوِجَعًة. َفَقاَل َلَها   )5("ُحجِّ
  .التحلل من اإلحرام راطاشتة من خالل كالم النبي على جواز فالحدیث واضح الدالل
  وعلى هذا الرأي یصح اشتراط مریض الرهاب التحلل إذا لم یستطع إكمال مناسك الحج.
  :أدلة الرأي الثاني
  من اإلحرام بأدلة منها :استدل القائلون بعدم صحة اشتراط التحلل
حملوا الحدیث على أنه خاص بضباعة وال یتجاوز  إال أنهم السابق حدیث ضباعة  -1
   )6(غیرها.
  .)7(ن الحج عبادة تجب بأصل الشرع فلم یفد االشتراط فیها كالصوم والصالةإ - 2
ن االشتراط مستحب للمحرم إن كان خائفًا وٕاال فال إفقال  في المسألة واختار ابن تیمیة التفصیل
  )8(یشترط.
                                           
 )2/315مغني المحتاج ( :الخطیب، )1/525أسنى المطالب ( :النووي انظر )1(
 )2/409كشاف القناع ( :البهوتي، )3/92شرح الزركشي (، )5/92ي (المغن :انظر ابن قدامة )2(
 )4/444البنایة ( العیني: انظر )3(
 )2/191الذخیرة ( :انظر القرافي )4(
وأخرجه مسلم في صحیحه ، )5089ح7/7أخرجه البخاري في صحیحه كتاب النكاح باب األكفاء في الدین ( )5(
 ) 2/1207م التحلل (بلفظه كتاب الحج باب جواز اشتراط المحر 
  )7/289شرح السنة ( :انظر البغوي )6(
 )2/191الذخیرة ( :القرافي، )5/93المغني ( :انظر ابن قدامة )7(
 )26/106انظر مجموع فتاوى ابن تیمیة ( )8(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  :الرأي الراجح
وذلك ، یمنعهعرض له ما خشي أن یما أراه راجحًا هو صحة اشتراط التحلل من اإلحرام إن 
فإن ، لصحة الدلیل الذي استدل به القائلون بهذا الرأي وعدم ورود ما یخصصه بضباعة دون غیرها
  )1(اشترط فلم یستطع اتمام نسكه فال شيء علیه من هدي أو قضاء.
، ض الرهاب اشتراط التحلل من اإلحرام إن لم یستطع إكمال المناسكیوعلى هذا یجوز لمر 
  ر وحبسه المرض عن إتمام حجه.وال شيء علیه إن أحص
ولكن إن اشترط فالبد من االشتراط عند اإلحرام وال یجوز أن یتقدم االشتراط اإلحرام أو 
  )2(یتأخر عنه.
  .مرض الرهاب من األمراض الحاصرة اعتبار :ثانیاً 
فقد اتفقوا على أن العدو ، یرجع أصل هذه المسألة إلى اختالف الفقهاء فیما یعد حاصراً 
، وأن المحرم إذا حصره عدو من المشركین أو غیرهم فمنعوه من الوصول إلى البیت، اصراً ح دیع
  ولم یجد طریقًا آمنًا فله التحلل وذلك لألدلة التالیة:
ى َيْبُلَغ (قول اهللا تعالى:  -1 لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّ ْدِي َوالَ َحتْ ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ َفإِْن ُأْحِرصْ
ْديُ  لَّهُ  اْهلَ  .)3()َحمِ
فعل النبي حیث جاء في الحدیث: َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقْد ُأْحِصَر َرُسوُل اللَِّه  -2
r .4(َفَحَلَق َرْأَسُه َوَجاَمَع ِنَساَءُه َوَنَحَر َهْدَیُه َحتَّى اْعَتَمَر َعاًما َقاِبًال( 
وِل ـــنََّة َرسُ ــُقوُل: َأَلْیَس َحْسُبُكْم سُ ــیَ ، َر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَماــمَ اَن اْبُن عُ ــكَ  ي األثر:ــاء فــا جــم -3
َفا َوالَمْرَوةِ ، َطاَف ِباْلَبْیتِ ، ؟ ِإْن ُحِبَس َأَحُدُكْم َعِن الَحجِّ rاللَِّه  ، ُثمَّ َحلَّ ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ ، َوِبالصَّ
  )5(َیُصوُم ِإْن َلْم َیِجْد َهْدًیا. َفُیْهِدي َأوْ ، َحتَّى َیُحجَّ َعاًما َقاِبًال 
  
                                           
 ) 5/92: المغني (ابن قدامة، )8/306: المجموع (انظر النووي )1(
 ) 8/318المجموع ( :انظر النووي )2(
 196قرة آیة الب )3(
 )1809ح3/9أخرجه البخاري في صحیحه كتاب العمرة باب إذا أحصر المعتمر ( )4(
 )1810ح3/9أخرجه البخاري في صحیحه كتاب العمرة باب اإلحصار في الحج ( )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  :ولكنهم اختلفوا في اإلحصار بماذا یكون على رأیین
وأما من أصابه  ،ن اإلحصار یختص بالعدو فال یتحلل إال من حصره عدوإ :الرأي األول
 .)5(وأحمد )4(والشافعي )3(مالكل الرأي وینسب هذا، )2(فهو لیس بمحصر )1(مرض أو وجع أو ضالل
  لوا على ذلك بما یلي:واستد
ْدُي ( :قوله تعالى -1 ى َيْبُلَغ اْهلَ لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّ ْدِي َوالَ َحتْ ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ َفإِْن ُأْحِرصْ
لَّهُ   .)6()َحمِ
واحتجوا بأن اآلیة نزلت في صلح الحدیبیة حین صد النبي عن البیت فسمى اهللا صد العدو 
 )7(إحصارًا.
جَّ َواْلُعْمَرَة هللاَِِّ( : تعالىقول اهللا -2 ُّوا اْحلَ ْدِي  َوَأِمت ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ لُِقوا  َفإِْن ُأْحِرصْ َوَال َحتْ
لَّهُ  ْدُي َحمِ ٰى َيْبُلَغ اْهلَ ن  ُرُءوَسُكْم َحتَّ ْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّ ن رَّ ِريًضا َأْو بِِه َأًذى مِّ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
جِّ َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن  َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك ِصَياٍم  َع بِاْلُعْمَرِة إَِىل اْحلَ َفإَِذا َأِمنُتْم َفَمن َمتَتَّ
ْدِي  جِّ َوَسْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتمْ  اْهلَ اٍم ِيف اْحلَ ْ َجيِْد َفِصَياُم َثَالَثِة َأيَّ ٌة َكاِمَلةٌ  َفَمن ملَّ ٰلَِك ذَ  تِْلَك َعَرشَ
 ْ َرامِ  ملَِن ملَّ ي املَْْسِجِد اْحلَ ُقوا اهللاََّ َواْعَلُموا أَ  َيُكْن َأْهُلُه َحاِرضِ  .)8()نَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َواتَّ
(فإذا أمنتم) ولیس األمن حصرًا فال یصدق على المریض وغیره أن یقال عنه فقوله تعالى: 
 )9(محصورًا طالما لم یمس بأمنه.
                                           
 المقصود بالضالل التوهان في الطریق. )1(
 )2/818المهذب ( :انظر الشیرازي )2(
 )2/389شرح الخرشي (، )3/186الذخیرة ( :انظر القرافي )3(
 )4/357الحاوي ( :الماوردي، )2/240األم ( :انظر الشافعي )4(
 )1/200الهدایة على مذهب اإلمام أحمد ( :انظر الكلوذاني )5(
 196البقرة آیة  )6(
 )4/9انظر تحفة األحوذي ( )7(
 196البقرة آیة  )8(
 )2/77تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )9(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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ٍل ِمْن َأْهِل اْلَبْصَرِة َقاَل َخَرْجُت ِإَلى َمكََّة َحتَّى ِإَذا ُكْنُت ِبالطَِّریِق ما جاء في األثر: َعْن َرجُ  -3
اللَِّه ْبُن ُعَمَر َوالنَّاُس َفَلْم ُت ِإَلى َمكََّة َوِبَها َعْبُداللَِّه ْبُن َعبَّاٍس َوَعْبدُ ُكِسَرْت َفِخِذي َفُأْرِسلْ 
ْص ِلي َأَحٌد ِفي َأْن ُأِحلَّ فَ    )1(َأَقْمُت َعَلى َذِلَك ِإَلى ِتْسَعِة َأْشُهٍر ُثمَّ حللت بعمرة.ُیَرخِّ
وبمقتضى هذا الرأي فإن مریض الرهاب ال یجوز له التحلل من إحرامه إذا لم یستطع 
  وعلیه البقاء على إحرامه حتى یصل إلى البیت فیتحلل بعمرة.، إكمال نسكه
 أو غیره ،أو ضالل ،مرضب یكون فقد،ن الحصر أعم من أن یكون بعدوإ :الرأي الثاني
  )2(قال الثوري اإلحصار من كل شيء آذاه.
  لذلك بما یلي: واستدل) 3(بي حنیفةألوینسب هذا الرأي 
ى َيْبُلَغ ( :عموم قوله تعالى -1 لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّ ْدِي َوالَ َحتْ ُتْم َفَام اْسَتْيَرسَ ِمَن اْهلَ َفإِْن ُأْحِرصْ
لَّهُ  ْدُي َحمِ  .)4()اْهلَ
اْلَحجُّ ِمْن  َمْن ُكِسَر َأْو َعِرَج َفَقْد َحلَّ َوَعَلْیهِ ": rَقاَل َرُسوُل اللَِّه " :ما جاء في الحدیث -2
 .)5(َقاِبٍل"
، َخَرْجَنا ُعمَّاًرا َحتَّى إَذا ُكنَّا ِبَذاِت الشُُّقوقِ  :َقالَ ، الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیدَ ما جاء في األثر: َعْن َعْبدِ  -3
 :َفُقْلَنا، َفِإَذا اْبُن َمْسُعوٍد ِفي َرْكبٍ  ؟َفاْعَتَرْضَنا الطَِّریَق َنْسَأَل َما نصنُع ِبهِ ، َلَنا ُلِدَغ َصاِحبٌ 
َفِإَذا ُنِحَر ، َوْلُیْرِسُل ِباْلَهْديِ ، اْجَعُلوا َبْیَنُكْم َوَبْیَن َصاِحِبُكْم َیْوَم َأَماَرةٍ  :َفَقالَ  ؟ُلِدَغ َصاِحٌب َلَنا
 )6(َوَعَلْیِه اْلُعْمَرُة.، لَّ اْلَهْدُي َفْلُیحِ 
 
                                           
وأخرجه البیهقي فبي سننه ، )102ح1/361ك في موطئه كتاب الحج باب فیمن أحصر بغیر عدو(أخرجه مال )1(
 )10094ح5/359یر االحالل باإلحصار من المرض ( الكبرى كتاب الحج باب من لم
 )4/3فتح الباري ( :انظر ابن حجر )2(
 )3/112فتح القدیر ( :الهمامابن ، )4/436البنایة ( :العیني، )3/281ارشاد الساري (: انظر القسطالني )3(
 196البقرة آیة  )4(
وأخرجه النسائي في سننه كتاب ، )1864ح2/111أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك باب اإلحصار ( )5(
 .، قال األلباني في هامشهما حدیث صحیح)2861ح5/198المناسك باب فیمن أحصر بعدو (
وأخرجه ، )10101ح5/361اإلحالل باإلحصار بالمرض ( حج بابأخرجه البیهقي في سننه الكبرى كتاب ال )6(
 ) 13078ح3/163ابن أبي شیبة في مصنفه كتاب الحج باب في الرجل إذا اهل بعمرة فأحصر (
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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فقد دل األثر على أن من حبسه حاصر عن الوصول للبیت فإنه یحل من إحرامه وینحر 
  .)2(ألن في عدم تحلله من اإلحرام مشقة بالغة علیه وتطویل مدة اإلحرام، )1(هدیه
  الترجیح :
، بالمرض وغیرهما أراه راجحًا في هذه المسألة هو الرأي الثاني وهو صحة اإلحصار 
وبهذا یتبین لنا أن مرض ، خاصة أن اهللا تعالى لم یقید اإلحصار بالعدو فتبقى اآلیة على إطالقها
الرهاب یصح أن یعتبر حاصرًا للمریض خاصة أنه سیكون عبئًا على غیره ولن یتحقق معه مقصود 
من المتاعب  فوجود المریض بالرهاب بین مجموعة صغیرة من الناس یعرضه للكثیر، العبادة
   ؟فكیف بوجوده وسط هذا الجمع الغفیر من الناس، الجسمیة والنفسیة
إضافة للنوبات ، صحیة كثیرة كالتالمریض بین هذا الجمع قد یعرضه لمش وجودإن 
قلبیة كما أسلفنا في حاالت  أمراضالقلبیة خاصة إن كان من كبار السن والمصابین أصًال ب
فیسقط عنه الفرض ، حق مریض الرهاب خارج حدود استطاعتهلذلك فإن الحج في ، )3(الرهاب
  لحین الشفاء.
  .محل نحر الهدي للمحصر :ثالثاً 
  المحصر لهدیه على رأیین : نحرفي محل  الفقهاء اختلف
إذا استطاع أن یرسل هدیه إلى الحرم فعلیه إرساله وٕان الرأي األول : یرون أن المحصر 
 وهو رأي الشافعیة .   )4(ر وتحلل فیهالمكان الذي أحصینحر في لم یستطع 
، أبو حنیفة  الرأي الثاني : یرون أن المحصر ال یجزئه نحر الهدي محل إحصاره ، وهو رأي 
وعلیه أن ، في الحرم حتى یحل المحرم وقال ال یجوز أن ینحره في الحلإرسال الهدي لینحر واشترط 
  )5(یبقى على إحرامه حتى یصل الهدي الحرم وینحر هناك
  أدلة الرأي األول : 
 ُكفَّارُ  َفَحالَ  ُمْعَتِمًرا َخَرجَ  r النَِّبىَّ  َأنَّ  :ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  :حیث جاء في الحدیث rفعل النبي  -1
 َعامَ الْ  َیْعَتِمرَ  َأنْ  َعَلى َوَقاَضاُهمْ  ِباْلُحَدْیِبَیةِ  َرْأَسهُ  َوَحَلقَ  َهْدَیهُ  َفَنَحرَ  اْلَبْیتِ  َوَبْینَ  َبْیَنهُ  ُقَرْیشٍ 
                                           
 )8/306المجموع(: النووي، )4/108المبسوط ( :انظر السرخسي )1(
 ) 4/108المبسوط ( :انظر السرخسي )2(
 لبحث.) من هذا ا40) وص(32انظر (ص )3(
 ) 4/350الحاوي ( :انظر الماوردي )4(
 )3/114: فتح القدیر (ابن الهمام، )4/106( المبسوط :انظر السرخسي )5(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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 َكانَ  َكَما اْلُمْقِبلِ  اْلَعامِ  ِمنَ  َفاْعَتَمرَ  َأَحبُّوا َما ِإالَّ  ِبَها ُیِقیمَ  َوالَ  ِبِسَالحٍ  َعَلْیِهمْ  َیْحِملَ  َوالَ  اْلُمْقِبلَ 
 .)1(َفَخَرجَ  َیْخُرجَ  َأنْ  َأَمُروهُ  َثَالثًا ِبَها َأَقامَ  َفَلمَّا َصاَلَحُهمْ 
 وٕاذا الطریق في الهدي یهلك أو یده على المبعوث یفي ال أن یأمن ال بالهدي بعث لو وألنه -2
 فكان دمه إراقة بعد اإلحرام من وخروجه محله إلى الهدي بوصول یتیقن موضعه في ذبحه
 .)2(أولى هذا
ن ینحر الهدي في ألجل اإلحصار جاز أ،ر موضع التحلل ن یتحلل في غیأألنه إذا جاز  -3
 )3(غیر موضع النحر كذلك.
  لثاني :أدلة الرأي ا
لُِقوا َوال(: تعالى قوله -1 ى ُرُؤوَسُكمْ  َحتْ ْديُ  َيْبُلغَ  َحتَّ لَّهُ  اْهلَ  قوله بدلیل الحرم به والمراد )4()َحمِ
َها ُثمَّ (: تعالى لُّ  .الهدایا ذكر ما بعد )5()اْلَعتِيِق  اْلَبْيِت  إَِىل  َحمِ
كانت في زمان ومكان  وٕاراقة الدم ال تكون قربة من القربات إال لو، ألن دم اإلحصار قربة -2
 .)6(فال تكون قربة بدون التقید بالمكان وال یقع به التحلل، محدد
  )7(منهما تحلل عن اإلحرام فیختص بالحرم. القیاس على دم التمتع بجامع ان كالً  -3
  الرأي الراجح:
، وأما عن مكان النحر فالراجح أن مریض الرهاب إذا أحصر بالمرض فتحلل من اإلحرام
لتعذر بقائه محرمًا إن لم یجد من یوصل ، إحالله إن لم یستطع إرسال الهدي إلى الحرمینحر مكان 
  ولصحة الخبر الوارد عن النبي بنحره الهدي في الحدیبیة.، هدیه للحرم
  
                                           
وأخرجه البیهقي في سننه ، )4252ح 5/142أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المغازي باب عمرة القضاء ( )1(
 ) 10081ح5/354كتاب الحج باب المحصر یذبح ویحل حیث أحصر (
 )4/106المبسوط ( :انظر السرخسي )2(
 )7/498، النووي: المجموع ()1/402المهذب ( :انظر الشیرازي )3(
  196البقرة آیة  )4(
 33الحج آیة  )5(
 )3/114فتح القدیر(: انظر ابن الهمام )6(
 )4/107المبسوط ( :انظر السرخسي )7(
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
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  .أحكام جهاد مریض الرهاب :المطلب الثاني
أثنى ، وتهفهو سنام اإلسالم وذر ، تحتل قضیة الجهاد مكانة عظیمة في حیاة المسلمین عامة
ْؤِمنَِني َغْريُ ُأوِيل  الَّ َيْسَتِوي( :اهللا تعالى في كتابه العزیز على القائمین به فقال اْلَقاِعُدوَن ِمَن املُْ
ْم َوَأنُفِسِهمْ  ِر َواملَُْجاِهُدوَن ِيف َسبِيِل اهللاَِّ بَِأْمَواِهلِ َ ْم َوَأنفُ  الرضَّ َل اهللاَُّ املَُْجاِهِديَن بَِأْمَواِهلِ ِسِهْم َعَىل َفضَّ
ىٰ  اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً  ْسنَ َل اهللاَُّ املَُْجاِهِديَن َعَىل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِيًام  َوُكال  َوَعَد اهللاَُّ اْحلُ ، )1()َوَفضَّ
ْم َوَأنُفِسِهْم َأْعَظُم ( :وقال َدَرَجًة ِعنَد الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ بَِأْمَواِهلِ
ئَِك ُهُم اْلَفائُِزونَ وَ  اهللاَِّ   .)2()ُأوَلـٰ
إِنَّ اهللاََّ اْشَرتَٰى ِمَن املُْْؤِمنَِني َأنُفَسُهْم ( :كما وعدهم بالثواب العظیم في اآلخرة حین قال
نَّةَ  ُم اْجلَ م بِأَنَّ َهلُ ا َعَلْيهِ  َوْعًدا تَُلونَ َفيَْقُتُلوَن َوُيقْ  اهللاَِّ َسبِيلِ  ِيف  ُيَقاتُِلونَ  َوَأْمَواَهلُ نِجيلِ  التَّْوَراةِ  ِيف  َحق   َواْإلِ
وا اهللاَِّ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  َأْوَىفٰ  َوَمنْ  َوالُْقْرآنِ   )3()الَْعظِيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  ٰلَِك َوذَ  بِهِ  َباَيْعُتم الَِّذي بِبَيِْعُكمُ  َفاْستَبِْرشُ
َا َيا( :وقال اَرةٍ  َعَىل  لُُّكمْ َأدُ  َهْل  آَمنُوا الَِّذينَ  َأهيُّ  َوَرُسولِهِ  بِاهللاَِّ  ُتْؤِمنُونَ  # َألِيمٍ  َعَذاٍب  ِمنْ  ُتنِْجيُكمْ  ِجتَ
اِهُدونَ    .)4()َتْعَلُمونَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  َلُكمْ  َخْريٌ  َذلُِكمْ  َوَأْنُفِسُكمْ  بِأَْمَوالُِكمْ  اهللاَِّ َسبِيلِ  ِيف  َوُجتَ
َس  َوَال (وبشرهم باألمن والفرح حین قال:   َأْحَياءٌ  َبْل  َأْمَواًتا اهللاَِّ َسبِيلِ  ِيف  ُقتُِلوا الَِّذينَ  َبنَّ َحتْ
ِمْ  ِعنَْد  ونَ  َفْضلِهِ  ِمنْ  اهللاَُّ آَتاُهمُ  بَِام  َفِرِحنيَ  # ُيْرَزُقونَ  َرهبِّ ْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِرشُ  ِمنْ  ِهبِمْ  َيْلَحُقوا َمل
  .)5()َزُنونَ َحيْ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوٌف  َأالَّ  َخْلِفِهمْ 
ومن أجل هذه المكانة العظیمة تتوق النفوس للقیام به والمشاركة في أعبائه ابتغاء األجر 
  .والثواب من اهللا تعالى كل حسب طاقته
                                           
  95النساء آیة  )1(
  20التوبة آیة  )2(
  111التوبة آیة  )3(
  11- 10الصف آیة  )4(
  170- 169آل عمران آیة  )5(
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  حكم الجهاد في سبیل اهللا. :المسألة األولى
بحیث إذا قام به البعض سقط اإلثم ، یرى جمهور أهل العلم أن الجهاد فرض على الكفایة
  لألدلة التالیة: .)1(ن اآلخرین وٕان لم یقم به أحد أثم الجمیعع
ِر َواملَُْجاِهُدوَن ِيف (قول اهللا تعالى:  -1 َ ْؤِمنَِني َغْريُ ُأوِيل الرضَّ الَّ َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن املُْ
ْم َوَأنُفِسِهمْ  َل اهللاَُّ املَُْجاِهِديَن بَِأْموَ  َسبِيِل اهللاَِّ بَِأْمَواِهلِ ْم َوَأنُفِسِهْم َعَىل اْلَقاِعِديَن َفضَّ اِهلِ
ْسَنىٰ  َدَرَجةً  َل اهللاَُّ املَُْجاِهِديَن َعَىل اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعظِيًام  َوُكال  َوَعَد اهللاَُّ اْحلُ  .)2()َوَفضَّ
  )3(حیث ذكر اهللا تعالى فضل المجاهدین على القاعدین ووعد كًال الحسنى والعاصي ال یوعد بها.
ةً ( :هللا تعالىقول ا -2 ْؤِمنُوَن لَِينِفُروا َكافَّ نُْهْم َطائَِفٌة  َوَما َكاَن املُْ َفَلْوَال َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ
ُهْم َحيَْذرُ  يِن َولُِينِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ ُهوا ِيف الدِّ  .)4()ونَ لَِّيَتَفقَّ
  جوب النفیر على الجمیع ولكن البعض یجب أن یبقى للتفقه.فاآلیة واضحة الداللة على عدم و 
 "ِلَیْخُرجْ  َلْحَیانَ  َبِنى ِإَلى َبَعثَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْلُخْدِرىِّ  َسِعیدٍ  َأِبى َعنْ  :ما جاء في الحدیث -3
 ِمْثلُ  َلهُ  َكانَ  ِبَخْیرٍ  َوَماِلهِ  َأْهِلهِ  ِفى اْلَخاِرجَ  َخَلفَ  "َأیُُّكمْ  ِلْلَقاِعدِ  َقالَ  ُثمَّ . َرُجٌل" َرُجَلْینِ  ُكلِّ  ِمنْ 
 .)5("اْلَخاِرجِ  َأْجرِ  ِنْصفِ 
  .أن القوم منهم من یخرج للجهاد ومنهم من یبقى لرعایة مصالح الناس eفقد بین النبي 
فیؤدي ذلك ، أن الجهاد لو جعل فرض عین الشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش -4
  )6(.إلى خراب األرض وهالك الخلق
                                           
فتح  :ابن الهمام، )1/395الفواكه الدواني ( :القیرواني، )58جامع العلوم والحكم (ص :انظر ابن رجب )1(
، )7/94البنایة ( :العیني، )2/378الهدایة ( :المرغیناني، )2/257الجوهرة النیرة ( :الزبیدي، )5/421القدیر(
، )4/250حاشیة البجیرمي على الخطیب (، )19/266المجموع( :النووي، )10/3المبسوط( :السرخسي
ابن ، )6/189الفروع ( :ابن مفلح، )600ص: فتح المعین (الملیباري، )2/309كفایة األخیار ( :الحصني
 )13/6المغني( :قدامة
  95النساء آیة  )2(
 )4/246حاشیة البجیرمي على الخطیب (، )19/266المجموع( :النووي، )5/226المهذب ( :انظر الشیرازي )3(
  122التوبة آیة  )4(
وأخرجه أحمد في مسنده ، )1896ح3/1507أخرجه مسلم في صحیحه كتاب اإلمارة باب فضل إعانة الغازي ( )5(
 )11527ح18/87(
، )19/266المجموع ( :النووي، )5/422فتح القدیر( :ابن الهمام، )10/3المبسوط ( :انظر السرخسي )6(
 ) 5/227المهذب ( :الشیرازي
 في العباداتاالجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و 
     ]89 [ 
 الثانيالفصل 
  ویصبح حكم الجهاد فرض عین في الحاالت التالیة:
 .)1(إذا دخل الكفار بلدة مسلمة وجب على أهلها جهادهم وقتالهم  -أ 
 )2(.اذا استنفر الحاكم المكلفین فال یجوز لهم التخلف  -ب 
 )3(إذا حضر المكلف صف القتال فیتعین علیه القتال في هذه الحال. - ج 
  )4(.كما لو كان طیارًا أو طبیباً ، لرأیه أو لقوتهإذا احتیج إلیه في القتال وتعین إما   -د 
  شروط وجوب الجهاد. :المسألة الثانیة
، سواء على األعیان ام على الكفایة فإن له شروطًا لوجوبه، على القول بأن الجهاد فرض
على المرأة والصبي  جهادفال یجب ال، )5(الجهاد واجب على كل مسلم ذكر حر مستطیع عاقلف
وعلى رأس هذه ، والمرض النفسي من جنس األمراض التي تمنع االستطاعة وتعیقها، )6(والمریض
األمراض الرهاب االجتماعي والذي یعد من األمراض التي تعیق حركة المریض وتؤثر على تفاعله 
، فال یستطیع االجتماع بالناس أو مواجهتهم وبذلك یشكل عبئًا على الجیش المسلم، االجتماعي
  ولهذا یعد مرضه مسقطًا لفریضة الجهاد في حقه وذلك لألدلة التالیة:، اآلخرینویصبح كًال على 
َعَفاِء َوَال َعَىل املَْْرَىضٰ َوَال َعَىل الَِّذيَن َال َجيُِدوَن َما ُينِفُقوَن ( :قول اهللا تعالى -1 لَّْيَس َعَىل الضُّ
ِحيمٌ   ِمن َسبِيلٍ َما َعَىل املُْْحِسنِنيَ  َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا ِهللاَِّ َوَرُسولِهِ   .)7()َواهللاَُّ َغُفوٌر رَّ
فقد دلت اآلیة على استثناء أهل الضرر واألعذار من فریضة الجهاد وذلك لعدم 
 َهِذهِ  ِفى َیُقولُ  اْلَبَراءَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ِإْسَحاقَ  َأِبى َعنْ  :ویؤید ذلك ما جاء في الحدیث ،استطاعتهم
ْؤِمنِنيَ  ِمنَ  ونَ اْلَقاِعُد  َيْسَتِوى الَ ( اآلَیةِ   r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأَمرَ  )اهللاَِّ  َسبِيلِ  ِىف  َواْملَُجاِهُدونَ  املُْ
                                           
، )19/269المجموع ( :النووي، )5/424فتح القدیر( :ابن الهمام، )7/98البنایة شرح الهدایة ( :انظر العیني )1(
 )601فتح المعین(ص  :الملیباري
 :سرخسيال، )5/423: فتح القدیر (ابن الهمام، )5/245: اللباب (المیداني، )7/96البنایة ( :انظر العیني )2(
 )13/7المغني( :ابن قدامة، )19/289المجموع ( :النووي، )10/3المبسوط (
 )10/3المبسوط (: السرخسي، )13/8المغني( :انظر ابن قدامة )3(
 )1028ص والسنة (مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن  :انظر محمد التویجري )4(
، )4/290زاد المحتاج( :الكوهجي، )1/143بدایة المجتهد( ابن رشد:، )2/257الجوهرة النیرة ( :انظر الزبیدي )5(
 :ابن قدامة، )6/189الفروع ( :ابن مفلح، )12/103( البیان :العمراني، )2/210كفایة األخیار( :الحصني
 )13/8المغني(
 )19/270المجموع( :النووي، )231-5/229المهذب ( :الشیرازي، )2/378الهدایة (: انظر المرغیناني )6(
  91لتوبة آیة ا )7(
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 ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوى الَ ( َفَنَزَلتْ  َضَراَرَتهُ  َمْكُتومٍ  ُأمِّ  اْبنُ  ِإَلْیهِ  َفَشَكا َیْكتُُبَها ِبَكِتفٍ  َفَجاءَ  َزْیًدا
ْؤِمنِنيَ  َ  ُأوِىل  َغْريُ  املُْ  .)1()رِ الرضَّ
وأن أصحاب ، فالحدیث واضح الداللة على أن األضرار واألعذار لها اعتبار في الشرع
  .ال یعتبرون من القاعدین ، ألن أعذارهم منعتهم من الجهاد األعذار 
لَّْيَس َعَىل اْألَْعَمٰى َحَرٌج َوَال َعَىل اْألَْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَىل املَِْريِض ( قول اهللا تعالى: -2
تَِها اْألَْهنَارُ  َرٌج َح  ْبُه  َوَمن ُيطِِع اهللاََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتِْري ِمن َحتْ َوَمن َيَتَولَّ ُيَعذِّ
 )2()َعَذاًبا َألِيًام 
فكل من عجز عن شيء سقط ، دلت اآلیة على سقوط التكلیف عن العاجز وجه الداللة : 
 لتغلب على خوفه ومرضه.ومریض الرهاب عاجز ال یستطیع ا، )3(عنه
 .)4()ال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها( :قوله تعالى -3
 والجهاد خارج عن وسع مریض الرهاب وطاقته فال یكلف به. وجه الداللة :    
 وَالَ  َمِسیًرا ْرُتمْ سِ  َما َأْقَواًما ِباْلَمِدیَنةِ  َتَرْكُتمْ  "َلَقدْ  :َقالَ  r اللَّهِ  َرُسولَ  ما جاء في الحدیث: َأنَّ  -4
 َیُكوُنونَ  َوَكْیفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا :َقاُلوا. " ِفیهِ  َمَعُكمْ  َوُهمْ  ِإالَّ  َوادٍ  ِمنْ  َقَطْعُتمْ  وَالَ  َنَفَقةٍ  ِمنْ  َأْنَفْقُتمْ 
  .)5(اْلُعْذُر" "َحَبَسُهمُ  :َفَقالَ  ِباْلَمِدیَنةِ  َوُهمْ  َمَعَنا
، ع المجاهدین ال یستطیع المریض به التحكم فیهومرض الرهاب عذر مانع من الخروج م
بل إن مریض الرهاب سیشكل عبئًا على غیره بمرضه وقد منع الفقهاء اإلمام من إخراج الضعفاء 
 )6(.والمرضى معه واشترطوا أال یخرج معه إال األصحاء األقویاء
                                           
وأخرجه مسلم كتاب اإلمارة باب سقوط فرض ، )4594ح 6/48أخرجه البخاري في صحیحه كتاب التفسیر ( )1(
 ) 1898ح  3/1508الجهاد عن المعذورین (
  17الفتح آیة  )2(
 )16/273الجامع ألحكام القرآن ( :انظر القرطبي )3(
 286البقرة آیة  )4(
وأخرجه أبو ، )2839ح  4/26تاب الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو(أخرجه البخاري في صحیحه ك )5(
 ) 2510ح  2/319داود في سننه كتاب الجهاد باب في الرخصة في القعود من العذر (
 ) 206البر: الكافي في فقه أهل المدینة (ص ابن عبدانظر  )6(
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فسه فال یسقط ویمكنه التحكم في ن، أما إن كانت حالته خفیفة، هذا إن كان مرضه شدیدًا 
ووجع الضرس ال یسقط عنه الوجوب وذلك التفاق الفقهاء على أن المرض الخفیف كالصداع 
، إال إذا خشي تطور حالته بسبب ما یحتاجه الجهاد من مخالطة اآلخرین، )1(فریضة الجهاد
  ومواجهة المواقف المؤثرة .
  .أنواع الجهاد في سبیل اهللا :المسألة الثالثة
  :اهللا أنواع وال یختص بالقتال وحده وهذه األنواع هي الجهاد في سبیل
الجهاد بالنفس وهو أنواع منها الخروج بنفسه ومباشرة القتال ومنها التحریض واألمر  -1
وقد بینا حكم هذا ، )2(بالجهاد وبیان ما افترض اهللا من الجهاد ومنها أن یدل على العدو
 النوع في المسألة السابقة .
على نوعین: إما أن ینفق المال في إعداد السالح واآللة أو أنفاق المال الجهاد بالمال وهو  -2
  على غیره ممن یجاهد ومعونته بالزاد والعدة وغیرها.
 )3(الجهاد بالرأي والنصیحة. -3
اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاالً َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم (ن فهو قوله تعالى: وعین األولیأما دلیل الن
  )4()ْم ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَأْنُفِسكُ 
 ِجْبِریلَ  َفِإنَّ  ،اْلُمْشِرِكینَ  "اْهجُ  :لحسان بن ثابت یوم قریظة r وأما النوع الثالث فدلیله قول النبي
  .)6(النَّْبِل" َنْضحُ  هِ بِ  َتْرُموَنُهمْ  َما َلَكَأنَّ  ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي َوِلَساِنهِ  ِبَسْیِفهِ  ُیَجاِهدُ  اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ وقوله " )5(".َمَعك
ولذلك فإن مریض الرهاب وٕان كان یسقط عنه فریضة الجهاد بنفسه فال یسقط عنه فرض 
، ألن من استطاع الجهاد بنفسه وماله وجب علیه ذلك، الجهاد بماله من إعانة المجاهدین ومؤونتهم
  )7(وٕان لم یستطع إال بأحدهما وجب علیه ذلك.
                                           
 والكافي )13/9ابن قدامة: المغني (، )10/209روضة الطالبین( :النووي، )108/ 12البیان( :انظر العمراني )1(
)4/199( 
  )4/316أحكام القرآن (: انظر الجصاص )2(
 المصدر السابق )3(
 41التوبة آیة  )4(
وأخرجه أحمد ، )4123ح  5/113أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المغازي باب مرجع النبي من األحزاب ( )5(
 ) 18526ح  30/491في مسنده (
حه كتاب السیبر باب فرض الجهاد ) وأخرجه ابن حبان في صحی27174ح 45/147في مسنده ( أخرجه أحمد )6(
 ) 4707ح11/6(
  )4/316أحكام القرآن (: انظر الجصاص )7(
 االجتماعي في غیر العبادةأحكام مریض الرهاب 
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والمسلم الحق یتحرى ما ، تتنوع الطاعات في حیاة المسلم ما بین العبادات والمعامالت
لذلك ال یكتفي بالعبادات ولكن یبحث في حكم أفعاله كلها ، یرضي اهللا تعالى في كل جوانب حیاته
  لیعرف ما یعتریها من أحكام.، من عبادة أو معاملة
فغذى كًال منها بما ، العظیم جوانب اإلنسان ككل من جسد وروح ولقد راعى اإلسالم
مما ، وهذب كل جانب من هذه الجوانب دون أن یطغى أي منها على اآلخر، یناسبه من الطاعات
  یضمن سعادة اإلنسان وهناءه في الدنیا واآلخرة.
ولكن نظرًا لما ، ومریض الرهاب كإنسان یحتاج إلى التعامل مع الناس في شتى أنواع المعامالت
  من بیان أحكام معامالته في غیر العبادات. البدیجده من مشاق في التعامل مع اآلخرین كان 
  
  املبحث األول
 واألحوال الشخصية وصلة األرحاماملالية  أحكام مريض الرهاب يف املعامالت
  .أحكام مریض الرهاب االجتماعي في المعامالت المالیة :المطلب األول
  :وفیه مسائل
  معنى المعامالت المالیة. :المسألة األولى
ویرجع ذلك إلى عدم ، تعریفًا محدداً  قهاؤنا القدامى المعامالت دون أن یضعوا لهابحث ف
إال أنهم كانوا یتبعون هذه ، اعتمادهم لتقسیم األحكام إلى عبادات ومعامالت بصورة نظریة
  )1(التقسیمات بصورة عملیة.
من خالل هذه التقسیمات العملیة استطاعوا استنباط تعریفات وأما العلماء المعاصرون ف
  عدة للمعامالت منها:
  )2(األحكام المتعلقة باألمور الدنیویة واألحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في الدنیا. -1
 )3(.األحكام الشرعیة المتعلقة بأمر الدنیا كالبیع واإلجارة -2
                                           
  )1/185لقواعد األصولیة عند ابن تیمیة (ا :محمد التمبكتي الهاشمي انظر د. )1(
  )438ص: معجم لغة الفقهاء (د. محمد قلعجي ود. حامد قنیبي )2(
  )263ص : القاموس الفقهي لغة واصطالحًا (د. سعدي أبو حبیب )3(
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   ،والمقاوالت  ،والشركة،واإلجارة  ،والشراء ،كل العقود التي تقوم على المال كالبیع -3
والشفعة إلى غیر ذلك من سائر العقود التي تنشأ عنها أمور ،والقسمة  ،والقرض والودیعة
 )1(.مالیة
من خالل هذه التعریفات نالحظ أنها تتفق على أن المعامالت تختص باألمور الدنیویة 
والثالث على المعامالت  ،التعریف الثاني كما نالحظ اقتصار، وتعامل الناس مع بعضهم البعض
إال أن المعامالت عند إطالقها فهي تشمل ، المالیة دون غیرها ذلك ألنها الصفة الغالبة للمعامالت
 اً والتعامالت بین الناس كعقود الزواج وبذلك یكون التعریف األول عام،جمیع أنواع العقود 
  ة.ن بالمعامالت المالیللمعامالت واآلخران خاصا
  .أنواع العقود المالیة :المسألة الثانیة
  :أقسام وهي خمسةتنقسم العقود المالیة إلى 
وهي كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شيء كالبیع واإلجارة  :معاوضة محضة عقود -1
 ونحوها.
وهي كل عقد اشتمل على تبرع بال عوض كالوقف والوصیة والهبة  :تبرع محض عقود -2
 ها.والصدقة والعاریة ونحو 
وهي عقود تتضمن التبرع والمعاوضة معًا ویقصد بها اإلرفاق دون مقابل  :عقود اإلرفاق -3
 كالقرض فهو تبرع من جهة ألنه في معنى الصدقة ومعاوضة ألنه یرد مثله.
 .والكفالة،والضمان ،وهي التي یقصد بها توثیق الحق كالرهن  :عقود التوثیق -4
 )2( .مانة كالودیعةوهي التي مبناها على األ :عقود األمانات -5
  .حكم تصرفات مریض الرهاب المالیة :المسألة الثالثة
عملیة البیع والشراء من أغلب المعامالت المالیة تداوًال بین الناس رغم تنوع المعامالت  تعد
ولذلك سیتم ، وتعددها كما ویعتبر لفظي البیع والشراء من ألفاظ األضداد التي تستعمل بمعنى واحد،
  .واحد هو بیع مریض الرهاب اسملمعاملة تحت بحث هذه ا
                                           
  )7ص ت اإلسالمیة في الفقه اإلسالمي (ریاني أحكام المعامالغد. الصادق ال )1(
وله موسوعة الفقه ، )702مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة (ص  :انظر محمد التویجري )2(
  )3/362اإلسالمي (
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  .حكم بیع مریض الرهاب االجتماعي :أوالً 
  إن مریض الرهاب ال یخلو حاله عند البیع من أمرین:
وفي هذه الحال فهو ، أن یجتمع بالناس وتكون معامالته وسط تجمع منهم :مر األولاأل
  .ه مع الناسوجودبه إال عند نوبات ال تنتاهذه الوذلك ألن ، یكون عرضة لنوبات الفزع
یكون بحالة تضطره وتلجئه إلى إتمام المعاملة بأي صورة كانت حتى  ومریض الرهاب
  .وهو ما یعرضه للخداع والغبن، ینهي ما یتعرض له من حال ویهرب من مواجهة مخاوفه
، ء النوبةفإذا تعرض لنوبة الفزع فإن معامالته تكون موقوفة وال تنفذ إال بعد شفائه أو انتها 
  .ألنه فاقد الوعي واإلدراك مشوش البصیرة
أما إذا اختل هذا ، وقد أجمع علماء المسلمین على اشتراط العقل والتمییز من العاقدین
  )1(الشرط فإن العاقد یكون فاقدًا لألهلیة ال تنفذ تصرفاته.
من قبله بعد المالیة موقوفة وال تصبح نافذة إال بعد إجازتها  تصرفات مریض الرهاب تعدو 
وٕاال إن أفاق ولم یجزها فهي باطلة وال یتوقف علیها أي شيء وحاله في كالطفل الممیز ، اإلفاقة
  :وذك لألدلة التالیة، )2(الذي تتوقف صحة معامالته على إجازة ولیه
َا الَِّذيَن آَمنُوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلبَ (قول اهللا تعالى:  -1 اَرةً َيا َأهيُّ  اطِِل إِالَّ َأن َتُكوَن ِجتَ
نُكمْ   .)3()َرِحيًام  بُِكمْ  َكانَ  اهللاََّ إِنَّ  َأنُفَسُكمْ  َتْقُتُلوا َوَال  َعن َتَراٍض مِّ
                                           
ابن عابدین: رد ، )6/533الكاساني: بدائع الصنائع (، )6/230فتح القدیر ( ابن الهمام:انظر  )1(
 محمد االمیر:، )5/278ابن نجیم: البحر الرائق (، )6/247البابرتي: العنایة شرح الهدایة (، )7/11المحتار(
لیل مواهب الج :الحطاب، )5/8الخرشي: شرح مختصر خلیل (، )251اإلكلیل شرح مختصر خلیل(ص
 الشیرازي: المهذب، )2/73القیرواني: الفواكه الدواني (، )3/5الدسوقي على الشرح الكبیر(حاشیة ، )4/244(
، )2/4( ابن قدامة: الكافي ،)3/344روضة الطالبین ( :النووي، )3/386الرملي: نهایة المحتاج ( ،)2/3(
 )3/151( البهوتي: كشاف القناع
، )2/437مجمع األنهر ( :شیخي زاده، )5/219تبیین الحقائق( :الزیلعي، )25/21المبسوط ( :انظر السرخسي )2(
، )3/17بلغة السالك ( :الصاوي، )5/9شرح مختصر خلیل ( :الخرشي، )4/245: مواهب الجلیل (الحطاب
 المغني :واشترط االمام أحمد في صحة معاملة الصبي إذن ولیه انظر ابن قدامة، )6/89: منح الجلیل (علیش
لوا وخالف الشافعیة في هذه المسألة وقا، )4/267اإلنصاف ( :المرداوي، )4/8المبدع ( :ابن مفلح، )6/347(
 :العمراني، )5/368الحاوي ( :ن الصبي ال یصح بیعه مطلقًا سواء أذن له الولي أم لم یأذن انظر الماورديإ
جواهر  :المنهاجي االسیوطي، )9/156( المجموع :النووي، )8/106فتح العزیز ( :الرافعي، )5/11البیان(
 .)1/49العقود(
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 :العدید من األحادیث التي تنهى عن أكل مال الغیر بدون رضاه مثل -2
 .)1(َتَراٍض" َعنْ  اْلَبْیعُ  "ِإنََّما :r قول النبي  -أ 
 اْمِرئٍ  َمالُ  َیِحلُّ  "َال وفي روایة َنْفٍس"  َطیِّبِ  َعنْ  ِإالَّ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َمالُ  َیِحلُّ  وقوله: "َال   -ب 
 )2(َنْفِسِه" ِبِطیبِ  ِإالَّ  ُمْسِلمٍ 
 )3(َدِمِه" َكُحْرَمةِ  اْلُمْؤِمنِ  َمالِ  "ُحْرَمةُ  :وقوله - ج 
 ،حیث بینت النصوص اشتراط الرضا والقبول لحصول العقود المالیةوجه الداللة : 
 ومریض الرهاب فاقد لهذا الشرط.
ن مریض الرهاب فاقد لألهلیة حال إصابته بالنوبة فهو ال یعي ما یقول لذلك فهو في إ -3
وقد أجمع الفقهاء ، معاملته أشبه بالمكره الذي یرید أن یتخلص من آالمه بأي وسیلة كانت
 )5(إال بالحق. )4(على عدم جواز عقود المكره
  .)6(ن المذعور ال یلزمه بیع وال إقرار وال غیره في حال فزعه)أ( :وقد قال اإلمام مالك
                                           
قال األلباني ، وفي هامشه  )2185ح  2/737أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب بیع الخیار ( )1(
وأخرجه ابن حبان ضمن حدیث طویل في صحیحه كتاب البیوع باب ، الباقي إسناده صحیحصحیح وقال عبد
 وقال األرناؤوط إسناده قوي. )4967ح11/341عنه (البیع المنهي 
) وأخرجه البیهقي 2886وح 2885ح3/424أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البیوع باب البیع المنهي عنه ( )2(
في سننه الكبرى كتاب الغصب باب من غصب لوحًا فأدخله في سفینة أو بنى علیه جدار 
 )5/280انظر إرواء الغلیل ( وقال األلباني الحدیث صحیح )11545ح6/166(
)وقال األلباني حدیث حسن انظر صحیح الجامع 2888ح3/425أخرجه الدارقطني في سننه كتاب البیوع ( )3(
 )1/601الصغیر وزیاداته (
 :اتفق الفقهاء على أن من شروط البیع التراضي وال یجوز بیع المكره على خالف بینهم في أثر هذه المعاملة )4(
ن البیع ، وقال المالكیة إنه موقوف على إجازة المستكرهإن البیع فاسد بینما قال زفر إیفة وصاحباه فقال أبو حن
الفقه اإلسالمي وأدلته  :وهبة الزحیلي د.أ. انظر ، ن البیع باطل، وقال الشافعیة والحنابلة إغیر الزم
)6/4456(  
 ،)7/28( بدائع الصنائع الكاساني:، )24/93(: المبسوط السرخسي، )8/263فتح القدیر ( :انظر ابن الهمام )5(
، )3/6الدسوقي على الشرح الكبیر(، )391ابن جزي: القوانین الفقهیة (ص ، الدر المختار ابن عابدین:
الحصني: كفایة ، )5/13الماوردي: الحاوي الكبیر(، )85الدردیر: أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك(ص
 ).67علم أصول الفقه (ص الوهاب خالف:، عبد)169دلیل الطالب(ص الكرمي:، األخیار
العراقي: طرح التثریب في شرح ، )1/114العیني: عمدة القاري (، )1/38شرح صحیح البخاري ( :ابن بطال )6(
  .)6/420علیش: منح الجلیل (، )4/244مواهب الجلیل ( الحطاب:، )4/190التقریب (
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أن تتم معاملة مریض الرهاب بعد إفاقته من النوبة أو أثناء فترات صحوه  :األمر الثاني
ه مع مجموعة صغیرة من الناس أو األقارب بحیث ال یكون تأثیر وجودوهذه الحالة تكون حال 
ویمكنه التحكم في تصرفاته  حدوث النوبات وفي كامل وعیه الخوف علیه مبالغًا فیه فهو بعید عن
وفي هذه الحال فإن تصرفاته ومعامالته المالیة وقت إفاقته تكون صحیحة ونافذة سواء أقر ، وأفعاله
  وذلك لألدلة التالیة:، معامالته التي أنشأها أثناء النوبة أو أنشأ معاملة جدیدة
 مالت المالیة مثل:عموم األدلة الشرعیة التي تجیز التعا -1
َا الَِّذيَن آَمنُوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلَباطِِل إِالَّ َأن َتُكوَن ( قول اهللا تعالى:  -أ  َيا َأهيُّ
نُكمْ  اَرًة َعن َتَراٍض مِّ  .)1()اهللاََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًام  إِنَّ  َوَال َتْقُتُلوا َأنُفَسُكمْ  ِجتَ
د اهللا تعالى األشیاء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى فقد ر وجه الداللة : 
وبزوال حالة النوبة یكون المریض أهًال ، )2(من یخرجونها إلیه أو إلى احتباسها ألنفسهم
 للرضا والقبول.
"ُرِفَع اْلَقَلُم  :eا أنها قالت قال رسول اهللا tما جاء في السنة النبویة المطهرة عن عائشة  -2
ِغیِر َحتَّى َیْكِبرَ ، ٍة َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْسَتْیِقظَ َعْن َثَالثَ  ِن َحتَّى َیْعِقَل َأْو َوَعِن اْلَمْجُنو ، َوَعِن الصَّ
  .)3("ُیِفیقَ 
، أن حال المجنون حال إفاقته تختلف عن حال جنونه eحیث بین النبي وجه الداللة : 
وٕاذا كان هذا في المجنون فهو في ، تهوأفاد هذا الحدیث مؤاخذته واالعتداد بتصرفه وقت إفاق
  .مریض الرهاب أولى ألنه أكثر تعقًال وتبصراً 
  .حكم تصرفات مریض الرهاب في غیر البیع :ثانیاً 
ال تقتصر المعامالت المالیة في اإلسالم على البیع وحده ولكن تتنوع بین البیع والهبة 
  .والعاریة وغیرها من المعامالت
  :ینتریض الرهاب حكمها كحكم البیع والشراء وال تخلو من حالوهذه المعامالت في حق م
  .وفي هذه الحال تكون تصرفاته نافذة وصحیحة :حال صحوه وٕافاقته ووعیه :الحالة األولى
  .حال نوبته وخوفه وتكون تصرفاته موقوفة على إجازته بعد النوبة :الحالة الثانیة
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  )14/84اآلثار (شرح مشكل  :انظر الطحاوي )2(
 )51سبق تخریحه (ص  )3(
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  .ت المالیةإلجاء مریض الرهاب إلى إتمام المعامال :ثالثاً 
ولكن قد یلجأ البعض إلى إحراج مریض الرهاب بطلب بعض المعامالت منه ووضعه 
فیضطر إلى إتمام ، مستغلین بذلك حالته النفسیة وشخصیته الخجولة، تحت طائلة الخجل والحیاء
  بدافع الخجل ولیس الرضى ، هذه المعامالت على مضض
حراج مریض الرهاب االجتماعي واستغالل من اإلشارة إلى أنه ال یجوز إ البدلذلك فإنه 
حالة مرضه في سلب أمواله ولو بطریق الحیاء والخجل لما ثبت أن هذا الفعل من قبیل اإلكراه 
  .المعنوي
إذا أخذ منه المال حیاء سواء منه أو من الحاضرین فهو حرام محض مام الغزالي: (قال اإل
نه ال فرق بین أن یضرب ظاهر جلده بسیاط وحكمه حكم أخذ مال الغیر والمصادرة أل، بال خالف
  )1(بل إن ضرب الباطن أشد نكایة في قلوب العقالء).، أو یضرب باطن قلبه بسوط الحیاء، الخشب
أال ترى إلى حكایة اإلجماع على أن من أخذ ( :الفتاوى الكبرى قال ابن حجر الهیتمي فيو 
وعللوه بأن فیه إكراهًا ،  یملكه اآلخذمن غیر رضًا منه بذلك أنه ال منه شيء على سبیل الحیاء
جرحه  بل كثیرون یقابلون هذا السیف ویتحملون مرار، كاإلكراه بالسیف الحسي بسیف الحیاء فهو
  .)2()الخوف ویخافون علیها أتم، یقابلون األول خوفًا على مروءتهم ووجاهتهم التي یؤثرها العقالء وال
وقد یسهم ، سن التصرف أحیانًا في المالهكذا یتضح لنا أن مریض الرهاب قد ال یح
أو قد یدفعه بعض ضعاف النفوس إلى التخلي ، مرضه في تبدید أمواله تحت سطوة حالته النفسیة
وقد ، هم بجوارهوجودأو عن طریق االبتزاز المعنوي مقابل ، عن أمواله سواء عن طریق اإلحراج
منه للتخلص من مرضه أو یأسًا من  یلجأ إلى إنفاق األموال على غیر هدى في محاولة یائسة
  شفائه.
  ة: الحجر على مریض الرهاب االجتماعي.رابعالمسألة ال
والسفیه الذي ال یحسن التصرف في ،شرع اهللا تعالى الحجر محافظة على أموال الصغیر 
 ،ومریض الرهاب كما أسلفنا في المسألة السابقة قد یكون ممن ال یحسن التصرف في المال، المال
صالح یراعي أحواله وأمواله فیقف  قد یرزقه اهللا تعالى بولي، و یكون ممن ینفق أمواله بتدبر قد أو
وال یجد حًال إال منعه من ، هذا الولي عاجزًا أمام حال المریض وتبدیده للمال في حال سفهه
 أو یكون ولیه على النقیض من ذلك فیلجأ إلى، فیلجأ إلى طلب الحجر علیه، التصرف في المال
                                           
  )4/212( إحیاء علوم الدین :الغزالي )1(
  )3/30(الفتاوى الكبرى  :الهیتمي )2(
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وأن ، نه غیر أهل للتصرف باألموال بدافع المرضویدعي أ، استغالل مرضه لغرض الحجر علیه
فما موقف القضاء آنذاك؟ وهل یعتبر مرض ، هذا المرض یؤثر علیه فینفق أمواله على غیر هدى
ومتى یصبح من حق الولي الحجر على مریض الرهاب ، الرهاب عذرًا لفرض الحجر علیه
  .؟االجتماعي
یض الرهاب على ما بینا قد ال یحسن التصرف في أمواله وقد یبددها تحت سطوة إن مر 
أو عن طریق ، أو قد یدفعه البعض إلى التخلي عن أمواله سواء عن طریق اإلحراج، حالته النفسیة
وقد یلجأ إلى إنفاق األموال على غیر هدى في محاولة ، هم بجوارهوجوداالبتزاز المعنوي مقابل 
  .تخلص من مرضه أو یأسًا من شفائهیائسة منه لل
  .وجمیع هذه األحوال تستدعي الوقوف أمامه والحد من تصرفاته
وفي المقابل قد یكون رشیدًا ینفق هذا المال بحكمة وتدبر فال یكون لهذا المرض أي تأثیر 
لة علیه من جهة اإلنفاق بل على العكس تمامًا ؛ فقد یدفعه ابتعاده عن الناس وخوفه منهم إلى ق
لذلك فإن مریض الرهاب ال یخلو في تصرفاته ، اإلنفاق والتروي والتردد قبل الدفع وٕاتمام المعامالت
  :ینتالمالیة من حال
وال یبذر أو یخدع في معامالته ، : أن یكون رشیدًا یعرف كیفیة إنفاق االموالالحالة األولى
وال ، له حریة التصرف في امواله بل یترك، وفي هذه الحال ال یجوز الحجر علیه مطلقاً ، المالیة
  یعتبر مرضه سببًا وحجة في فرض الحجر علیه.
بأن یتم التأثیر علیه ، ال یعرف كیفیة إنفاق أمواله )1(أن یكون سفیهاً  :الحالة الثانیة
أو ینفق هو أمواله بغیر درایة أو وعي وفي هذه الحال هل یجوز الحجر ، من قبل اآلخرین
  علیه؟
ة ي البالغ إذا ما بلغ رشیدًا ثم سفه أو استمر سفهه إلى ما بعد خمساختلف الفقهاء ف
  ولهم في هذه المسألة رأیان:، ن عامًا فهل یحجر علیهوعشری
                                           
السفه خفة تعتري اإلنسان فتبعثه على العمل بخالف موجب العقل والسفیه ال یشابه المجنون ولكن تعتریه خفة  )1(
من غیر نظر ورویة في عواقبها لیقف على أن عواقبها محمودة  إما فرحًا او غضبًا فیتابع مقتضاها في األمور
   .)9/259فتح القدیر ( :ابن الهمامانظر  .أو مذمومة
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ویرون بعدم جواز الحجر على الحر البالغ العاقل )2(وزفر)1(وهو رأي أبو حنیفة :الرأي األول
فسدًا یتلف ماله فیما ال غرض له فیه وال ویرون أن تصرفه في ماله جائز وٕان كان مبذرًا م، السفیه
  )3(.مصلحة
 )6(والشافعیة )5(والمالكیة )4(وهو رأي أبو یوسف ومحمد صاحبا أبي حنیفة :الرأي الثاني
  .ویرون جواز الحجر على السفیه البالغ ،)7(والحنابلة
  :أدلة الرأي األول
  فیه بما یلي:استدل أصحاب الرأي األول والقائلون بعدم جواز الحجر على الس
َلن َتنَاُلوا ( :قول اهللا تعالى :ما ورد من عموم النصوص الدالة على جواز اإلنفاق مثل -1
ٰى ُتنِفُقوا ِممَّا ُحتِبُّونَ  ءٍ  ِمن ُتنِفُقوا َوَما اْلِربَّ َحتَّ  .)8()َعلِيمٌ  بِهِ  اهللاََّ َفإِنَّ  َيشْ
 .)9(هار والیمینعموم النصوص الدالة على إباحة البیع والهبة واإلقرار والظ -2
وا( :قول اهللا تعالى -3 اًفا َوبَِداًرا َأن َيْكَربُ  .)10()َوَال َتْأُكُلوَها إِْرسَ
                                           
 رةالقدوري: الجوهرة النی، )5/192تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )10/81( انظر الكاساني بدائع الصنائع )1(
، )3/278( الهدایة :المرغیناني، )2/14باب(لال ني:المیدا، )9/259البابرتي: العنایة شرح الهدایة (، )1/241(
  ).2/361ودود: االختیار لتعلیل المختار (ابن م
  )10/81( البدائع :انظر الكاساني )2(
  )3/278الهدایة ( :المرغیناني، )9/265نتائج األفكار ( :انظر ابن قودر قاضي زاده )3(
نتائج األفكار  :ابن قودر، )24/157المبسوط ( السرخسي:، )5/192تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )4(
ودود: ابن م، )3/278( الهدایة :المرغیناني، )2/14( بابلال المیداني:، )11/88البنایة ( :العیني، )9/256(
  ).2/361االختیار لتعلیل المختار (
الشرح  :لدردیرا، )8/245: الذخیرة ()القرافي423(ص  في فقه أهل المدینة البر: الكافيانظر ابن عبد )5(
  )2/627: عقد الجواهر الثمینة (ابن شاس، )485ص : القوانین الفقهیة (ابن جزي، )3/292الكبیر(
، )6/354الحاوي الكبیر ( :الماوردي، )13/368: المجموع (النووي، )2/132( المهذب :انظر الشیرازي )6(
  )10/288الشرح الكبیر ( :الرافعي، )6/229: البیان(العمراني
 :البهوتي، )5/318اإلنصاف ( :المرداوي، )4/314: المبدع (ابن مفلح :)6/609( المغني :نظر ابن قدامةا )7(
  )3/442كشاف القناع (
  . 92آل عمران آیة  )8(
   )10/84: البدائع (انظر الكاساني )9(
   6النساء آیة  )10(
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فقد نهى اهللا تعالى الولي عن اإلسراف في المال خوفًا من أن یكبر الصبي وجه الداللة : 
نه بعد وفي التنصیص على زوال والیته عنه بعد الكبر تنصیصًا على زوال الحجر ع، فتزول والیته
  )1(الكبر ألن الوالیة علیه للحاجة وقد انعدمت الحاجة إذا صار هو مطلق التصرف بنفسه.
 َیْبتَاعُ  َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعَلى )2(َرُجًال  َأنَّ ، َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  "َعنْ  :ما جاء في الحدیث -4
 َفِإنَّهُ ، ُفَالنٍ  َعَلى اْحُجرْ ، اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفَقاُلوا، r اللَّهِ  َنِبيَّ  َأْهُلهُ  َفَأَتى، َضْعفٌ  ُعْقَدِتهِ  َوِفي
 َال  ِإنِّي، اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفَقالَ ، اْلَبْیعِ  َعنِ  َفَنَهاهُ ، r َفَدَعاُه النَِّبيُّ ، َضْعفٌ  )3(ُعْقَدِتهِ  َوِفي َیْبَتاعُ 
 وَالَ ، َوَهاءَ  َهاءَ : َفُقلْ ، اْلَبْیعَ  َتاِركٍ  َغْیرَ  ْنتَ كُ  ِإنْ : "r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ ، اْلَبْیعِ  َعنِ  َأْصِبرُ 
 .)5(")4(ِخَالَبةَ 
فدل ، رغم أن القوم سألوه ذلك ألنه كان یغبن في البیوع، لم یوقع الحجر علیه r فالنبي
 )6(ذلك على عدم جواز الحجر على السفیه.
ناقصا العقل ولهذا لم یكلفا أما المعتوه والصبي فإنهما ، نه عاقل كامل العقل فهو كالرشیدإ -5
ففي ، إذ لو كان یحجر علیه لكان رفع التكلیف عنه أرفق به، فال یمكن القیاس علیهما
 )7(تكلیفه اعتبار ألنه كامل العقل.
 )8(.ن في الحجر علیه إلحاق له بالبهائم وٕاهدار آلدمیته وهو أشد ضررًا له من التبذیرإ -6
ادر على إتالف امواله بتزویج األربع وتطلیقهن قبل نه ال یدفع الضرر عنه بالحجر ألنه قإ -7
 )9(.فال معنى للحجر علیه لدفع الضرر عنه، الدخول وبعده في كل یوم ووقت
                                           
  ) 24/159المبسوط ( :انظر السرخسي )1(
: السرخسي،  )8/47شرح السنة ( :انظر البغوي لرجل حبان بن منقذجاء في بعض المصادر أن اسم ا )2(
  . )24/158المبسوط (
   .في عقدته أي في رأیه ونظره لصالح نفسه )3(
   .ال خالبة أي ال خدیعة )4(
وأخرجه  ،)3501ح  3/282أخرجه أبو داود في سننه كتاب البیع باب في الرجل یقول في البیع ال خالبة ( )5(
 صحیح. في هامشه قال األلباني ، )4485ح  7/252سننه كتاب البیوع باب الخدیعة في البیوع (النسائي في 
  .)2354ح  2/788ام باب الحجر على من یفسد ماله (وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب األحك
  )1/100: الغرة المنیفة (انظر الغزنوي )6(
  ) 11/89نایة شرح الهدایة (: البالعیني، )5/193تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )7(
  ) 5/193: تبیین الحقائق (الزیلعي، )2/361: االختیار (انظر ابن مودود )8(
  )2/361الختیار (ا :انظر ابن مودود )9(
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  :أدلة الرأي الثاني
  :استدل أصحاب الرأي الثاني والقائلون بجواز الحجر على السفیه بما یلي
َفَهاَء َأْمَوالَ ( :قول اهللا تعالى -1 ُكُم الَّتِي َجَعَل اهللاَُّ َلُكْم ِقَياًما َواْرُزُقوُهْم فِيَها َوَال ُتْؤُتوا السُّ
ْعُروًفا ْم َقْوًال مَّ  .)1()َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َهلُ
فالولي ، اآلیة نص على إثبات الحجر على السفیه على وجه الرفق والشفقةوجه الداللة : 
  .)2(وحفظًا لماله الذي یباشر التصرف في ماله یباشرها نظرًا له ورفقًا بحاله
قُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتطِيُع َأن ُيِملَّ ُهَو ( :قول اهللا تعالى -2 َفإِن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْحلَ
 .)3()َفْلُيْملِْل َولِيُُّه بِاْلَعْدلِ 
ال وأنه مولى علیه وال یكون ذلك إ، اآلیة نص على إثبات الوالیة على السفیه:  وجه الداللة
  )4(.بعد الحجر علیه
 َوِفي َیْبتَاعُ  َكانَ  r اللَّهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َرُجًال َعَلى َأنَّ ، َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  "َعنْ  :ما جاء في الحدیث -3
 ْبتَاعُ یَ  َفِإنَّهُ ، ُفَالنٍ  َعَلى اْحُجْر ، اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفَقاُلوا، r اللَّهِ  َنِبيَّ  َأْهُلهُ  َفَأَتى، َضْعفٌ  ُعْقَدِتهِ 
 َعنِ  َأْصِبرُ  َال  ِإنِّي، اللَّهِ  َنِبيَّ  َیا: َفَقالَ ، اْلَبْیعِ  َعنِ  َفَنَهاهُ ، r َفَدَعاُه النَِّبيُّ ، َضْعفٌ  ُعْقَدِتهِ  َوِفي
 .)5("ِخَالَبةَ  َوَال ، َوَهاءَ  َهاءَ : َفُقلْ ، اْلَبْیعَ  تَاِركٍ  َغْیرَ  ُكْنتَ  ِإنْ : "r اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ ، اْلَبْیعِ 
أن الحجر بسبب التبذیر في المال لو لم یكن معروفا ومشروعًا عرفًا لما سأل  :وجه الداللة
  )e.)6أهله ذلك ولما فعله رسول اهللا 
                                           
  5النساء آیة  )1(
  )24/157المبسوط ( :انظر السرخسي )2(
  282البقرة آیة  )3(
، )8/91البحر الرائق ( :ابن نجیم، )5/192لحقائق (تبیین ا :الزیلعي، )24/157المبسوط ( :انظر السرخسي )4(
  ، )13/345المجموع ( :النووي
  102، صسبق تخریجه )5(
  ) 6/231البیان ( :العمراني، )6/356الحاوي الكبیر ( :الماوردي، )24/158المبسوط ( :انظر السرخسي )6(
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فألن یتم الحجر على ، قیاسًا على الصبي ألن الحجر على الصغیر كان الحتمال التبذیر -4
وال فائدة في المنع بدون  ولهذا یمنع عنه ماله، السفیه مع تیقن التبذیر منه فهو أولى
  )1(.الحجر ألنه یمكنه التبذیر بما یعقده من المعامالت ظاهرة الخسران
 :الرأي الراجح
ما أراه راجحًا في هذه المسألة واهللا أعلم هو صحة الحجر على السفیه الذي ال یحسن 
  :التصرف في أمواله لألسباب التالیة
 .هذا المذهب الجمهور أصحاب صحة األدلة التي استدل بها -1
 .أن أدلة أبي حنیفة عامة تخصصها أدلة الجمهور -2
 ألمواله فیحجر علیه لمصلحته.ًا لحاله وحفظ اً به واعتبار  اً أن في الحجر على السفیه إرفاق -3
وأما في حال مریض الرهاب فال یحجر علیه لمجرد إصابته بالمرض ولكن للولي أن 
وأما إذا كان ممن ، ه وینفقها بال وعي وال بصیرةیطالب بالحجر علیه إن كان مسرفًا یبذر أموال
، یحسن التصرف في المال فال یجوز الحجر علیه بحال وال یعتبر مرضه عذرًا لفرض الحجر علیه
فمرض الرهاب لیس علة ، علة المرضبفللقاضي هنا أن یفرض الحجر علیه بعلة السفه ولیس 
  .صرفللحجر على المریض وال یعد ذریعة لسلبه حقه في الت
 
  .أحكام مریض الرهاب االجتماعي في األحوال الشخصیة :المطلب الثاني
َوِمْن ( :فقال جل وعال،جعل اهللا تعالى الزواج سنة الحیاة وسكینة النفس وراحة للفؤاد 
َودَّ  ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ  ٰلَِك ذَ  ِيف  إِنَّ  ًة َوَرْمحَةً آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ُرونَ  لَِّقْومٍ  َآلَياٍت  َما َفاِئَدٌة " :وجعل خیر متاع الدنیا الزوجة الصالحة فقال رسوله الكریم )2()َيَتَفكَّ
ْتهُ ، َأَفاَدَها اللَُّه َعَلى اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َخْیٌر َلُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحةٍ  َوإَِذا َغاَب َعْنَها َحِفَظْتُه ، ِإَذا َنَظَر ِإَلْیَها َسرَّ
َفَعَلْیَك ِبَذاِت ، َوَحَسِبَها، َوَماِلَها، َوَجَماِلَها، تُْنَكُح اْلَمْرَأُة ِألَْرَبٍع: ِلِدیِنَها، َوإِْن َأَمَرَها َأَطاَعْتهُ ، ِفي َنْفِسَها
للمریض من الزواج سواًء  فهل یعتبر مرض الرهاب االجتماعي عائقًا ومانعاً  )3(الدِّیِن َتِرَبْت َیَداَك"
                                           
 :الجوهرة النیرة :الزبیدي، )5/193لحقائق (تبیین ا :الزیلعي، )2/361االختیار لرد المختار ( :انظر ابن مودود )1(
  ) 2/68اللباب ( :الغنیمي، )1/242
  21الروم آیة  )2(
خرجه الطبراني في معجمه وأ، )1857ح  1/596النكاح باب أفضل النساء (أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب  )3(
  .وقال األلباني ضعیف، )7881ح  8/222الكبیر (
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ل یحق ألحد الزوجین المطالبة بفسخ العقد إذا ما تبین أن هو ، أنثى مأكان هذا المریض ذكرًا أ
  ؟شریكه مصاب بالرهاب االجتماعي
  .زواج مریض الرهاب االجتماعي :المسألة األولى
عدم وینصحون شریكه ب، مرضًا یمنع صاحبه من الزواج دیرى البعض أن مرض الرهاب یع
علماء النفس أن الزواج  دبینما یع، )1(االقتران بمریض الرهاب ألن ذلك قد یؤثر على الحیاة الزوجیة
فقد أجمع عدد كبیر ، ونه أحد أهم عوامل التحسندهو أحد طرق العالج للمریض النفسي بل ویع
 من هؤالءو ، من األطباء النفسیین على أنه ال مانع من تزویج المریض النفسي المستقرة حالته
اهللا الحبیب ود. محمد أسامة یوسف ود. رائد األطباء د. ریاض النملة ود. عبدالحمید بن عبد
  .)2(الغامدي ود. عثمان الحاج
وأوضح األطباء النفسیون أن عدم تزویج المریض النفسي سیؤدي إلى عزله عن المجتمع 
إذ ، وارتداده إلى حالة المرضمما یؤدي إلى انتكاس حالته الصحیة ، وٕاحساسه بأنه أقل من غیره
  إن الزواج یؤدي إلى تعدیل سلوك المریض في سیاق طبیعي.
فالمرض ، ویرون بأن حالة المریض النفسي العقلیة تمكنه من تفهم معنى العالقة الزوجیة
  .)3(النفسي ال یؤثر على أهلیة المریض للزواج
فال یمنع صاحبها من الزواج  )4(ومریض الرهاب من جملة األمراض النفسیة مستقرة الحالة
  .وال یعد هذا المرض عائقًا أمامه من عیش حیاته الطبیعیة كأي شخص صحیح
وٕاذا كان الفقهاء أجازوا زواج المجنون إن كان فیه إعفافًا له بل وجعلوا لزامًا على الحاكم 
ماعي لجملة فمن باب أولى تزویج مریض الرهاب االجت، )5(تزویجه إن لم یكن له أب أو جد یزوجه
  .المصالح التي تعود علیه
ولكن یستحب لمریض الرهاب إخبار الخاطب بمرضه سواء كان رجًال أم امرأة وذلك لألدلة 
  :التالیة
                                           
   http://islamqa.info/ar/ref/177727 موقع اإلسالم سؤال وجواب )1(
   ،http://forum.stop55.com/69766.html منتدیات ستوب )2(
  - http://www.anazahra.com/bridal/bridal-varieties/articleموقع أنا زهرة      
  )121الطب النفسي والقانون (ص  :لطفي الشربیني انظر د. )3(
  )121(ص  المرجع السابقانظر  )4(
  )9/212( البیان في مذهب اإلمام الشافعي :انظر العمراني )5(
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، َفَأَتاهُ  السَِّعاَیةِ  َعَلى َرُجًال  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َبَعثَ : َقالَ  ِسیِرینَ  اْبنِ  ما جاء في األثر: َعنِ  -1
، َفَأْخِبْرَها": َقالَ  الَ : َقالَ  "َلكَ  ُیوَلدُ  الَ  َعِقیمٌ  َأنَّكَ  َأْخَبْرَتَها": َفَقالَ ، اْمَرَأةً  َتَزوَّْجتُ : َفَقالَ 
 .)1("َوَخیِّْرَها
مَ  r النَِّبيُّ  َكانَ  (َوإَِذا :قیاسًا على تحریم كتم عیب السلعة قال ابن القیم -2  ِكْتَمانَ  اْلَباِئعِ  َعَلى َحرَّ
  .)2(النَِّكاِح) ِفي ِباْلُعُیوبِ  َفَكْیفَ  اْلُمْشَتِري ِمنَ  َیْكُتَمهُ  َأنْ  َعِلَمهُ  َمنْ  َعَلى مَ َوَحرَّ ، ِسْلَعِتهِ  َعْیبِ 
 ِفیهِ  َكانَ  َفِإنْ ، النَِّكاحِ  ِفي َنْفِسهِ  َأْمرِ  ِفي ُاْسُتِشیرَ  َوَلوْ  اْلَباِرِزيُّ  (َقالَ  :جاء في حاشیة الجمل 
ْوَجةِ  ْكُرهُ ذِ  َوَجبَ  ِفیهِ  اْلِخَیارُ  َیْثُبتُ  َما  اْلُخُلقِ  َكُسوءِ  اْلِخَیارَ  ُیْثِبتُ  وَالَ  ِفیهِ  الرَّْغَبةَ  ُیَقلِّلُ  َما ِفیهِ  َكانَ  َوإِنْ ، ِللزَّ
  .)3(َنْفِسِه) َوَسْترَ  اْلَحالِ  ِفي التَّْوَبةُ  َعَلْیهِ  َوَجبَ  اْلَمَعاِصي ِمنْ  َشْيءٌ  ِفیهِ  َكانَ  َوإِنْ ، ُاْسُتِحبَّ  َوالشُّحِّ 
  .فسخ عقد النكاح بسبب مرض الرهاب :لثانیةالمسألة ا
أما إذا تبین للطرف اآلخر أن هذا الشریك مصاب بمرض الرهاب فهل یحق له المطالبة 
الرهاب االجتماعي عیبًا یفسخ به العقد وفي فسخ العقد بعیب الرهاب  دوهل یع، بفسخ عقد الزواج
  :مسائل
  .مشروعیة فسخ العقد لوجود العیب :أوالً 
   :لعلماء في مشروعیة فسخ عقد النكاح بالعیب على رأییناختلف ا
 )6(والشافعیة )5(والمالكیة )4(من الحنفیة ءوهو رأي جمهور العلماء والفقها :الرأي األول
ویرون أن فسخ النكاح بالعیب جائز على خالف بینهم في العیوب التي یفسخ بها عقد )7(والحنابلة
  .النكاح
                                           
وأخرجه سعید بن منصور ، )10346ح  6/162النكاح باب الرجل العقیم (كتاب  الرزاق في مصنفهأخرجه عبد )1(
انظر ، ) وقال األلباني لم أقف على إسناده2021ح  2/81في سننه كتاب الطالق باب ما جاء في العنین (
 ) 1/131إرواء الغلیل (
  .)168صانظر زاد المعاد ( )2(
 ). 4/130انظر حاشیة الجمل ( )3(
  .)3/595(بدائع الصنائع  :انظر الكاساني )4(
 )2/28بدایة المجتهد ( :انظر ابن رشد الحفید )5(
 .)9/338ي (الحاو  :الماوردي ،) 2/35الشیرازي: المهذب ( انظر )6(
 )11/398كشاف القناع ( :انظر البهوتي )7(
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عقد النكاح  والنخعي والثوري ویرون عدم جواز فسخ )1(اهریة: وهو رأي الظالرأي الثاني
  2(.بالعیب مطلقا إذا تم النكاح بعقد صحیح
  أدلة الرأي األول:  
َتانِ  الطََّالُق [ :قوله تعالى -1 يٌح  َأوْ  بَِمْعُروٍف  َفإِْمَساكٌ  َمرَّ  .)3(]بِإِْحَسانٍ  َتْرسِ
وج لیس من اإلمساك بالمعروف فاستبقاء الزوجة مع تضررها بالعیوب الموجودة لدى الز 
  )4(.فتعین التسریح باإلحسان فإن لم یفعل فرق بینهما القاضي
 َعَلى َوَقَعدَ ، َثْوَبهُ  َفَوَضعَ  َعَلْیَها َدَخلَ  َفَلمَّا، ِغَفارٍ  َبِني ِمنْ  اْمَرَأةً  َتَزوَّجَ  r اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  -2
 َیْأُخذْ  َوَلمْ ، "ِثَیاَبكِ  َعَلْیكِ  ُخِذي: "َقالَ  ثُمَّ ، اْلِفَراشِ  َعنِ  ازَ َفاْنحَ ، َبَیاًضا ِبَكْشِحَها َأْبَصرَ ، اْلِفَراشِ 
 )5(.َشْیًئا َأَتاَها ِممَّا
  )r.)6بین ذلك أن فسخ النكاح بالعیب مشروع لفعل النبي 
 
  .)7(اْألََسِد" ِمنَ  ِفَراَركَ  اْلَمْجُذومِ  ِمنَ  ِفرَّ " :rقوله  -3
فال سبیل للفرار منه إال  ، ولو أصیب به أحد الزوجینأمرنا بالفرار من المجذوم  rفالنبي 
  .دل ذلك على أن الجذام عیب یفسخ به عقد النكاح ،بفسخ عقد النكاح حتى یتحقق األمر بالفرار
  )8(َعَلْیِه " اللَّهُ  َشقَّ  َشاقَّ  َوَمنْ  ،اللَّهُ  َضرَّهُ  َضارَّ  َمنْ  ،ِضَرارَ  َوَال  َضَررَ  َال  :rقوله  -4
                                           
 )9/329المحلى ( :انظر ابن حزم )1(
 ) 4/481وطار (نیل األ :الشوكاني، )10/56المغني ( :انظر ابن قدامة )2(
  229البقرة آیة  )3(
  )3/587بدائع الصنائع ( :انظر الكاساني )4(
) وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر 16032ح 25/417أخرجه أحمد في مسنده ( )5(
لكبرى وأخرجه البیهقي في سننه ا، وقال البغوي ضعیف جداً ، ) قال األرناؤوط ضعیف6808ح  4/36العالیة (
  .) والمرأة هي أسماء بنت النعمان الغفاریة14221ح  7/348كتاب النكاح باب ما یرد به النكاح من العیوب (
 )3/587انظر الكاساني بدائع الصنائع ( )6(
 15/449) وأخرجه أحمد في مسنده (5707ح 7/126أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الطب باب الجذام ( )7(
 )9722ح
) وقال حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم 2345ح2/66كم في مستدركه كتاب البیوع (أخرجه الحا )8(
وأخرجه البیهقي كتاب الصلح باب ال ضرر وال ، )3079ح  4/51قطني كتاب البیوع (وأخرجه الدار ، یخرجاه
 ).11384ح  6/114ضرار (
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   )1(.لزوجیة مع وجود العیب یشكل ضررًا یجب إزالتهفإبقاء الحیاة ا
 َفَلَها َبَرٌص  َأوْ  ُجَذامٌ  َأوْ  ُجُنونٌ  ِبَها َرُجلٌ  ِبَها ُغرَّ  اْمَرَأةٍ  َأیَُّما" :tقول عمر بن الخطاب  -5
  .)2("َغرَّهُ  الَِّذي َوِلیَِّها َعَلى الرَُّجلِ  َوَصَداقُ  ،ِمْنَها َأَصابَ  ِبَما َمْهُرَها
قد النكاح بالعیب على فسخ عقد البیع فهو عیب مقصود بعقد النكاح فوجب قیاس فسخ ع -6
   )3(.أن یستحق الفسخ الن كل من ملك رد عوض ملك علیه رد المعوض
فكل عیب ینفر الزوج اآلخر منه وال یحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة یوجب 
  .)4(الخیار وهو أولى من البیع
  :أدلة الرأي الثاني
ُقونَ  َما ِمنُْهَام  َفَيَتَعلَُّمونَ ( تعالى:قوله  -1 فالنكاح إذا عقد  )5()َوَزْوِجهِ  اْملَْرءِ  َبْنيَ  بِهِ  ُيَفرِّ
  .صحیحًا ال یحل تفریقه وٕاال أصبح فاعله من المذمومین
 ُكْنتُ : َقاَلتْ فَ ، r النَِّبيَّ  الُقَرِظيِّ  ِرفاَعةَ  اْمَرَأةُ  َجاَءتْ : َعْنَها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ما روي -2
ِبیرِ  ْبنَ  َعْبَدالرَّْحَمنِ  َفَتَزوَّْجتُ ، َطَالِقي َفَأَبتَّ ، َفَطلََّقِني، ِرَفاَعةَ  ِعْندَ   ُهْدَبةِ  ِمْثلُ  َمَعهُ  ِإنََّما الزَّ
   .)6(ُعَسْیَلَتِك" قَ َوَیُذو  ُعَسْیَلَتهُ  َتُذوِقي َحتَّى، الَ  ِرَفاَعَة؟ ِإَلى َتْرِجِعي َأنْ  َأُتِریِدینَ ": َفَقالَ ، الثَّْوبِ 
 .)7(ألنه عقد لم یفسخ بنقصان األجزاء فلم یفسخ بتغیر الصفات كالهبة طردًا والبیوع عكساً  -3
عقد النكاح إن جرى یجري مجرى عقود المعاوضات كالبیوع وجب أن یفسخ بكل عیب  ألن -4
وٕان جرى مجرى غیرها من عقود الهبات والصالت وجب أن ال یفسخ بعیب وفي اإلجماع 
 )8(.ال یفسخ بكل العیوب فدل على أنه ال یفسخ بشيء من العیوب
                                           
 )3/587( انظر الكاساني بدائع الصنائع )1(
 )6/328قال األلباني ضعیف انظر إرواء الغلیل (، )3672ح 4/398ب النكاح باب المهر (دارقطني كتاأخرجه ال )2(
  )9/339الحاوي ( :انظر الماوردي )3(
  )5/183زاد المعاد ( :انظر ابن القیم )4(
  102البقرة آیة  )5(
في  وأخرجه مسلم، )2639ح 2/168أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ( )6(
 . )1433ح  2/1056ثالثا لمطلقها ( ةصحیحه كتاب النكاح باب ال تحل المطلق
 )9/338الحاوي ( :انظر الماوردي )7(
 .المصدر السابق )8(
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  :الرأي الراجح
ما أراه راجحًا في المسألة هو الرأي األول القائل بمشروعیة فسخ النكاح وذلك لألدلة 
  التالیة:
 .قوة األدلة التي استدل بها الجمهور  -أ 
 .لذلك rفعل النبي   -ب 
ه مقصود الزواج وال السكینة واالستقرار ن العیب ینفر منه الزوج اآلخر وال یتحصل معإ - ج 
  .المرجوة من الزواج
  ثانیًا: من له حق فسخ عقد النكاح بالعیب.
اتفق الفقهاء على أن الزوجة لها حق فسخ النكاح بالعیب على اختالفهم في العیوب التي 
  .عقد النكاح یباح لها طلب فسخ
هل یفسخ نكاحها أم أنه ال یحق له ذلك إال أنهم اختلفوا في الزوج إن وجد في زوجه عیبًا ف 
  رأیین: على
ویرون أن  )3(حنابلةالو ) 2(شافعیةالو  )1(مالكیةالوهو رأي جمهور العلماء من  :الرأي األول
   الزوجین یشتركان في حق فسخ النكاح بالعیب وال یختص به احدهما.
ال یحق له فسخ حیث یرون أن الزوج  )4(وهو رأي أبي حنیفة وأبي یوسف :الرأي الثاني
وهؤالء اعتبروا أن الزوج له الحق في  النكاح لعیب في الزوجة وأن المرأة وحدها تختص بهذا الحق
  .إلى الفسخ الطالق وأن هذا كافیًا إلزالة الضرر الواقع علیه فال یحتاج
وعلى هذا الرأي یحق للزوجة المطالبة بفسخ النكاح للعیب ومنه مرض الرهاب إن أجزنا 
  .كاح بالرهاب وال یحق للرجل المطالبة بهفسخ الن
 .خیار فسخ النكاح بالعیب على الفور أم على التراخي :ثالثاً 
اتفق الفقهاء على أن رضا أحد الزوجین بالعیب في اآلخر یبطل حقه في الفسخ واختلفوا 
حق  في فسخ النكاح بالعیب هل هو على الفور أي بمجرد أن یعلم أحد الزوجین العیب باآلخر له
الفسخ وٕاذا أخر فان ذلك یدل على الرضا أم أنه على التراخي ویحق له أن یتقدم بطلب فسخ 
  - :النكاح متى شاء على رأیین
                                           
  ، )2/277حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (انظر  )1(
  ) 9/338الحاوي ( :انظر الماوردي )2(
  )6/165المبدع ( :ابن مفلح، )10/56المغني ( :امةابن قد، )5/106كشاف القناع ( :البهوتيانظر  )3(
  )4/481نیل األوطار ( :الشوكاني ،)5/95المبسوط (:انظر السرخسي )4(
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ویرون أن خیار الفسخ على  )3(والحنابلة )2(والمالكیة )1(وهو رأي الحنفیة :الرأي األول
من القول أو االستمتاع من  التراخي وال یسقط ما لم یوجد من طالب الفسخ ما یدل على الرضا به
  .الزوج والتمكین من الزوجة
ویرون أن خیار فسخ النكاح یكون على الفور بعد ثبوته ) 4(وهو رأي الشافعیة :الرأي الثاني
ة ومعنى كونه على الفور هنا أن ضرر فكان على الفور كالبیع والشفعألنه خیار عیب شرع لدفع ال
یكونان على الفور فیبادر في الرفع إلى الحاكم ثم یبادر في  المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم
  )5(الفسخ عند ثبوت سببه عنده وٕاال سقط خیاره
  :الرأي الراجح
ألن معرفة الطرف اآلخر  ،أن حق الفسخ یكون على الفور  هو - واهللا أعلم - اما أراه راجحً 
  قد الزواج قوته واستقراره.األول یفقد ع رأيواألخذ بال، بالعیب وسكوته عنه دلیل على الرضا
  .العیوب التي یفسخ بها عقد النكاح :رابعاً 
اتفق الفقهاء على أن هناك عیوبًا یثبت بها الخیار للمرأة في التفریق أو البقاء على النكاح 
لكنهم اختلفوا في غیرها من العیوب هل یفسخ بها عقد النكاح أم یبقى على حاله ) 6(كالجب والعنة
  إلى رأیین:
) 10(والحنابلة )9(والشافعیة )8(والمالكیة )7(وهو رأي جمهور العلماء من الحنفیة :رأي األولال
وهم یحصرون العیوب المبیحة للفسخ في عدد معین من العیوب ال یفسخ بسواها على خالفهم في 
  .هذه العیوب
                                           
  )3/264فتح القدیر( :انظر ابن الهمام (1)
  ) 3/235( الخرشيانظر شرح  (2)
  )11/411كشاف القناع ( :البهوتي ،)10/63المغني(:انظر ابن قدامة )3(
البیان في مذهب االمام  :العمراني ،)3/336النووي إعانة الطالبین (، )6/311نهایة المحتاج ( :انظر الرملي) 4(
  )9/297الشافعي (
  )32/226لموسوعة الكویتیة الفقهیة (نظر اا ) 5(
  )2/225تحفة الفقهاء ( :انظر السمرقندي ) 6(
  ، )4/303العنایة شرح الهدایة ( :بابرتيانظر ال )7(
  )4/428الذخیرة ( :القرافي، )4/72بدایة المجتهد ( :ابن رشدانظر  )8(
  )16/268( المجموع :النووي، )9/338الحاوي ( :انظر الماوردي )9(
  )10/58المغني ( :ابن قدامةانظر  )10(
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نة الجب والع - :عقد النكاح وهيفسخ یرون أن العیوب التي تبیح للمرأة طلب فالحنفیة 
  .)1(التأخذ والخصاء والخنوثة وأن ما سواها فال یفسخ النكاح بهو 
والمالكیة ذهبوا إلى حصر عیوب الرجل التي تبیح للمرأة فسخ النكاح في الجنون والجذام 
  .)2(والرقق والعنة والجب والخصاء والتأخذ ،والبرص والعذیطة
اح هي الجنون والجذام والبرص بینما یرى الشافعیة أن العیوب التي تبیح للمرأة فسخ النك
  )3(والعنة والجب
  :في حین انقسم الحنابلة إلى رأیین كل منهما له رأیه
  .)4(فمنهم من یرى أن عیوب الرجل هي الجنون والجذام والبرص والجب والعنة
ام والبرص والجب والعنة والبخر وسلس ومنهم من یرى أن عیوب الرجل هي الجنون والجذ
  .لغائط والناسور والباسور والخصاء والخنوثةاستطالق االبول و 
  )5(ما سواها فال یفوت به مقصود الزواج وأما ،هذه العیوب تفوت مقصود الزواجودلیلهم أن 
تلمیذه الزهري والقاضي شریح وأبو ثور و  وهو رأي ابن تیمیة ومن وافقه مثل  :الرأي الثاني
العیوب المبیحة للفسخ ال تحصر بل هي كل ما وهم یرون أن  )6(ابن القیم وهو قول لبعض الحنابلة
  .)7(یوجب النفرة ویمنع الوطء واالستمتاع وال یحصل به مقصود المودة
  :الرأي الراجح
ما أراه راجحًا في هذه المسألة واهللا أعلم هو الرأي الثاني القائل بعدم حصر العیوب وٕانما 
  .األلفة والمحبةهي عامة في كل ما یوجب النفرة ویمنع مقصود الزواج من 
  :أما مرض الرهاب االجتماعي فال یعد من العیوب التي یفسخ بها النكاح وذلك لألسباب التالیة
أن مرض الرهاب االجتماعي ال یمنع أي مقصود من مقاصد الزواج سواء الجسدیة أو  -1
 .النفسیة أو االجتماعیة
                                           
  )3/595بدائع الصنائع( :انظر الكاساني ) 1(
  )1/498البهجة في شرح التحفة ( :انظر التسولي )2(
  )6/311لمحتاج (نهایة ا :انظر الرملي )3(
  )665صانظر محمد التمیمي: مختصر اإلنصاف والشرح الكبیر ( )4(
  )3/381منح الجلیل ( :محمد علیش ،)5/96المبسوط ( :انظر السرخسي) 5(
  )8/145الخالف (من اإلنصاف في معرفة الراجح  :انظر المرداوي) 6(
  )5/166زاد المعاد ( :انظر ابن القیم )7(
 االجتماعي في غیر العبادةأحكام مریض الرهاب 
   ]112 [ 
 الثالثالفصل 
 .أنه مرض قابل للعالج والشفاء -2
 .أنه مرض ال یوجب النفرة -3
حبه یعد من األشخاص مستقري الحالة المسالمین الذین ال یخشى الغیر على حیاته أن صا -4
 معه.
 .أن الزواج له دور فاعل في المساعدة على الشفاء -5
أن فسخ العقد ومطالبة الطرف اآلخر بإنهائه قد یسبب نكسة في عالج المریض ویؤدي  -6
أهمیة الزواج بالنسبة نظرًا لما عرفناه من ، إلى صدمة تمنع شفاءه وتحول دون عالجه
 للمریض ودوره في شفائه.
  
  .أحكام مریض الرهاب االجتماعي فیما یتعلق بصلة األرحام :المطلب الثالث
ونهى وحذر عن قطیعتهم واإلساءة ، والبر واإلحسان إلیهم، لقد أمر اهللا بصلة األرحام
ألرحامهم  قاطعینلل وُمْصلٍ ، مانعًا من دخول الجنة مع أول الداخلین األرحام قطیعة rوعدَّ ، إلیهم
هذا ما ، فما المقصود بصلة األرحام وهل یتوجب على مریض الرهاب صلة رحمه بنار الجحیم
  سنتطرق إلیه في المسائل القادمة.
  .المقصود بصلة الرحم :سألة األولىالم
ووصلت ، )1(الصلة لغة: ضد القطع من وصل الشيء بالشيء أي ضمه إلیه وجمعه معه
  .)2(الشيء بغیره وصًال فاتصل به ووصلته وصًال وصلة ضد هجرته
:  قال ابن األثیر، فهي رحم األنثى وهي منبت الولد وتطلق مجازًا على األقارب :أما الرحم لغة
  .)4(وقال البیهقي الرحم القرابة، )3(رحم هو األقارب ویقع على كل من یجمع بینك وبینه نسبال ذا
هو اإلحسان إلى األقارب على حسب حال  :والمقصود بصلة الرحم في االصطالح
فتارة تكون بالزیارة أو الخدمة أو المال أو السالم وغیرها من أنواع البر والصلة ، الواصل والموصول
  .)5(لحاجة والقدرة والمصلحةعلى حسب ا
                                           
  )504ص: معجم لغة الفقهاء (وحامد قتیبي انظر محمد قلعجي )1(
تاج العروس  :الزبیدي، )2/662المصباح المنیر ( :الفیومي، )302مختار الصحاح (ص  :انظر الرازي )2(
  )11/727لسان العرب ( :الزمخشري، )31/85(
  )32/231تاج العروس ( :انظر الزبیدي )3(
  )7اآلداب (ص :انظر البیهقي )4(
النووي على مسلم ، )3/15لباب التأویل في معاني التنزیل ( :الخازن، )2/249یض القدیر (ف :انظر المناوي )5(
)16/113(  
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  .حكم صلة الرحم :المسألة الثانیة
  .وقطیعتها معصیة من كبائر الذنوب ، خالف أن صلة الرحم واجبة في الجملةال
وقد دلت الكثیر من النصوص سواء من القرآن أو السنة على وجوب صلة الرحم وتحریم 
  :قطعها ومن هذه األدلة
ـَبْعٍض ِيف كَِتـاِب اهللاَِّوَ ( :قـال تعـالى :أوًال مـن القـرآن  اهللاََّ إِنَّ  ُأوُلـو اْألَْرَحـاِم َبْعُضـُهْم َأْوَىلٰ بِ
ءٍ  بُِكلِّ  ـاُفوَن ( :وقـال )1()َعلِيمٌ  َيشْ ـْم َوَخيَ ُ َشـْوَن َرهبَّ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َمـا َأَمـَر اهللاَُّ بِـِه َأن ُيوَصـَل َوَخيْ
َساِب    .)2()ُسوَء اْحلِ
َأْخِبْرنِـي ِبَعَمـٍل ، َأنَّ َرُجـًال قَـاَل: َیـا َرُسـوَل اللَّـهِ  tَأبِـي َأیُّـوَب اَألْنَصـاِريِّ َعـْن  :ثانیًا من السـنة
َتْعُبـُد اللَّـَه ": rَفقَـاَل النَّبِـيُّ  "َأَرٌب َما َلـهُ ": rَفَقاَل الَقْوُم: َما َلُه َما َلُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، ُیْدِخُلِني الَجنَّةَ 
َالةَ ، َشْیًئا َال ُتْشِرُك ِبهِ  َكاةَ ، َوتُِقیُم الصَّ   )3("َقاَل: َكَأنَُّه َكاَن َعَلى َراِحَلِتِه. "َذْرَها، َوَتِصُل الرَِّحمَ ، َوُتْؤِتي الزَّ
َوَمْن ، َفَمْن َوَصَلَها َوَصْلُتهُ ، الرَِّحُم ِشْجَنةٌ "َقاَل:  rَعِن النَِّبيِّ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها، َعْن َعاِئَشةَ و 
  )4("َعَها َقَطْعُتهُ َقطَ 
َوَأَمَرِنــي َأْن َأُقــوَل اْلَحــقَّ ، ِبِصــَلِة الــرَِّحِم َوإِْن َأْدَبــَرتْ  rَأْوَصــاِني َخِلیِلــي "َقــاَل: ، َعــْن َأِبــي َذرٍّ و 
  .)5("َوإِْن َكاَن ُمر ا
ر مـن یتحـذالبصـلة الـرحم و  وغیرهـا واضـحة الداللـة فـي األمـر النصـوص وجه الداللـة : هـذه
  .قطیعتها
                                           
  75األنفال آیة  )1(
  21الرعد آیة  )2(
وأخرجه مسلم ، )5982ح  8/5أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األدب باب ما جاء في فضل صلة الرحم ( )3(
  )13ح  1/42یدخل الجنة ( في صحیحه كتاب اإلیمان باب اإلیمان الذي
وأخرجه الترمذي في ، )5989ح 8/6أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األدب باب من وصل وصله اهللا ( )4(
  )1924ح  4/323سننه أبواب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمین (
الخرائطي في وذكره ، )449ح 2/194( أخرجه ابن حبان في صحیحه ذكر وصیة المصطفى بصلة الرحم )5(
  )273ح 102مكارم األخالق باب ما جاء في صلة األرحام والعطف علیهم (ص 
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وعقوبــة تاركهــا فــي الــدنیا ،فقــد أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب صــلة الــرحم  :الثــًا مــن اإلجمــاعث
النـووي والعینـي و  ) 1(القرطبـيوقـد نقـل هـذا اإلجمـاع جمـع كبیـر مـن علمـاء المسـلمین مـنهم ، واآلخـرة
  )2(.والقاضي عیاض وغیرهم
  .ولكن من هم األرحام الذین تجب صلتهم ومودتهم
  رحام الذین تجب صلتهم.المسألة الثالثة: األ 
  :تنقسم الرحم ببعدها اإلسالمي إلى قسمین هما
وهي رحم عامة تشمل جمیع المسلمین وتتفاوت صلتهم حسب  .رحم الدین :القسم األول
ْؤِمنُوَن ( :والدلیل على ذلك قول اهللا تعالى، قربهم أو بعدهم من الدین أو البعد الجغرافي َام املُْ إِنَّ
ُقوا ُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ إِْخَوٌة َفَأْصلِ    .)3()ُتْرَمحُونَ  َلَعلَُّكمْ  اهللاََّ َواتَّ
فقد فرق اهللا تعالى بین نوعین من الناس تتشابه صفات وأفعال كل نوع وهما فریق 
  .وفریق الكفار ،المؤمنین باهللا تعالى
  .سواء القریبة أو البعیدة من جهة األبوین، رحم القرابة :القسم الثاني
  :آراء ةتلف العلماء في األرحام الذین تجب صلتهم على ثالثاخوقد 
ویرون أن األرحام الذین یتوجب صلتهم هم المحارم الذین تكون بینهم قرابة  :األول رأيال
رأي األرحام هم وعلى هذا ال، واآلخر أنثى لم یحل له نكاح اآلخر،بحیث لو كان أحدهما ذكرًا 
وأوالدهم ،واإلخوة وأوالدهم واألخوات ، وأوالدهم وٕان نزلوا،الد وٕان علوا واألو  الوالدان ووالداهما
  .والعمات ،واألعمام ،والخاالت ،واألخوال
وعلى هذا الرأي یخرج أوالد األعمام وأوالد العمات وأوالد األخوال وأوالد الخاالت فلیسوا من 
  )4(.األرحام
ِتَها َال تُْنَكُح اْلَمْرَأةُ " :rودلیل هذا الرأي هو قول النبي    .)5("وََال َعَلى َخاَلِتَها، َعَلى َعمَّ
                                           
  )5/6تفسیر القرطبي (انظر  )1(
علوم الكتاب  اللباب في :الدمشقي، )22/90عمدة القاري ( :العیني، )16/113النووي على مسلم (شرح انظر  )2(
  )4/226التفسیر المنیر ( :الزحیليأ. د. ، )3/11فتح البیان في مقاصد القرآن ( :القنوجي، )6/148(
  75األنفال آیة  )3(
  )1/147الفروق ( :القرافي، )22/90عمدة القاري ( :العیني، )16/113النووي على مسلم (شرح انظر  )4(
وأخرجه مسلم في ، )5108ح 7/12( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب النكاح باب ال تنكح المرأة على عمتها )5(
  )1408ح  2/1029( تاب النكاح باب تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتهاصحیحه ك
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، حرم الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها لعلة قطع األرحام rأن النبي  :وجه الداللة من الحدیث
  ولو كانت بنت العم أو العمة أو الخال أو الخالة من األرحام ما وافق الشرع على الجمع بینهن.
والخاالت فال ،وعلى هذا یخرج األخوال ، الذین یتوارثون األرحام هم القرابة :الثاني رأيال
  .)1(وال یحرم قطعهم،تجب صلتهم 
فكل قریب هم من األرحام ، ن لفظ األرحام عام في كل ما یشمله الرحمإ :الثالث رأيال
وذهب ابن قدامة إلى أن القرابة إلى أربعة آباء فتشمل األوالد وأوالد األب ، )2(الذین تجب صلتهم
  .)3(د الجد وأوالد جد األبوأوال
والخالة وأوالدهم یدخلون تحت مسمى ، والخال، والعمة،وبموجب هذا الرأي فأوالد العم 
أو تحیة أو غیره بحسب حال الواصل ، على اختالف الصلة من زیارة، األرحام الذین تجب صلتهم
  .والموصول
قال ، )4(ل من تشمله القرابةوقد رجح العلماء الرأي الثالث القائل بعموم لفظ الرحم في ك
، وهو ما أراه راجحًا  في )5()الرَِّحُم اْسٌم ِلَكافَِّة اْألََقاِرِب ِمْن َغْیِر َفْرٍق َبْیَن اْلَمْحَرِم َوَغْیِرهِ ( :القرطبي
  هذه المسألة .
  .أنواع الزیارات االجتماعیة :المسألة الرابعة
وأكثر ما ، أو الزیارة أو النصیحة وغیرها سبق أن بینا أن الصلة تكون بالتحیة أو اإلنفاق
یواجه مریض الرهاب یتمثل في الزیارات االجتماعیة والتي تمثل بالنسبة له هاجسًا یؤرقه ویقض 
  مضجعه.
  :وتنقسم الزیارات االجتماعیة المعروفة إلى قسمین أساسیین هما
یجمع األهل  الزیارات االجتماعیة الودیة: وهي الزیارات التي تكون على نطاق ضیق -1
 .بعضهم البعض ویكون المجتمعون عادة من المعروفین لبعضهم واألقارب
وتتمثل في المناسبات االجتماعیة واسعة النطاق كحفل  :الزیارات االجتماعیة الرسمیة -2
قد یكون الكثیر منهم من ، الزفاف أو بیت العزاء وفیها یجتمع عدد كبیر من األشخاص
 .الرهابالغرباء الذین یجهلهم مریض 
                                           
  )2/628سبل السالم ( :انظر الصنعاني )1(
  )6/452شرح ابو داود ( :العیني، )22/90عمدة القاري ( :العیني، )16/113النووي على مسلم (شرح انظر  )2(
  )8/532المغني ( :انظر ابن قدامة )3(
   )2/353الفواكه الدواني ( :النفراوي، )16/113ووي على مسلم (نالشرح انظر  )4(
   )5/7انظر تفسیر القرطبي ( )5(
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والزیارات االجتماعیة من النوع الثاني هي التي تشكل خوفًا بالنسبة لمریض الرهاب وقد 
أما النوع األول من الزیارات فهو ال یشكل كبیر عناء ، تدفعه إلى حاالت الهلع وحدوث النوبة
رات بل على العكس فقد بینت الدراسات النفسیة حاجة المریض لهذه االجتماعات والزیا، للمریض
  .لتخطي حالته النفسیة
وهل یعد مرض  ؟فإذا ما امتنع المریض عن زیارة أرحامه بحجة المرض فهل یعذر في ذلك
هذا ما سنحاول اإلجابة علیه في المسألة  ؟الرهاب االجتماعي مانعًا له وعائقًا من صلة رحمه
  .)1( التالیة
  حكم قطع مریض الرهاب للرحم. :المسألة الخامسة
ت االجتماعیة أهم أشكال صلة األرحام وأوضحها لما تحمل بین طیاتها من الزیارا تعد
  .وٕادخال للسرور على الواصل والموصول، وزیادة محبة، عظیم أثر
وأما قطیعة الرحم فهي مما حذر منه الشارع وشدد على عظیم عقوبة فاعله سواء في الدنیا 
ات االجتماعیة ألنها تسبب له األلم ونوبات ومریض الرهاب قد ال یستطیع القیام بالزیار ، أو اآلخرة
  فهل یعتبر قاطعًا لرحمه؟، الهلع
  :سبق أن بینا ان الزیارات االجتماعیة على نوعین
وهي مما ال یسبب األذى بل قد تعود على المریض بالنفع  :الزیارات الودیةالنوع األول 
لك لكونه مسافرًا مثًال أو مریضًا أو وأما إن لم یستطع وذ، )2(ولذلك ال یعذر بتركها إن استطاع ذلك
(َوِصَلُة الرَِّحِم  :حبسه مانع من الزیارة فإنه یؤدي هذه الصلة على قدر استطاعته قال ابن عابدین
َیُزوُرُهْم ِغب ا ِلَیِزیَد ِبَسَالٍم َوَتِحیٍَّة َوَهِدیٍَّة َوُمَعاَوَنٍة َوُمَجاَلَسٍة َوُمَكاَلَمٍة َوَتَلطٍُّف َوإِْحَساٍن وَ  َكاَنتْ  َواِجَبٌة َوَلوْ 
  )3()ُحب ا َبْل َیُزوُر َأْقِرَباَءُه ُكلَّ ُجُمَعٍة َأْو َشْهٍر َوَال َیُردُّ َحاَجَتُهْم ِألَنَُّه ِمْن اْلَقِطیَعةِ 
َیاَرِة َواْلَهِدیَّةِ ( :وقال البجیرمي َلِة ِباْلَماِل َفِإْن َلْم َیْقِدْر َعَلى الصِّ ، َفاْلَواِجُب ِصَلُة الرَِّحِم ِبالزِّ
َعاَنِة ِفي َأْعَماِلِهْم إْن اْحَتاُجوا إَلْیهِ  َیاَرِة َوِباْإلِ َفِإْن َقَدَر ، َوإِْن َكاَن َغاِئًبا َیِصُلُهْم ِباْلِكَتابِ ، َفْلَیِصْلُهْم ِبالزِّ
  .)4()َعَلى السَّْیِر إَلْیِهْم َكاَن َأْفَضلَ 
                                           
انظر محمد رضا األحمدي : مقال بعنوان دور صلة الرحم في السالمة النفسیة، مجلة البصائر االلكترونیة  )1(
http://albasaer.org/index.php/post/335   
، واالستطاعة تشمل البلد وغیرها من أشكال االستطاعةرة البدنیة واإلقامة في نفس یقصد باالستطاعة هنا القد )2(
   مریض الرهاب وغیره.
  ) 6/411حاشیة ابن عابدین ( )3(
  )3/272حاشیة البجیرمي على الخطیب ( )4(
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واضطراب ، ات تؤدي إلى ظهور نوبات الهلعوهذه الزیار  :الزیارات الرسمیةالنوع الثاني 
في هذه االجتماعات ولهذا یعذر مریض الرهاب بترك هذه  وجودالمریض فال یستطیع معها ال
  :االجتماعات والمناسبات ویؤدي صلته بالطریقة التي تریحه وذلك لألدلة التالیة
ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ ( :قول اهللا تعالى -1 ن الحق سبحانه وتعالى أن تنفیذ حیث بی )1()َفاتَّ
أوامر اهللا تعالى تكون بحسب القدرة واالستطاعة والزیارات الرسمیة تكون خارج نطاق القدرة 
 .بالنسبة لمریض الرهاب
. فال یجب على المریض )2(ال واجب مع عجز وال حرام مع ضرورة :القاعدة الشرعیة -2
 .قدرتهفي المناسبات العامة لعجزه وعدم  وجودبالرهاب ال
أن هذه الزیارات تدخل في األفعال التي ال یقدرها المریض إال بمشقة بالغة وقد أقر علماء  -3
 )3(.المسلمین بجواز االنقطاع عن األفعال التي تؤدى بمشقة وصعوبة كبیرة
على أن البعض من العلماء المعاصرین ذهب إلى أن مریض الرهاب یجوز له هجر رحمه 
وقد بینا التفصیل في هذه المسألة ویؤكد ذلك ، )4(ستحبة في حقهوعدم زیارتهم وٕان كانت م
الدراسات النفسیة التي تبین أهمیة الزیارات االجتماعیة وصلة الرحم للمریض النفسي عامة 
ألن دعم ، والوصول إلى الصحة النفسیة المنشودة، ولمریض الرهاب خاصة في تخطي هذه المحنة
  . )5(یفه یمكن أن یكون له أثر كبیر في الشفاءاألصدقاء واألقارب إذا ما تم توظ
  .آثار وفوائد صلة الرحم على مریض الرهاب االجتماعي :المسألة السادسة
وتلعب ، من إشباعها البدیرى علماء النفس أن الحاجات النفسیة كالحاجات المادیة التي 
فصلة الرحم تؤدي فوائد ، صلة الرحم الدور البارز في تحقیق هذه الحاجات بالنسبة لمریض الرهاب
ن وتتركز الحاجات النفسیة التي یمك، جمة وتحقق شطرًا كبیرًا من العالج بالنسبة لمریض الرهاب
  :ر في إشباعها في الحاجات التالیةان یكون لصلة الرحم دور مؤث
اإلنسان في جمیع مراحل  حتاجهاإحدى الحاجات النفسیة التي ی وهي :الحاجة إلى الحبّ  -1
وٕاذا لم ُتشبع هذه الحاجة النفسیة ألّي سبب كان ، والدتهعنده منذ  هاجب إشباعوی، نمّوه
                                           
  16التغابن آیة  )1(
  ) 2/17: إعالم الموقعین (ابن القیم )2(
  )1/114( أنوار البروق في أنواء الفروق :القرافي، )118صاقي السعود (: فتح الودود على مر انظر الوالتي )3(
  ) موقع المكتبة الشاملة.34ص: اإلسالم وحقوق اآلخرین (انظر أبو فیصل البدراني )4(
 http://shamela.ws/browse.php/book-96245/page-29   
  )77الطب النفسي (ص :انظر سمیر بقیون )5(
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وستتعرض سالمته النفسیة والجسمیة إلى  ،جنبهضرر ال یمكن ت بالشخصفإنه سیلحق 
  الخطر.
وأنه ال یحظى بمحّبة ، عالمات الشخص القلق هو اإلحساس بأنه مطرودإحدى  تعدو 
ویعتقد بأنه مكروه من قبلهم ، معه ببرودة ومن غیر حبوأن اآلخرین یتعاملون ، اآلخرین
  وأنهم على خصومة ونزاع معه.
من الحاجات النفسیة األخرى التي اهتم بها علماء النفس  :الحاجة إلى الظهور االجتماعي -2
عند اإلنسان هي الحاجة إلى حب الظهور. والمقصود منها هو الرغبة في إظهار األفكار 
م اآلخرین. فإن لكل شخص وفي كل مرحلة من مراحل نمّوه میًال والعقائد الشخصیة أما
لالستفادة من الفرص إلظهار نفسه. كما أن كل شخص یدرك من األمور والحوادث وفقًا 
وتتوّلد لدیه الرغبة في إظهار ما یدركه ویراه من األمور ، لما یتناسب مع فهمه وتجاربه
  رات بین األقارب وصلة األرحام.وهو ما توفره الزیا، والحوادث التي تحیط به
تظهر هذه الحاجة في كافة مراحل نمو اإلنسان  :الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة -3
بل یمكن لإلنسان أن یبرز إمكاناته ، وتطوره وال تقتصر على سد االحتیاجات المادیة فقط
خالقیة وكذلك یدرك من خاللها خصائصه األ، ومواهبه وطاقاته عن طریق الجماعة أیضاً 
قبوله وتحدید مدى ، فالجماعة سبب لترسیخ وتعمیق شخصیة الفرد، واستعداداته وقدراته
عند الجماعة وموقعه االجتماعي في نظر نفسه واآلخرین. ویمكن للفرد أن یتعّلم من خالل 
  .)1(كثیرة انتمائه إلى الجماعة أمورًا مهمة
عیة منسجمة ُتشبع هذه الحاجة النفسیة ویمكن أن یكون الرحم واألقرباء بمثابة جماعة اجتما
حفظ العالقات العائلیة ومعاشرة األقرباء یمكن أن یكون سدًا أمام اإلحساس بالطرد وعدم ف، للفرد
إضافة إلى حصول االطمئنان عبر عالقاته المستمرة مع عائلته ، االنتماء إلى جماعة خاصة
وبالنتیجة عدم اإلحساس ، جماعة خاصة بل ینتمي إلى، وأقربائه وأنه غیر مكروه لدى اآلخرین
  .مما یحقق استقراره النفسي، بالوحدة والغربة
                                           
  .مجلة البصائر، بحث بعنوان صلة الرحم ودورها في السالمة النفسیة :يانظر محمد رضا األحمد )1(
 http://albasaer.org/index.php/post/335، 175اإلسالم وعلم النفس (ص :د. محمود البستاني.(  
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ثايناملبحث ال  
العقوباتأحكام مريض الرهاب يف   
، ات العدل أن ال یفلت من العقاب معتد أثیم وأن ال یعاقب بريء وال معذورإن من بدهی
من معرفة كل مالبسات الجریمة والعوامل المؤثرة على المجرم سواء من الناحیة  البدومن ثم 
عیة كما یجب أن یكون العقاب متناسبًا مع ما یحدثه الجاني من خرق في نظام أو االجتما، النفسیة
فإن مظلة العدل في اإلسالم تسع الناس كلهم سواء كانوا ، المجتمع فال یظلم وال یتسامح معه
  أو ظالمین.، مظلومین
وفي هذا السیاق یندرج موضوع مبحثنا ألن من یتسببون في أذیة غیرهم لیسوا سواء في 
ولیس من العدل مؤاخذتهم على السواء في ، أو الجسدیة، أو النفسیة، لهم وال في قدراتهم العقلیةأحوا
ولقد وجدنا المشرع یؤاخذ أناسًا ویرفع القلم عن آخرین ووجدنا الفقهاء یلتزمون شرطًا في ، تصرفاتهم
لما یخاطب به من  جمیع التكالیف الشرعیة وال یغفلون عنه وهو اشتراط قدرة اإلنسان على االمتثال
أو  ، القدرة على فهم الخطاب :ثم یفصلون القول في هذه القدرة فیجعلونها نوعین، األوامر والنواهي
حتى أصبحت ، أو كفًا عن فعل، التكلیف والقدرة على اختیار موضوع التكلیف سواء كان فعالً 
وترتب على ذلك مسلمة ، صورة ذلك الشرط في كل تكلیف أن یكون اإلنسان بالغًا عاقًال مختاراً 
  شرعیة وهي أن ال یسأل عن فعله إال من توفر فیه هذا الشرط.
ذلك أن اهللا تعالى ، وقد احتلت الجریمة مكانة كبیرة في دراسات الفقهاء وعلماء المسلمین 
وال سبیل للحفاظ علیها إال من خالل تشریع ، )2(لإلنسان )1(أمر بالحفاظ على الكلیات الخمس
ولذلك اهتم الشارع الحكیم ، المحافظة علیها وردع ذوي النفوس المریضة من االعتداء علیهاالقوانین 
وعقله وماله سواء عن طریق ، بسن هذه القوانین التي تحفظ على المسلم دینه ونفسه وعرضه
  .أو السنة النبویة المطهرة، الكتاب الكریم
بشر فال مناص من احتكاكه ولما كان مریض الرهاب فردًا في مجتمع یعج بغیره من ال
على غیره فهل یصلح مرض الرهاب عذرًا لسقوط  أو اعتدائه، مما قد یعرضه لالعتداء علیه، بهم
أو ینقص من قیمته فیخفف العقوبة عن المعتدي علیه بدافع أنه ، إن فعل ما یوجبها العقوبة عنه
  غیر مكافئ لألسویاء.
                                           
المبني حفظها وجوًدا في جلب المصالح ، والمال ،لعرضوا، والعقل، والنفس، الخمس: الدین -یقصد بالكلیات )1(
  وعدًما في درء المفاسد وتقلیلها.، وتكثیرها
  )1/5انظر الشاطبي: الموافقات ( )2(
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  .معنى العقوبة وأقسامها :المطلب األول
  .معنى العقوبة :سألة األولىالم
والعقاب والعقوبة أن تجزئ الرجل بما ، العقوبة في اللغة من عقب الشيء وعاقبته أي آخره
  .)1(وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابًا أي أخذه به، واالسم منه العقوبة، فعل سوءاً 
تقل أما في اصطالح الفقهاء القدامى فإنهم لم یتوسعوا في تعریف العقوبة كمصطلح مس
  :وٕانما اكتفوا بتعریف أقسامها وهو ما سأذكره في حینه ومن التعریفات التي ذكروها
 .)2(العقوبة هي التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي یستحق المأثم به -1
  .)3(األلم الذي یلحق اإلنسان مستحقًا على جنایته -2
  :ن بوضع تعریفات لها منهابینما قام العلماء المعاصرو 
 .)4(هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارعالعقوبة   -أ 
أو نهیه سواء ، الجزاء الذي یستحقه الجاني نظیر ما وقع عنه منه من معصیة ألمر الشارع  -ب 
من قبل  أو كان مقدراً ، حًقا هللا أو للعبد، من قبل اهللا سبحانه وتعالى راً أكان هذا الجزاء مقد
  .)5(سلطة ولي األمر بما خول اهللا له من
  .)6(أقسام العقوبات :المسألة الثانیة
وهو تقسیم  –وهو ما نحن بصدد الحدیث عنه  –تنقسم العقوبات تبعًا لعدة اعتبارات أهمها 
  :أقسام ةوتقسم بحسب هذا االعتبار إلى ثالث، العقوبات باعتبار الجرائم التي فرضت علیها العقوبة
 عقوبات جرائم الحدود. -1
 .صاصعقوبات جرائم الق -2
 .)7(عقوبات جرائم التعزیر -3
                                           
  )1/619لسان العرب ( :انظر ابن منظور )1(
  )4/150كشف األسرار ( :البخاري، )2/295( :أصول السرخسي )2(
  )2/388حاشیة الطحطاوي على الدر المختار (، )2/349لمعین (فتح اهللا ا :مال مسكین أبو السعود )3(
  ) 1/609التشریع الجنائي اإلسالمي ( :القادر عودةعبد )4(
  )140صالعقوبة الجنائیة ( الشبهات وأثرها في :منصور الحفناوي )5(
  .هذا التقسیم هو التقسیم المعتبر عند الحنفیة )6(
  )5/11اإلسالمي (موسوعة الفقه  :انظر محمد التویجري )7(
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  أوًال: عقوبات جرائم الحدود.
أو زواجر وضعها اهللا ، )1(عقوبة مقدرة شرعًا في معصیة لتمنع من الوقوع في مثلها :ویقصد بالحد
  .)3(أو عقوبة مقدرة وجبت حقًا هللا تعالى ،)2(تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر
  .)4(البغية و الردو  الحرابةو السرقة و  الشربو  القذفو لزنا ا :وجرائم الحدود سبعة وهي
أنها ال تقبل اإلسقاط من األفراد وال من أي ن العقوبة حق هللا تعالى إء قول الفقهاومعنى 
هم یعتبرون أن العقوبة حقًا هللا كما استوجبتها المصلحة العامة وهي رفع الفساد عن ف، الجماعات
  .وتسمى حق المجتمع لهم الناس وتحقیق الصیانة والسالمة
  وتمتاز العقوبات المقررة لجرائم الحدود بثالث میزات:
ولیس فیها مجال لوضع ، وضعت لتأدیب الجاني وكفه هو وغیره عن الجریمةها أن  -أ 
  شخصیة الجاني موضع االعتبار عند توقیع العقوبة.
، بات مقدرة معینةذات حد واحد وٕان كان فیها ما هو بطبیعته ذو حدین؛ ألنها عقو  تعدها أن  -ب 
ال كما أنه ، فال یستطیع القاضي أن ینقص منها أو یزید فیها، وألنها عقوبات الزمة
  یستطیع أن یستبدل بها غیرها.
أن هذه العقوبات جمیعًا وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجریمة بالدوافع التي  - ج 
  .)5(متین من علم النفس سأي أن هذه العقوبات وضعت على أسا، تصرف عن الجریمة
  .عقوبات جرائم القصاص :ثانیاً 
فالقصاص هو ، وهي الجرائم التي تقع على نفس اإلنسان وٕاحداث جروح في جسمه وأطرافه
وهي جرائم محددة ، )6(أن یعاقب الجاني بمثل جنایته على أرواح الناس أو عضو من أعضائهم
في أن جرائم الحدود اعتداء على حق اهللا تعالى  العقوبة في الكتاب والسنة لكنها تختلف عن الحدود
  بینما جرائم القصاص اعتداء على حق العبد.
                                           
 :السیوطي الرحیباني، )7/365المبدع في شرح المقنع ( :ابن مفلح، )503الروض المربع (ص  :البهوتي )1(
  )158/ 6مطالب أولي النهى (
  )325األحكام السلطانیة (ص  :الماوردي )2(
  )9/177(بدائع الصنائع  :الكاساني، )5/460( مغني المحتاج :الشربیني الخطیب )3(
  )1/612التشریع الجنائي اإلسالمي ( :القادر عودةنظر عبدا )4(
  )1/634( المرجع السابق )5(
  ) 5/217(الفقه على المذاهب األربعة  :الرحمن الجزیريانظر عبد )6(
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  عقوبات جرائم التعزیر. :ثالثاً 
كما لو سرق دون النصاب  )1(.وهي عقوبات تجب في كل معصیة ال یوجد لها حد أو كفارة
لتعزیر تأدیب ولذلك عرفه ویرى الفقهاء أن ا، )2(وقذف بغیر الزنا والجنایة التي ال قصاص فیها
  )3(.بعضهم بأنه التأدیب على ذنب ال حد فیه وال كفارة
أو فعل ، ویكون التعزیر إما على ترك واجب كاالمتناع عن قضاء الدیون وأداء األمانات
  .)5(ویرجع التعزیر في مقداره إلى تقدیر اإلمام، )4(محرم
  
  .جنایة مریض الرهاب :المطلب الثاني
وقد ، الرهاب االجتماعي كفرد في المجتمع معرض للخطأ والصواب ال شك أن مریض
  .یعتدي أو یعتدى علیه
أو یعفیه من  ؟ولكن هل مرض الرهاب مؤثر في جریمة صاحبه بحیث یسقط عنه العقاب
وهل یعتبر  ؟الضمان وهل یخفف العقاب عن المعتدي علیه أو مؤذیه بدعوى أنه ناقص األهلیة
  ؟لسواه من األصحاءمریض الرهاب غیر مكافئ 
لنا من التفریق بین حال مریض الرهاب حال نوبته فهو فاقد اإلدراك مشتت  البدبدایة 
ولكل حالة أحكام ، وبین حال إفاقته وصحوه فهو إنسان ناضج الحواس متزن األفعال، الحواس
  خاصة بها فما أحكام جنایة المریض حال نوبته؟
  .ال النوبةجنایة مریض الرهاب ح :المسألة األولى
  .جنایته على النفس :أوالً 
صبح الفكرة توعندها ، تنتاب نوبات الرهاب مریض الرهاب عند مواجهة اآلخرین واللقاء بهم
فإذا ما ، وتوتر وعدم وعي، مما یجعله في حالة اندفاع، المسیطرة علیه هي الهرب من هذا الموقف
أو مات ثم ، یره أو صدمه فأضّر بهاعتدى مریض الرهاب على غیره حال نوبته كأن وقع على غ
                                           
  )317دلیل الطالب لنیل المطالب (ص :الكرمي المقدسي،) 248(ص التنبیه في الفقه الشافعي :انظر الشیرازي )1(
  )20/121المجموع ( :النووي، )3/373المهذب ( :ازيانظر الشیر  )2(
ابن ، )535الهدایة على مذهب اإلمام أحمد (ص :الكلوذاني، )4/161أسنى المطالب ( :انظر األنصاري )3(
  )4/111الكافي ( :قدامة
  )93الطرق الحكمیة (ص :انظر ابن القیم )4(
  )250- 10/248االنصاف ( :انظر المرداوي )5(
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وال یعد  ،جریمته من ضمن الخطأ تعدف، ادعى أنه كان تحت تأثیر النوبة وغیر متعمد لهذه الجریمة
ومدركًا لهذا االعتداء ذلك أن الرهاب یؤثر في حاله ، متعمدًا فمن غیر المتصور أن یكون واعیاً 
ولذلك یكون ، األهلیة وأقرب إلى الصبي الممیزفهو في هذه الحال ناقص ، فیكون أشبه بفاقد الوعي
ویعاقب عقوبة الخطأ حسب نوع ، مخففًا للعقوبة فال یقتص منهظرفًا مرضه مؤثرًا في حاله و 
  :الجریمة وذلك لألدلة التالیة
ْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً ( :قول اهللا تعالى -1 َطًأ َفَتْحِريُر َوَمن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخ  َوَما َكاَن ملُِ
ُقوا دَّ َمٌة إَِىلٰ َأْهلِِه إِالَّ َأن َيصَّ َسلَّ ْؤِمنٍَة َوِدَيٌة مُّ َفإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن  َرَقَبٍة مُّ
ْؤِمنَةٍ  يَثاٌق َفِدَيٌة مُّ  َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ ِريُر َوإِن َكاَن ِمن َقْوٍم َبْينَُكْم َوَبْينَُهم مِّ َمٌة إَِىلٰ َأْهلِِه َوَحتْ َسلَّ
ْؤِمنَةٍ  َن اهللاَِّ  َرَقَبٍة مُّ ْ َجيِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْنيِ َتْوَبًة مِّ  .)1()َوَكاَن اهللاَُّ َعلِيًام َحكِيًام  َفَمن ملَّ
وتختلف عقوبته عن ، فقد بینت اآلیات أن حكم الخطأ في القتل ال یتساوى مع التعمد
ومریض الرهاب قد ارتكب جریمته ، متعمد فال یقتص منه ولكن تجب علیه الدیة والكفارةال
 .خطأ ودون تعمد فتتناوله أحكام اآلیة
ِغیِر ، ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَالَثٍة َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْستَْیِقظَ " :حیث قال eحدیث النبي  -2 َوَعِن الصَّ
 .)2("ِن َحتَّى َیْعِقَل َأْو ُیِفیقَ و َوَعِن اْلَمْجنُ ، َحتَّى َیْكِبرَ 
ِتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْیِه"" :eقول النبي  -3 وفي روایة  )3(ِإنَّ اللََّه َتَجاَوَز َعْن ُأمَّ
 .)4(ِإنَّ اللََّه َوَضَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْیِه"أخرى "
ومریض الرهاب لم یتعمد ارتكاب الجریمة ولكن توتره وضبابیة بصیرته هي من أدت به 
  إلى ارتكاب الجریمة خطأ.
وقد ذهب الفقهاء القدامى إلى أن القتل العمد هو الذي یوجب القصاص أما الخطأ فال 
ع كل من قال ابن المنذر: أجم( :وقد نقل ابن قدامة اإلجماع على ذلك فقال )5(.یوجب القصاص
ال أعلمهم ، فیصیب غیره، أن یرمي الرامي شیئاً ، أن القتل الخطأ، نحفظ عنه من أهل العلم
، والثوري، وابن شبرمة، والزهري، والنخعي، وقتادة، العزیزیختلفون فیه. هذا قول عمر بن عبد
                                           
  92النساء آیة  )1(
 .)51سبق تخریجه (ص )2(
 ..)51سبق تخریجه (ص )3(
 .)51سبق تخریجه (ص )4(
  ) 7/247نهایة المحتاج ( :الرملي، )10/237( بدائع الصنائع :انظر الكاساني )5(
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كفارة في تجب به الدیة على العاقلة وال أوأصحاب الرأي. فهذا الضرب من الخط، والشافعي، ومالك
  .)1()بغیر خالف نعلمه، مال القاتل
 .)2(كل زائل عقل بسبب یعذر فیه ال قصاص علیه بال خالف ُعدَّ كما 
فانفعال الخوف حالة من االضطراب الحاد الذي یشمل الفرد كله كما ذكر القرآن بأنه 
 :قال تعالى كالزلزال الذي یهز كیان اإلنسان فیفقده القدرة على التفكیر والسیطرة على النفس
ْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِديًدا( فالخوف إذا كان شدیدًا انتابت اإلنسان حالة  )3()ُهنَالَِك اْبُتِيلَ املُْ
   .)4(من الذهول تشل حركته وتفكیره فیتركز اهتمام اإلنسان في كیفیة الفرار من الخطر
ي إدراكه وتمس سالمة التقدیر بشكل عام تكون لدیه مخاوف تؤثر ف )5(ومریض الفوبیات
ولذلك یرى أهل القضاء تخفیف العقوبة عنه العتبار المرض سببًا ، لدیه فتخرجه عن دائرة التكلیف
  )7(وقد اتفق الفقهاء على أن من شروط التكلیف أن یكون عاقًال فاهمًا. )6(من أسباب التخفیف
قال  ) 8(المخوف ال الهاربا في إیذاء أحدهم فیعاقب وأما إذا خوفه شخص فهرب متسببً 
  .)9()فذلك على الذي فعل به ومن هذا المعنى أن الهارب الخائف إذا وطئ أو صدم شیئاً النفراوي: (
خطأ وال یجب فیها  تعدوالخالصة أن جنایة مریض الرهاب االجتماعي أثناء النوبة 
  .)10(ولكن تجب على عاقلته الدیة وعلیه الكفارة، القصاص
                                           
  )11/464(المغني  )1(
  )9/350(الشرح الكبیر :انظر ابن قدامة )2(
  11األحزاب آیة  )3(
  )37لم النفس (صالقرآن وع :انظر د. محمد نجاتي )4(
  .المقصود بالفوبیات هي المخاوف المرضیة )5(
بحث أثر العلل ، في التطبیق الجنائي اإلسالمي أو عقلیاً  حكم المریض نفسیاً  :د. أكرم نشأت إبراهیمانظر  )6(
  )180وله علم النفس الجنائي (ص، )30ص النفسیة في المسؤولیة الجنائیة (
  )1/150ول األحكام (اإلحكام في أص :انظر اآلمدي )7(
  )10/53اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ( :انظر المرداوي )8(
  )2/196الفواكه الدواني ( :النفراوي )9(
الكافي في فقه أهل  :البر، ابن عبد)6/531حاشیة ابن عابدین (، )6/101تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )10(
 :ابن قدامة، )4/121حاشیة البجیرمي على الخطیب (، )18/347المجموع ( :النووي، )2/1106المدینة (
  )11/464المغني (
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  على المال.جنایته  :ثانیاً 
إذا ما تعرض مریض الرهاب للنوبة فأتلف مال غیره بأن سقط على متاع فأتلفه أو صدم 
ولكن علیه ضمان ما أتلف  ، ففي ذلك كله ال یجب علیه عقاب بدني، ثمینًا فأسقطه وتلف متاعاً 
  :وذلك لألسباب اآلتیة، ودفع قیمته
 )1("ا َأَخَذْت َحتَّى ُتَؤدَِّیهُ َعَلى اْلَیِد مَ "َقاَل:  rَعِن النَِّبيِّ ما جاء  -1
فألن یضمن مریض ، تضمین المجنون قیمة ما أتلف وهو أسوأ حاًال من المریض بالرهاب -2
وقد اتفق الفقهاء على تضمین ولي المجنون قیمة ما ، الرهاب قیمة ما أتلف من باب أولى
 )2(.أتلفه المجنون
ولكن من باب الحكم ، هى مریض الرهاب لیس من باب التكلیف للوفرض الضمان ع
ففرض الضمان كان بسبب إتالفه لمال الغیر ، الذي یقتضي ربط السبب بالمسبب )3(الوضعي
 )5(والفقهاء على أن الحكم الوضعي یتعلق بفعل المكلفین وغیرهم.، )4(ولیس بسبب تكلیفه
كمال في نهایة هذه المسألة یتضح أن مریض الرهاب في هذه الحال یكون فاقدًا لإلدراك و 
والمرجع في تقدیر نسبة فقدان اإلدراك لمریض الرهاب وسائر ، التمییز فحاله كالصبي الممیز
  )6(.األمراض النفسیة والعصبیة هم رجال الطب وعلم النفس
  .جنایة مریض الرهاب في غیر حال النوبة :المسألة الثانیة
أسلفنا وقد مریض الرهاب االجتماعي بحكم نقصه كإنسان قد یخطئ وقد یصیب كما 
وهل تجد  ؟فهل یعد مرضه دافعًا له للقیام بهذه الجریمة، تصدر منه إحدى الجرائم في حال صحوه
  ؟الدعوى بتخفیف العقوبة عنه صدى لها فیعتبر مرضه سببًا مخففاً 
                                           
) وأخرجه ابن ماجة في سننه 3561ح3/296أخرجه أبو داود في سننه كتاب البیوع باب في تضمین العور ( )1(
) وأخرجه الدارمي في سننه كتاب البیوع باب في العاریة مؤداة 2400ح2/802كتاب الصدقات باب العاریة (
  .) قال األلباني ضعیف2638ح3/1691(
، )13/380المجموع ( :النووي، )3/386بلغة السالك ( :الصاوي، )11/84البنایة شرح الهدایة ( :انظر العیني )2(
  .)4/303المبدع في شرح المقنع ( :ابن مفلح
 .وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه الحكم الوضعي هو ما اقتضى )3(
 )43أصول الفقه اإلسالمي (ص :د. وهبة الزحیلي أ. انظر )4(
  )1/171البحر المحیط ( :انظر الزركشي )5(
 )216المسؤولیة الجنائیة في الفقه اإلسالمي (ص  :انظر أحمد فتحي بهنسي )6(
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إن الدعوة المطلقة إلى تخفیف العقوبة أو منعها عن الجناة قد یشجع على اإلجرام ویفتح 
ن الدعوة لتخفیف العقوبة عن المریض النفسي عامة بال تفریق بین طبیعة خاصة أ، )1(أبوابه
المرض قد یؤدي إلى زیادة ارتكاب الجرائم فیصبح المریض النفسي مصدر خطر للمجتمع ویصبح 
وهذا ، )2(مهیأ الرتكاب الجریمة في أي وقت لعلمه بأن مرضه سیخفف عنه العقوبة أو لربما یلغیها
ض النفسي حیث یرون أن تأثیر المرض النفسي ومسؤولیته عن حدوث الجرائم ما ینفیه أطباء المر 
  )4(.وربما أقل من ذلك %10ال تتعدى  )3(قلیلة بل ونادرة
مرض الرهاب االجتماعي من ضمن األمراض النفسیة ذات العالقة بالعنف حیث  یعدوال 
  ).5(ثل الفصام العقلي والبارانویاتوجد قائمة باألمراض النفسیة ذات العالقة بسلوك العنف والجریمة م
ولذلك فإن مرض الرهاب ال یعد عذرًا إلسقاط العقوبة أو تخفیفها في حال إفاقة المریض 
ألنه حال صحوه تام اإلرادة وكامل التفكیر فتكون جریمته بكامل وعیه وٕارادته ولذلك یؤاخذ بها 
موم األدلة المؤاخذة للمجرم ، وذلك لعویعاقب علیها سواء كانت جریمته بحق نفسه أو غیره
  بجریمته.
  
                                           
حد بحث موقف الشرع من الحكم على المریض نفسیًا أو عقلیًا عند اقتراف ما یوجب ال :التهامي نقرة انظر د. )1(
  )72أو التعزیر ضمن كتاب حكم المریض نفسیًا أو عقلیًا في التطبیق الجنائي اإلسالمي (ص
   .)400المسؤولیة الجنائیة في الفقه اإلسالمي (ص :اهللاربیع ود. جمعة یوسف ود. معتز عبدانظر د. محمد  )2(
علم النفس  :اتة ربیع وآخروند. محمد شح، )125الجدید في علم النفس الجنائي (ص :د. محمد المطوعانظر  )3(
 )575الجنائي (ص
موقع صحیفة حائل االلكترونیة  :المرض النفسي شماعة یعلق علیها البعض جرائمهم :مقال بعنوان) 4(
http://www.hailnews.net/hail/news-action-show-id-26622.htm  
  )67الطب النفسي والقانون (ص :لطفي الشربیني انظر د. )5(
هذاء یطلق علیه أیضا جنون االرتیاب، جنون االضطهاد، جنون العظمة، وهو مرض   (Paranoia) ابارانویوال     
ویفسر وهي أفكار یعتنقها المریض ویؤمن إیمانا وثیقا بتعرضه لالضطهاد أوالمالحقة  نفسي مزمن یتسم بالوهام
  .سلوك اآلخرین تفسیرا یتسق وهذا االعتقاد
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  .المطلب الثالث: الجنایة على مریض الرهاب
  .االعتداء على مریض الرهاب :المسألة األولى
  :علیه عمداً  شروط الستیفاء القصاص من الجاني ةاشترط الفقهاء في المجني علیه أربع
  .أولها: أال یكون القتیل جزءًا من القاتل 
  .ن القتیل ملكًا للقاتلوثانیها: أال یكو 
  )1(.وثالثها: أن یكون القتیل معصوم الدم
  .)2(المكافأة بین المعتدي والمعتدى علیه :ورابعها
ولكن هل تشترط المكافأة في السالمة النفسیة بحیث إذا ما اعتدى صحیح على مریض  
  ؟الرهاب فال یقتص منه بدعوى انتفاء المكافأة
، )3(المعتدي والمعتدى علیه المكافأة في الدین والحریة یقصد بالمكافأة في القصاص بین
 ولهذا فإن من یعتدي، ولذلك فإن الفقهاء لم یشترطوا المكافأة في العقل فضًال عن السالمة النفسیة
على مریض الرهاب االجتماعي یقاد منه وذلك لعموم األدلة التي بینت مشروعیة القصاص  عمداً 
  ومنها:
َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقْتَىل  َيا( :قول اهللا تعالى -1 رُّ  َأهيُّ رِّ  اْحلُ  َواْلَعْبُد  بِاْحلُ
َباٌع بِاملَْْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه  ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاْألُنَثىٰ  َواْألُنَثىٰ  بِاْلَعْبدِ  ٌء َفاتِّ َلُه ِمْن َأِخيِه َيشْ
ِفيٌف  ٰلَِك ذَ  بِإِْحَسانٍ  ن َختْ بُِّكمْ  مِّ  .)4()َألِيمٌ  َعَذاٌب  َفَلهُ  ٰلَِك ذَ  َبْعَد  اْعَتَدىٰ  َفَمنِ  َوَرْمحَةٌ  رَّ
َوَكَتْبنَا َعَليِْهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْنيَ بِاْلَعْنيِ َواْألَنَف بِاْألَنِف ( :وقوله تعالى -2
نِّ وَ  نَّ بِالسِّ ُروَح ِقَصاٌص َواْألُُذَن بِاْألُُذِن َوالسِّ َق  َفَمن اْجلُ اَرةٌ  َفُهوَ  بِهِ  َتَصدَّ ْ  َوَمن لَّهُ  َكفَّ  ملَّ
ئَِك  اهللاَُّ َأنَزَل  بَِام  َحيُْكم  .)5()الظَّاملُِونَ  ُهمُ  َفُأوَلـٰ
                                           
  )10/246( بدائع الصنائع )1(
  )7/214المبدع ( :ابن مفلح، )2/498اإلقناع ( :الشربیني الخطیبانظر  )2(
اإلقناع  :الشربیني الخطیب، )2/179الفواكه الدواني ( :النفراوي، )231(ص القوانین الفقهیة :انظر ابن جزي )3(
  )7/214المبدع ( :مفلح ابن، )2/498(
  178البقرة آیة  )4(
  45المائدة آیة  )5(
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قِّ ( :قول اهللا تعالى -3 َم اهللاَُّ إِالَّ بِاْحلَ  َجَعْلنَا َقْد فَ  َمْظُلوًما ُقتَِل  َوَمن َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ف َفَال  ُسْلَطاًنا لَِولِيِّهِ   .)1()َمنُصوًرا َكانَ  إِنَّهُ  اْلَقْتلِ  يفِّ  ُيْرسِ
وقتیل  ،  فال فرق بین نفس ونفس، أحداً  بالقصاص في القتل ولم یستثنِ  فاهللا تعالى أمر -4
فاآلیات عامة لم تخصص فیدخل فیها مریض  )2(وال دلیل على التخصیص والتقیید، وقتیل 
  .لرهابا
، معصوم الدم ویقاد من المعتدي علیه دن المجنون وهو أسوأ حاًال من مریض الرهاب یعإ -5
 .)3(فمن باب أولى مریض الرهاب
 . )4(ن في اعتبار التفاوت فیما وراء العصمة امتناع للقصاص وظهور للتقاتل والتفانيإ -6
قف یخشاها رغم الرهاب تخویفه أو تعریضه عمدًا لموا ویدخل في االعتداء على مریض
  .علم الجاني بحال المریض وتكون عقوبته بحسب الضرر الواقع على مریض الرهاب
  
  .حكم تخویف مریض الرهاب :المسألة الثانیة
إذا خوف شخص مریض الرهاب فمات فقد اختلف الفقهاء في وصف هذا الفعل وعقوبة 
  :فاعله إلى أربعة أقوال
وكذلك  )6(وقول للشافعیة )5(وهو رأي للحنفیة، دیةنه قتل شبه عمد موجب للإ :القول األول
  .)7(رأي للحنابلة
فصاح رجل صیاحًا ، إن كان صبي أو بالغ معتوه على حائط أو حافة نهر( :قال العمراني
؛ ألن  الصائح ةوجبت دیته على عاقل، أو زال عقله ،فسقط ومات ،ففزع من الصیاح، شدیداً 
                                           
  33اإلسراء آیة  )1(
  )10/258( بدائع الصنائع )2(
  )10/248(بدائع الصنائع  :الكاساني، )10/220فتح القدیر ( :انظر ابن الهمام )3(
  )10/240فتح القدیر ( :انظر ابن الهمام )4(
  )8/335البحر الرائق ( :ابن نجیم، )10/240بدائع الصنائع ( :الكاساني انظر )5(
  )19/12المجموع ( :النوويانظر  )6(
  )494الروض المربع (ص :البهوتيانظر  )7(
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وٕان كان صیاحه على غیره فهو خطأ ، لیه فهو عمد خطأفإن كان صیاحه ع، صیاحه سبب لوقوعه
  .)1()محض
  . )2(وهو رأي المالكیة، نه قتل عمد یجب فیه القصاص إن كان بینهما عداوةإ :القول الثاني
ویرون أنه إن انتفى قصد العدوان فهو قتل خطأ وٕالى ذلك ذهب بعض  :القول الثالث
كیة أنه لو أشار له فقط دون طلب فمات وٕان كان بینهما وقال المال، )4(وبعض الحنابلة، )3(الشافعیة
  .)5(عداوة فهو قتل خطأ
 )6(أنه ال ضمان في هذا القتل ویعتبر دمه هدرًا وهو رأي بعض الشافعیة :القول الرابع
   .)7(وبعض الحنفیة
  .)8(وأما إن خوفه فأحدث المریض ببول أو غائط أو ریح ففیه ثلث الدیة
فلو مات المریض ، ة الفعل یتوقف على علم المخوف بحال المریضوترى الباحثة أن نتیج
إن ثبت علمه بحال المریض وثبت موته بأثر هذا  فهي جریمة شبه عمدفزعًا من فعل المخوف 
، التخویف وأما إن كان تخویفه على وجه اللعب والمزاح وتوقف علیه ضرر للمریض ففیه التعزیر
  لم المخوف بحالة المریض فهو قتل خطأ .وأما إن أدى إلى وفاة المریض دون ع
                                           
  .)11/451: البیان (العمراني )1(
منح  :علیش، )4/245الشرح الكبیر( :الدردیر، )4/245حاشیة الدسوقي (، )12/283الذخیرة ( :القرافيانظر  )2(
  )9/24الجلیل (
  )5/336مغني المحتاج ( :الشربیني، )19/12النووي المجموع (انظر  )3(
  )514الهدایة على مذهب أحمد (ص :الكلوذانيانظر  )4(
  )4/245حاشیة الدسوقي (، )12/283الذخیرة ( :القرافيانظر  )5(
  .)11/451: البیان (العمراني، )3/205المهذب ( :الشیرازي، )6/94الشافعي األم (انظر  )6(
  )7/128قرة عین األخیار ( :ابن عابدینانظر  )7(
  .)2/348منار السبیل ( :ابن ضویانانظر  )8(
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  ثالثاملبحث ال
   القضاء أحكام مريض الرهاب يف
 :مطالب ةویتضمن ثالث
  قضاء مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب األول •
  شهادة مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب الثاني •
   إقرار مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب الثالث •
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  ثالثاملبحث ال
  القضاءكام مريض الرهاب يف أح
وخیر األمم من ، إلنسانیة وهدف للتشریعات منذ بدء الخلیقةالعدل أساس الملك وغایة ل
والتزمت به في شؤونها كلها وال شك في أن أولى األمم باالجتهاد في تحقیق ، سلكت مسالك العدل
وحرم  ،ذي أمرنا بالعدلالعدل وٕاشاعته بین الناس هي أمة رضیت بأن تكون منقادة هللا تعالى ال
  وجعله ظلمات على الظالمین في الدنیا واآلخرة.، الظلم على نفسه وعلى عباده
وسیاسة إسالمیة ، ووظیفة األنبیاء علیهم السالم، فإقامة العدل في األرض سمة ربانیة
یجب على أمة اإلسالم أن تبذل أقصى الجهود للوصول فیها إلى أكمل الصور التي یمكن أن 
  .علیها في عالم اإلنسان تكون
ووسائل  ،ومن أولى المجاالت التي ینبغي أن یبحث فیها عن مسالك العدل مجال القضاء
ُكُموا بِاْلَعْدلِ َوإَِذا َحَكْمُتم َبْنيَ النَّ ( :اإلثبات والحكم على الناس قال تعالى   .)1()اِس َأن َحتْ
لهذه السلطة بإقامة شریعته والقضاء هو سلطة اهللا تعالى وعدله في األرض وهو تفویض 
َوإِْذ َقاَل َربَُّك ( :المنصفة على األرض وتحقیق مبدأ الخالفة الذي اختص به اإلنسان حین قال
لها من  البدولكي تتحقق هذه الخالفة وهذه السلطة ف )2()اْألَْرِض َخلِيَفةً لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف 
ون قادرة على احتوائه والنفاذ لداخله كما تفهم العدالة اإللهیة وأن تك، تفهم طبیعة من یتعامل معها
َوَلَقْد َخَلْقنَا ( :طبیعة النفس البشریة التي خلقتها فتسامح وتغفر حسب كل نفس قال تعالى
نَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسهُ  لسلطة  البدذلك ول )3()اْلَوِريدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  َأْقَرُب  َوَنْحنُ  اْإلِ
  .األرض أن تحاول أن تقترب من المتعامل معها وال تألو في ذلك جهداً 
                                           
  58النساء آیة  )1(
  30البقرة آیة  )2(
  16ق آیة  )3(
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  قضاء مریض الرهاب االجتماعي. :المطلب األول
  :وفیه مسائل
  تعریف القضاء ومشروعیته. :المسألة األولى
  تعریف القضاء. :أوالً 
  :ة منهایأتي بمعان متعدد القضاء في اللغة من قبیل المشترك اللفظي الذي
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا (: قال تعالى :الحكم -1  .)1()َوَقَىضٰ َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ
ائِيَل ِيف اْلكَِتاِب َلُتْفِسُدنَّ ( :قال تعالى، ومنها الفراغ واألداء واإلنهاء -2 َوَقَضْينَا إَِىلٰ َبنِي إِْرسَ
َتْنيِ َوَلتَ  ا َكبًِرياِيف اْألَْرِض َمرَّ َوَقَضْينَا ( :وقال)3(أي أنهیناه إلیه وأبلغناه ذلك، )2()ْعُلنَّ ُعُلو 
ْصبِِحنيَ إَِلْيِه ذَ  ُؤَالِء َمْقُطوٌع مُّ  .)4()ٰلَِك اْألَْمَر َأنَّ َدابَِر َهـٰ
َفَقَضاُهنَّ َسْبَع ( :ومنه قوله تعالى )5(یقال قضاه أي صنعه وقدره، ومنها الصنع والتقدیر -3
 .)6()اٍت ِيف َيْوَمْنيِ َوَأْوَحٰى ِيف ُكلِّ َسَامٍء َأْمَرَهاَسَاموَ 
  :وأما في اصطالح الفقهاء فقد تعددت تعریفات الفقهاء للقضاء فعرفوه بما یلي
وقد عرف األحناف القضاء بأنه الفصل بین الناس في الخصومات وقطع  :الحنفیة
  )8(.ة أو إقرار أو نكولكما وعرفوه بأنه إلزام على الغیر ببین )7(المنازعات.
كما ، )9(عرف المالكیة القضاء بأنه اإلخبار عن حكم شرعي على سبیل اإللزام :المالكیة
وعرفوه بأنه صفة حكمیة توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعدیل أو تجریح ال في عموم 
  )10(مصالح المسلمین.
                                           
  23اإلسراء آیة  )1(
  4اإلسراء آیة  )2(
  )15/187لسان العرب ( :انظر ابن منظور )3(
  66الحجر آیة  )4(
  )1/255(مختار الصحاح  :انظر الرازي )5(
  12فصلت آیة  )6(
  .)6/277(البحر الرائق  :ابن نجیم )7(
  )2/404درر الحكام شرح غرر األحكام ( :مال خسرو )8(
  )8/255منح الجلیل ( :علیش )9(
  .)6/89مواهب الجلیل ( :الحطاب الرعیني )10(
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  )1(.رعوعرفوه بأنه إلزام من له اإللزام بحكم الش :الشافعیة
وزاد بعضهم بأنه تبیین الحكم  ،)2(وقد عرفوه بأنه اإللزام وفصل الخصومات :الحنابلة
  .)3(واإللزام به وفصل الخصومات ،الشرعي
فلفظ القضاء في اللغة له عالقة وثیقة بمعناه في االصطالح خاصة المعنى األول ألنها 
  .تتضمن الحكم واإللزام من قبل القاضي
  .لقضاءمشروعیة ا :ثانیاً 
وقد أجمع فقهاء األمة على أن القضاء  ،)4(القضاء بالحق من أقوى الفرائض والعبادات دیع
وٕان امتنع الجمیع أثموا وأجبر اإلمام ، فرض كفایة إن قام به من یصلح له سقط الفرض عن الباقین
  :وقد استدلوا على مشروعیته بأدلة متعددة منها ما یلي ،)5(أحدهم على القضاء
  :رآنمن الق
 .)6()َوَأِن اْحُكم َبْينَُهم بَِام َأنَزَل اهللاَُّ ( :قول اهللا تعالى -1
 .)7()َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهم بِاْلِقْسطِ ( :وقوله -2
قِّ لَِتْحُكَم َبْنيَ النَّاِس بَِام َأَراَك اهللاَُّ ( :وقوله -3 ا َأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاْحلَ  َتُكن َوَال  ۚ◌ إِنَّ
  .)8()َخِصيًام  ْلَخائِنِنيَ لِّ 
  :من السنة
ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَهَد ثُمَّ َأَصاَب "َیُقوُل:  rَأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه t َعْن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ  -1
 .)9("َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأْجرٌ ، َفَلُه َأْجَرانِ 
                                           
  )5/334ل (حاشیة الجم، )8/235نهایة المحتاج ( :الرملي، )10/101تحفة المحتاج ( :الهیتمي )1(
  )4/363اإلقناع في فقه اإلمام أحمد ( :أبو النجا حجازي )2(
  )537الروض المربع (ص  :البهوتي )3(
  ).1/210ملتقى األبحر ( :الحلبي )4(
التذكرة  :ابن الملقن، )5/216الغرر البهیة (، )1/336منهاج الطالبین (، )2/257فتح الوهاب ( :انظر النووي )5(
  )8/139المبدع ( :ابن مفلح ،)14/5: المغني (ابن قدامة، )145في الفقه الشافعي (ص
  49المائدة آیة  )6(
  42المائدة آیة  )7(
  105النساء آیة  )8(
 9/108أخرجه البخاري في صحیحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ( )9(
  )1716ح 9/108ة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ()، وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب األقضی7352ح
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ِإالَّ ، َما ِمْن ُمْسِلٍم َوِلَي ِمْن َأْمِر اْلُمْسِلِمیَن َشْیًئا": rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  tْألَْسَقعِ َعْن َواِثَلَة ْبِن ا - 2
 .)1("َفِإَذا َنَوى اْلَجْوَر َعَلى َعْمٍد َوَكَالُه ِإَلى َنْفِسهِ ، َبَعَث اُهللا ِإَلْیِه َمَلَكْیِن ُیَسدَِّداِنِه َما َتَولَّى اْلَحقَّ 
  
  .شروط تولي القضاء :ة الثانیةالمسأل
  :یشترط لتولي القاضي القضاء شروطًا أهمها
َعَل اهللاَُّ ( :قال تعالى )2(ألن القضاء والیة وال والیة للكافر على المسلم :اإلسالم -1 َوَلن َجيْ
ْؤِمنَِني َسبِيًال   .)3()لِْلَكافِِريَن َعَىل املُْ
"ُرِفَع  :rقال  )4(مجنون لیسا أهًال للوالیةویقصد به البلوغ والعقل ألن الصبي وال :التكلیف -2
ِغیِر َحتَّى َیْكِبرَ ، اْلَقَلُم َعْن َثَالَثٍة َعِن النَّاِئِم َحتَّى َیْستَْیِقظَ  ِن َحتَّى َوَعِن اْلَمْجُنو ، َوَعِن الصَّ
 .)5("َیْعِقَل َأْو ُیِفیقَ 
 .)6(ألن العبد ناقص بالرق وال یلي أمر نفسه فال یلي أمر غیره :الحریة -3
رأة ضعیفة الرأي لیست أهًال لحضور محافل الرجال كما أن ــك ألن المــ: وذل)7(ذكورةـــال -4
َلْن ُیْفِلَح َقْوٌم " :r. ولقول النبي )8(لم یوّل امرأة القضاء وال والها أحد من أصحابه rالنبي 
َفُقْلَن:  "ْقَن َفِإنِّي ُأِریُتُكنَّ َأْكَثَر َأْهِل النَّارِ َیا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ " :وقوله، )9("َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأةً 
َما َرَأْیُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِدیٍن ، َوَتْكُفْرَن الَعِشیرَ ، ُتْكِثْرَن اللَّْعنَ "َوِبَم َیا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: 
 .)10(" َأْذَهَب ِلُلبِّ الرَُّجِل الَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ 
                                           
  )22/84أخرجه الطبراني في معجمه الكبیر ( )1(
 )7/253فتح القدیر  :ابن الهمام، )6/262مغني المحتاج ( :انظر الشربیني الخطیب )2(
  141النساء آیة  )3(
 )4/243إعانة الطالبین ( :انظر شطا الدمیاطي البكري )4(
 )51تخریجه (صسبق  )5(
 )3/492شرح منتهى اإلرادات ( :انظر البهوتي )6(
 )95إیقاظ همم أولي األبصار (ص :انظر الفالني )7(
 )6/466مطالب أوي النهى ( :انظر السیوطي الرحیباني )8(
وأخرجه النسائي ، )7099ح9/55أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر ( )9(
  )5388ح8/227ي سننه كتاب آداب القضاة باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (ف
) وأخرجه مسلم في 1462ح2/120أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الزكاة باب الزكاة على األقارب ( )10(
 )79ح1/86صحیحه كتاب اإلیمان باب بیان نقصان اإلیمان بنقصان الطاعات (
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وا اْألََماَناِت إَِىلٰ ( :وذلك لقول اهللا تعالى، )1(فال یواله فاسق :لةالعدا -5 إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ
ُكُموا بِاْلَعْدلِ  َا الَِّذيَن آَمُنوا إِن ( :وقوله، )2()َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم َبْنيَ النَّاِس َأن َحتْ َيا َأهيُّ
 .)3()َتَبيَّنُوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَىلٰ َما َفَعْلُتْم َناِدِمنيَ َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ فَ 
فال یتولى القضاء أعمى وال أصم وال ، وهي السمع والبصر والنطق :سالمة الحواس -6
 .)4(أبكم
 بأن یكون صحیح الفهم جید التفكیر قویاً  :الفطنة والقدرة على القیام بأعباء القضاء -7
َوإِنََّها َیْوَم ، َوإِنََّها َأَماَنةُ ، ِإنََّك َضِعیفٌ ، َیا َأَبا َذرٍّ ألبي ذر: " rوذلك لقول النبي ، )5(شجاعاً 
َیا َأَبا " :وقوله له أیضاً  )6(" َوَأدَّى الَِّذي َعَلْیِه ِفیَها، ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِبَحقَِّها، اْلِقَیاَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ 
وََال َتَولََّینَّ َماَل ، َال َتَأمََّرنَّ َعَلى اْثَنْینِ ، َوإِنِّي ُأِحبُّ َلَك َما ُأِحبُّ ِلَنْفِسي، نِّي َأَراَك َضِعیًفاإِ ، َذرٍّ 
 .)7("َیِتیمٍ 
وٕاجماع ،وسنة  ،ویقصد به أن یكون القاضي عالمًا باألحكام الشرعیة من كتاب :االجتهاد -8
  )8(.روقیاس وغیرها من وسائل االجتهاد والنظ
 )9(.ن یقضیا معًا في قضیة واحدةفال یصح تقدیم اثنین على أ :عدم التعدد -9
ینبغي أن یكون في  :حین قال ةصفات القاضي في أمور ثالث tوقد أجمل الفاروق - 10
  )10(.ال یصانع وال یضارع وال یتبع المطامع :القاضي خصال ثالث
                                           
مطالب أولي النهى  :الرحیباني السیوطي، )4/243إعانة الطالبین ( :البكري، )4/129انظر حاشیة الدسوقي ( )1(
وخالف بعض الحنفیة فقالوا أن العدالة شرط أولویة ولذلك ینفذ عندهم قضاء الفاسق ولكن یأثم من ، )6/466(
ما هو أهل للشهادة ) قال الزیلعي والفاسق أهل للقضاء ك2/84: االختیار لتعلیل المختار (واله انظر ابن مودد
 )4/175إال أنه ال ینبغي أن یقلد (
 58النساء آیة  )2(
 6الحجرات آیة  )3(
 )8/153المبدع ( :ابن مفلح، )4/345التجرید لنفع العبید ( :انظر البجیرمي )4(
 )2/389(كفایة األخیار  :الحصني، )6/262مغني المحتاج ( :انظر الخطیب )5(
 )1825ح 3/1457كراهة تولي اإلمارة بغیر ضرورة (ب اإلمارة باب أخرجه مسلم في صحیحه كتا )6(
 )1826المرجع السابق (ح )7(
 )326صب الحبیب في شرح ألفاظ التقریب (فتح القری :انظر ابن قاسم )8(
 )4تاریخ قضاة األندلس (ص :انظر المالقي )9(
 )1/70أخبار القضاة ( :انظر القاضي وكیع )10(
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  تولي مریض الرهاب االجتماعي للقضاء. :المسألة الثالثة
من خالل استعراض صفات القاضي التي اشترطها الفقهاء یتضح أن مریض الرهاب 
وأن مرضه ال یعد مانعًا له من تولي ، االجتماعي أهل لتولي القضاء إن توفرت فیه الشروط السابقة
  .القضاء
ولكن یستحب لمریض الرهاب االبتعاد عن تولي القضاء خاصة إذا تأكد لدیه أن مرضه قد 
  .ال یحقق العدالة المنشودةیؤثر علیه ف
ال  :فقال ؟وقد سئل اإلمام مالك هل یكره له أن یقضي إذا دخله وهم أو نعاس أو ضجر
  .أو یحملها فوق طاقتها )1(ینبغي للقاضي أن یكثر جدًا إذا تخلط وهو یرید بهذا أال یحمل على نفسه
التغلب على التغیرات وهذا إن كانت حالته المرضیة یسیرة وال تؤثر على إدراكه فاستطاع 
أو كان مستمرًا في العالج فتحكم في مرضه فال حرج علیه في ، الفسیولوجیة التي تصاحب مرضه
  .تولي القضاء طالما تحققت فیه الشروط
وأصبحت حالته ، أما إن كانت حالته المرضیة شدیدة بحیث لم یتحكم في مخاوفه وانفعاالته
ال یصح تولیه القضاء ویصبح حكمه غیر نافذ  ةلحالتؤدي إلى تشویش ذهنه وحكمه ففي هذه ا
  وذلك لألسباب التالیة:
ویقاس علیه الخوف ألنه یشوش  )2("َال َیْقِضَینَّ َحَكٌم َبْیَن اْثَنْیِن َوُهَو َغْضَبانُ " :rقول النبي  -1
 .التفكیر
، قال ابن )3(إجماع الفقهاء على عدم القضاء حال انشغال الفكر وعدم حضور الذهن -2
ال یقضي في حال تضیق فیها نفسه وینشغل باله وینقسم قلبه وال یقضي حاقنا ( :البرعبد
وال جائعا وال شابعا وینبغي له أن یجتنب في مجلسه الضحك جهرة ویظهر من نفسه ما 
 .)4()یخیف به الظالم ویأمن المظلوم
                                           
 )4/13المدونة ( :انظر مالك بن أنس )1(
، )7158ح9/65أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األحكام باب هل یقضي القاضي أو یفتي وهو غضبان ( )2(
) بلفظ 1717ح3/1342وهو غضبان ( وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب األقضیة باب كراهة قضاء القاضي
 .""ال یحكم
 :ابن قدامة، )13/37البیان ( :العمراني، )8/302منح الجلیل ( :علیش، )16/67المبسوط ( :السرخسيانظر  )3(
 )14/25المغني (
 ) 2/953الكافي في فقه أهل المدینة ( :البرابن عبد )4(
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إنه یكون له من االجتماع بالناس ومخالطتهم فإذا كانت حالته شدیدة ف البدن القاضي إ -3
 .وال یؤَمن من جانبه الظلم، مشوش الفكر منشغل البال فال یستطیع العدل في حكمه
ن قضاء مریض الرهاب حال فزعه یخل بشرط من شروط القضاء وهو الفطنة والقدرة إ -4
 .على القیام بأعباء القضاء
بعدوا وهذا الرأي یتوافق مع رأي علماء النفس الذین یرون أن القضاة یتوجب علیهم أن ی
الظروف المحیطة التي قد تؤثر في أحكامهم وینحوا عواطفهم جانبًا دون أي تأثیر على القضایا 
  .)1(التي یبتون فیها
  
   .شهادة مریض الرهاب االجتماعي :المطلب الثاني
  : وفیه مسائل
  .المسألة األولى: تعریف الشهادة
  :الشهادة في اللغة تأتي على معان متعددة منها 
هُ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللاَِّ ( :: قال تعالى)2(یمینالحلف وال -1  ملَِنَ  إِنَّ
اِدِقنيَ   .)3()الصَّ
َهْل َتَرى " :عندما سأله رجل عن الشمس rویقصد بها المشاهدة قال  :)4(المعاینة -2
   )5(."َأْو َدعْ ، َفَعَلى ِمْثِلَها َفاْشَهدْ "َقاَل: ، َقاَل: َنَعمْ  "الشَّْمَس؟
  وأما في اصطالح الفقهاء فقد تعددت تعریفات الفقهاء ومن هذه التعریفات: 
   :الحنفیة
 )6(إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.  -أ 
 )7(.إخبار عن مشاهدة وعیان ال عن تخمین وحسبان  -ب 
                                           
 )62ص: الجدید في علم النفس الجنائي (د. محمد المطوع انظر )1(
 )2/494الصحاح ( :انظر الجوهري )2(
 6 النور آیة )3(
 ) 169مختار الصحاح (ص :زيالرا، )2/494الصحاح ( :انظر الجوهري )4(
 )13/349شعب اإلیمان ( :البیهقي، )4/18حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ( :األصبهاني )5(
 )5/461حاشیة ابن عابدین (، )9/100البنایة شرح الهدایة ( :العیني، )4/206تبیین الحقائق ( :الزیلعي )6(
 )7/474عین األخیار ( قرة :ابن عابدین، )7/55البحر الرائق ( :ابن نجیم )7(
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  :المالكیة
 .)1(و حلف طالبهقول یوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أ  -أ 
 )2(.إخبار عدل حاكمًا عن علم لیقضي بمقتضاه  -ب 
  :الشافعیة
 )3(.إخبار الشخص بحق على غیره بلفظ خاص  -أ 
 )4(.إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهد  -ب 
  :الحنابلة
 )5(.اإلخبار عما شوهد أو علم  -أ 
 )7(.بعض نسخ الحنابلة بلفظ أشهد وفي )6(اإلخبار عما علمه بلفظ خاص  -ب 
حظ أن الشهادة ال تنفك في معناها اللغوي عن المعنى االصطالحي الذي ومن المال
 .وضعه الشرع لها ألنها قائمة على حضور الواقعة ومشاهدتها والعلم بها ومن ثم اإلخبار عنها
  .مشروعیة الشهادة :المسألة الثانیة
الكتاب اتفق الفقهاء على مشروعیة الشهادة واستدلوا على ذلك بالعدید من النصوص من 
  .والسنة إضافة إلى اإلجماع
  :األدلة من الكتاب -1
ْم َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم ( :قوله تعالى  -أ   .)8()َكَفٰى بِاهللاَِّ َحِسيًباوَ َفإَِذا َدَفْعُتْم إَِلْيِهْم َأْمَواَهلُ
َهاَدَة ( :وقوله  -ب   .)9()َعلِيمٌ  َتْعَمُلونَ  بَِام  َواهللاَُّ َقْلُبهُ  آثِمٌ  َفإِنَّهُ  َيْكُتْمَها َوَمنَوَال َتْكُتُموا الشَّ
 
                                           
 )6/151مواهب الجلیل ( :الحطاب الرعیني )1(
 )4/164حاشیة الدسوقي (، )4/238بلغة السالك ( :الصاوي )2(
 )5/377حاشیة الجمل (، )10/211تحفة المحتاج ( :الهیتمي )3(
 )4/319حاشیتا قلیوبي وعمیرة ( )4(
 )7/299ر الخرقي (شرح الزركشي على مختص، )8/281المبدع ( :ابن مفلح )5(
 )6/404كشاف القناع ( :البهوتي )6(
 )548الروض المربع (ص :البهوتي )7(
 6النساء آیة  )8(
 283البقرة آیة  )9(
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 :من السنة النبویة -2
: َیا َرُسوَل اهللاِ ، rَجاَء َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت َوَرُجٌل ِمْن ِكْنَدَة ِإَلى النَِّبيِّ   -أ  ، َفَقاَل اْلَحْضَرِميُّ
: ِهَي أَ ، ِإنَّ َهَذا َقْد َغَلَبِني َعَلى َأْرٍض ِلي َكاَنْت ِألَِبي ْرِضي ِفي َیِدي َفَقاَل اْلِكْنِديُّ
:  rَفَقاَل َرُسوُل اِهللا ، َأْزَرُعَها َلْیَس َلُه ِفیَها َحقٌّ  َقاَل: ، َقاَل: َال  "َأَلَك َبیَِّنٌة؟"ِلْلَحْضَرِميِّ
َوَلْیَس ، ِإنَّ الرَُّجَل َفاِجٌر َال ُیَباِلي َعَلى َما َحَلَف َعَلْیهِ ، َقاَل: َیا َرُسوَل اهللاِ ، "َفَلَك َیِمیُنهُ "
َلمَّا  rَفَقاَل َرُسوُل اِهللا ، َفاْنَطَلَق ِلَیْحِلفَ ، "َلْیَس َلَك ِمْنُه ِإالَّ َذِلكَ "َفَقاَل: ، َتَورَُّع ِمْن َشْيءٍ یَ 
 )1("َلَیْلَقَینَّ اَهللا َوُهَو َعْنُه ُمْعِرٌض ، َأَما َلِئْن َحَلَف َعَلى َماِلِه ِلَیْأُكَلُه ُظْلًما"َأْدَبَر: 
لفقهاء على مشروعیة الشهادة وأنها من وسائل اإلثبات التي یقوم فقد أجمع ا :اإلجماع -3
 .)2(دون أن یخالف في ذلك أحد فأصبحت من المعلوم من الدین بالضرورة علیها القضاء
وأما حكم الشهادة فإنها فرض كفایة إال إذا تعین للشهادة ولم یقم بها غیره فتجب علیه 
  .)3(حینئذ
  .شروط الشاهد :المسألة الثالثة
أو ربما حتى ، الشهادة من األمور العظیمة التي ینبني علیها حقوق العباد ومصالحهم
ولذلك ، وحذر الشارع من التالعب فیها، حیاتهم والتي احتاط لها اإلسالم فوضع لها قیودًا ومحاذیر
  :یشترط الفقهاء في الشاهد حتى تقبل شهادته عدة شروط وهي
وذلك لقول  ،)5(اشتراط إسالم الشاهد حتى تقبل شهادته : فقد أجمع الفقهاء على)4(اإلسالم -1
نُكمْ ( :اهللا تعالى  .)6()َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
                                           
)، وأخرجه 139ح1/123أخرجه مسلم في صحیحه كتاب اإلیمان باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار ( )1(
  )3245ح3/221ور باب فیمن حلف یمینًا لیقتطع بها ماًال ألحد (أبو داود في سننه كتاب األیمان والنذ
: المحیط برهان الدین بن مازة، )4/207تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )7/365فتح القدیر ( :انظر ابن الهمام )2(
البیان في مذهب اإلمام الشافعي  :العمراني، )1/245تبصرة الحكام ( :ابن فرحون، )8/391البرهاني (
شرح ، )6/339مغني المحتاج ( :الخطیب الشربیني، )10/211تحفة المحتاج ( :الهیتمي، )13/267(
 )8/281المبدع ( :ابن مفلح، )6/404كشاف القناع ( :البهوتي، )7/300الزركشي على مختصر الخرقي (
الكافي في  ابن قدامة:)، 20/223)، النووي: المجموع (1/247انظر ابن النقیب الرومي: عمدة السالك وعدة الناسك ( )3(
 )6/404كشاف القناع ( )، البهوتي:7/216)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/270فقه اإلمام أحمد (
 )7/56البحر الرائق (:انظر ابن نجیم، خالف الحنفیة في هذا الشرط فأجازوا شهادة الكافر على كافر مثله )4(
)، النووي: 4/246بدایة المجتهد ( )، ابن رشد:4/165یة الدسوقي ()، حاش9/8انظر الكاساني: بدائع الصنائع ( )5(
  )8/301)، ابن مفلح: المبدع (4/340)، األنصاري: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (20/251المجموع (
 2الطالق آیة  )6(
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الجنون أو ر كسواء كان زوال عقله بعذ ،)1(فغیر العاقل ال تقبل شهادته باإلجماع :العقل -2
 .بغیر عذر كالسكر
فإن لم یكن بالغًا ، لقبول شهادته حیث یرى جمهور الفقهاء وجوب بلوغ الشاهد الحلم :البلوغ -3
َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمن ( :وذلك لقول اهللا تعالى )2(ال تقبل شهادته وٕان كان ممیزاً 
َجالُِكمْ  وخالف اإلمام مالك فأجاز شهادة الصبیان ، والصغیر لیس من الرجال )3()رِّ
 .)4(تجارحوا علیهاعن الحالة التي  االفتراقالممیزین في الجراح إذا شهدوا قبل 
فقد اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الشاهد على اختالف بین الجمهور  :)5(العدالة -4
الذین یرون أن العدالة شرط قبول الشهادة بینما الحنفیة یرون العدالة شرط لزوم العمل 
 )6(.بالشهادة ال شرط قبولها
الضرر عنها أو دفع عار الكذب  االنفكاك عن التهمة سواء بجر النفع إلى نفسه أو دفع -5
 .)7(عن نفسه
ألن من ال مروءة له ال حیاء له ، ویقصد بها استقامة الشخص على أخالق أمثاله :المروءة -6
  )8(.ومن ال حیاء له لم یتورع عن الكذب
                                           
مع األمهات جا :ابن الحاجب، )2/371درر الحكام ( :مال خسرو، )9/12( بدائع الصنائع :كاسانيانظر ال )1(
  الروض المربع :البهوتي، )3/436المهذب ( :الشیرازي، )469(ص
، )11/222روضة الطالبین ( :النووي، )10/151القرافي ( :الذخیرة، )16/113المبسوط ( :انظر السرخسي )2(
 ) 4/271الكافي ( :ابن قدامة
 282البقرة آیة  )3(
 )202ص: القوانین الفقهیة (انظر ابن جزي )4(
عدالة هي هیئة راسخة في النفس تحث على مالزمة التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واالمتناع عن ال )5(
 ) 71معین الحكام (ص :انظر الطرابلسي، الرذائل المباحة
الكافي في فقه أهل  :البر، ابن عبد)14/116المبسوط ( :السرخسي، )4/210تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )6(
 )17/148الحاوي ( :الماوردي، )2/892المدینة (
 :الشیرازي، )10/151الذخیرة ( :القرافي، )4/219تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )9/34(البدائع  :انظر الكاساني )7(
 .)6/626مطالب أولي النهى ( :الرحیباني، )3/445المهذب (
منهاج الطالبین  :النووي، )6/152ل (مواهب الجلی :الحطاب الرعیني، )7/96البحر الرائق ( :انظر ابن نجیم )8(
 )2/476نیل المآرب ( :التغلبي، )345(ص 
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للشهادة من النطق واألخرس عاجز عنه وال حاجة  البدفال تقبل شهادة األخرس ف :النطق -7
 .)1(غیره بالنطق فال تجوز بإشارته لشهادته فهي تصح من
خالف المالكیة وبعض الشافعیة في هذا الشرط فأجازوا شهادة األخرس باإلشارة و 
 .)2(المفهمة
وذهب الجمهور إلى عدم قبولها في األفعال  )3(فال تقبل شهادة األعمى عند الحنفیة :البصر -8
 )4(.دون األقوال
الحدود والقصاص ولم یجیزوا شهادة النساء إال  اشترط الفقهاء الذكورة في جرائم :الذكورة -9
 .)5(فیما ال تطلع علیه إال النساء كالوالدة والبكارة وعیوب النساء
فقد اجمع الفقهاء على أن شهادة المغفل وسيء الحفظ أو الضعیف ال تقبل  :الیقظة والحفظ - 10
 )6(الحتمال إیقاع الضرر بالمتهم نتیجة شهادته
  .مریض الرهابشهادة  :المسألة الرابعة
الشهادة من وسائل اإلثبات العظیمة التي أوالها اإلسالم اهتمامًا كبیرًا لما لها أهمیة خاصة 
  في بیان الحقوق وسیادة العدالة على األرض 
لنا أن نعرف أن الفقهاء قسموا أحوال الشهادة إلى  البدولمعرفة حكم شهادة مریض الرهاب 
   :قسمین هما
                                           
ابن ، )20/226المجموع ( :النووي، )17/43الحاوي ( :الماوردي، )16/130المبسوط ( :انظر السرخسي )1(
 )8/301المبدع ( :مفلح
: المهذب الشیرازي، )2/899الكافي في فقه أهل المدینة ( :البر، ابن عبد)4/168انظر حاشیة الدسوقي ( )2(
)3/436( 
 )4/217تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )3/362تحفة الفقهاء ( :انظر السمرقندي )3(
البیان في مذهب  :العمراني، )6/154: مواهب الجلیل (الحطاب الرعیني، )10/164الذخیرة ( :انظر القرافي )4(
 )2/288المحرر في الفقه ( :ابن تیمیة ،)14/179(المغني  :ابن قدامة، )13/357اإلمام الشافعي (
حاشیة ، )7/197مختصر الخرشي (، )2/140االختیار ( :ابن مودد، )16/114المبسوط ( :انظر السرخسي )5(
الكافي  :ابن قدامة، )20/259المجموع ( :النووي، )17/19الحاوي ( :الماوردي، )4/183الدسوقي (
 )683العدة شرح العمدة (ص :المقدسي، )4/282(
أسنى المطالب  :األنصاري، )2/371درر الحكام ( :مال خسرو، )202القوانین الفقهیة (ص :انظر ابن جزي )6(
 )6/418كشاف القناع ( :البهوتي، )4/339(
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وهي أن یدعى لیشهد ویستحفظ الشهادة وحكمه فرض كفایة  :حملحالة التالقسم األول   -أ 
فإن كان الرجل في موضع لیس فیه من یتحمل ذلك عنه ، لخشیة تلف الحق بعدم الشهادة
 .تعین الفرض علیه
وهي أن یدعى الشخص لیشهد بما علمه واسُتحفظ إیاه وحكمه  :حالة األداءالقسم الثاني   -ب 
َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا َوَال ( :لقوله تعالى )1(الوجوب َوَال َتْكُتُموا (وقوله:  )2()َيْأَب الشُّ
َهاَدةَ  َهاَدَة ِهللاَِّ ( :وقوله )3()الشَّ  .)4()َوَأِقيُموا الشَّ
  .ولكل حال منهما حكم خاص بالنسبة لمریض الرهاب
ه رغم جواز تحمل مریض الرهاب للشهادة لتوافر شروط الشاهد فیه إال أن :أوًال حال التحمل
یستحب له االبتعاد عن تحمل الشهادة خاصة إذا علم أنه لن یستطیع أداء هذه الشهادة وقد اشترط 
فإن حصل  ،)5(الفقهاء قدرة الشاهد على أداء الشهادة دون ضرر یلحقه في بدنه أو ماله أو عرضه
  .)6()َوَال ُيَضارَّ َكاتٌِب َوَال َشِهيٌد ( :له ضرر لم تجب علیه الشهادة لقوله تعالى
ولكن ، الشهادة فرض على الكفایة كما سبق وأوضحنا في حكم الشهادة :ثانیًا حال األداء
إذا تعین مریض الرهاب شاهدًا ولم یوجد غیره فیتوجب علیه حینئذ أداء الشهادة حتى لو أدى ذلك 
: َمْن َلِزَمْتُه الشََّهاَدُة َفَعَلْیِه َأْن َیُقوَم (، إلى تعبه َال َیَسُعُه التََّخلُُّف ، ِبَها َعَلى اْلَقِریِب َواْلَبِعیدِ َقاَل اْلِخَرِقيُّ
وبناًء ، ألن عدم األداء سیكون فیه ضیاعًا لحقوق اآلخرین، )7()َوُهَو َقاِدٌر َعَلى َذِلكَ ، َعْن ِإَقاَمِتَها
ا إذ" :والقاعدة الشرعیة )8(یزال الضرر األشد بالضرر األخف"" :على القاعدة الشرعیة التي تقول
  .)9("عي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهماتعارض مفسدتان رو 
                                           
 )1/245تبصرة الحكام ( :انظر ابن فرحون )1(
 282البقرة آیة  )2(
 283البقرة آیة  )3(
 6الطالق آیة  )4(
 )6/405كشاف القناع ( :البهوتي، )6/592ي النهى (لمطالب أو  :نيانظر السیوطي الرحیبا )5(
 282البقرة آیة  )6(
 )8/282المبدع ( :ابن مفلح )7(
 )267نظریة المقاصد عند اإلمام الشافعي (ص :أحمد الریسونيانظر  )8(
 )87األشباه والنظائر (ص  :انظر السیوطي )9(
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ه في مكان عدد وجودورغم ذلك فإن مریض الرهاب تقل نوبات الهلع لدیه إن كان 
ین به أقل فیفضل االستماع إلى شهادته في جلسة للحكم مغلقة یكون عدد الموجودین فیها وجودالم
  .أقل عدد ممكن حتى یؤدي شهادته على وجه تام
علیه ال یوجد ما یمنع شرعًا من تحمل مریض الرهاب للشهادة وأدائه لها بشرط تهیئة و 
  .األجواء المناسبة له ألداء الشهادة
  .إقرار مریض الرهاب االجتماعي :المطلب الثالث
  :وفیه مسائل
  تعریف اإلقرار. :المسألة األولى
حق أي اعترف به وقرره غیره اإلقرار في اللغة یأتي بمعنى الثبوت واالعتراف یقال أقر بال
فاإلقرار  ،)2(ومنه أقرت الناقة إذا ثبت حملها ،)1(وأقره في مكانه فاستقر وثبت، بالحق حتى أقر به
ونقیض ، )3(وهو إثبات الحق إما باللسان أو بالقلب أو بهما جمیعاً ، هو اإلذعان للحق واالعتراف به
  .)4(اإلقرار الجحد والجحود
  :هاء فقد تقاربت تعریفات الفقهاء له وجاءت على النحو التاليوأما في اصطالح الفق
أو هو اإلخبار عن ثبوت حق للغیر على  ،)5(اإلخبار بما علیه من الحقوق للغیر :الحنفیة -1
 .)6(نفسه
أو هو قول موجب  ،)7(خبر یوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه :المالكیة -2
 .)8(حقًا على قائله
 )10(.أو إخبار بحق لغیره علیه، )9(هو إخبار الشخص عن حق سابق لغیره على نفسه :الشافعیة -3
                                           
 )250مختار الصحاح (ص :الرازيانظر  )1(
 )2/791الصحاح ( :الجوهريظر ان )2(
 )396- 13/395تاج العروس ( :الزبیديانظر  )3(
 )5/8مقاییس اللغة (: ابن فارس، )3/106لسان العرب ( :ابن منظورانظر  )4(
 )5/588حاشیة ابن عابدین (، )5/2تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )5(
 ) 7/249البحر الرائق ( :انظر ابن نجیم )6(
 )6/86ة الخرشي (انظر حاشی )7(
 )332انظر شرح حدود ابن عرفة (ص )8(
 )5/354تحفة المحتاج (: الهیتمي، )2/287أسنى المطالب ( :انظر األنصاري )9(
 )3/3انظر حاشیتا قلیوبي وعمیرة ( )10(
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 )1(.وقد اكتفوا بتعریف اإلقرار بأنه االعتراف :الحنابلة -4
 العتراف بثبوت حق الغیر علىومن خالل تتبع التعریفات نجد أنها تدور جمیعًا حول ا
  .اللغوي واالصطالحي وبهذا یتضح لنا مدى الترابط بین التعریف، نفسه  المقر
  .مشروعیة اإلقرار :المسألة الثانیة
اإلقرار من أقوى وسائل اإلثبات ألنه اعتراف من الشخص بما لغیره على نفسه من الحقوق 
وهو أدرى بها من الغیر فال یعقل أن یخطئ المقر فیعترف على نفسه بما ال تقترف قال تعالى: 
ْنَساُن َعَىل َنْفِسِه َبِص ( وقد تعددت النصوص الشرعیة التي تشیر إلیه وثبتت  )2()َريةٌ َبِل اْإلِ
  مشروعیته بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول والقیاس:
  فقد دلت آیات عدیدة من الكتاب الحكیم على مشروعیة اإلقرار منها: :من الكتاب
اِمَني بِاْلقِ ( :قول اهللا تعالى  -أ  َا الَِّذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ ْسِط ُشَهَداَء هللاَِِّ َوَلْو َعَىلٰ َأنُفِسُكْم َيا َأهيُّ
 .)3()َأِو اْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربِنيَ 
ي َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَىلٰ ذَ ( :قوله تعالى  -ب   َوَأَنا َفاْشَهُدوا َقاَل  َأْقَرْرَنا َقاُلواٰلُِكْم إِْرصِ
نَ  َمَعُكم اِهِدينَ  مِّ  .)4()الشَّ
  :من السنة
َلْو َسَتْرَتُه ِبَثْوِبَك "َوَقاَل ِلَهزَّاٍل: ، َفَأَمَر ِبَرْجِمهِ ، َفَأَقرَّ ِعْنَدُه َأْرَبَع َمرَّاتٍ ، rَأَتى النَِّبيَّ ، َماِعًزا َأنَّ   -أ 
 .)5("َكاَن َخْیًرا َلكَ 
َنا َفَأَمَر ِبَها، َأَتْتُه اْلَغاِمِدیَّةُ  rَأنَّ النَِّبيَّ   -ب  ْت ِعْنَدُه ِبالزِّ َوَأَمَر النَّاَس ، َفُحِفَر َلَها ِإَلى َصْدِرَها ،َفَأَقرَّ
 .)6("ُثمَّ ُدِفَنتْ ، ُثمَّ َأَمَر ِبَها َفَصلَّى َعَلْیَها، َفَرَجُموا
                                           
 )8/361المبدع ( :ابن مفلح، )2/359المحرر في الفقه ( :ابن تیمیة، )7/262المغني ( :انظر ابن قدامة )1(
 14القیامة آیة  )2(
 135آیة  لنساءا )3(
 81آیة  آل عمران )4(
) وقال األلباني ضعیف ولكن 4377ح4/134أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود باب الستر في الحدود ( )5(
) وأخرجه 9/69یؤیده ما أخرجه البخاري بنحوه في صحیحه كتاب األحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم (
 ) 1693ح4/134كتاب الحدود باب الستر في الحدود (مسلم بنحوه 
) وأخرجه 1695ح3/1321أخرجه مسلم في صحیحه مطوًال كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( )6(
 )28807ح5/342ابن أبي شیبة في مصنفه كتاب الحدود باب في المرأة كیف یصنع بها إذا رجمت (
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حیث أشارت النصوص إضافة إلى غیرها الكثیر إلى أن النبي أقام الحد على من أقر 
  .بذنب وكذلك فعل الصحابة من بعده وهذا یدلل على مشروعیة اإلقرار
  .)1(فقد أجمعت األمة على مشروعیة اإلقرار دون مخالف :اإلجماع
فترجحت جهة ، فالعاقل ال یقر على نفسه كاذبًا بما فیه ضرر على نفسه أو ماله :المعقول
  .)2(الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الوالیة
على نفسه ألن الشرع أجاز قبول شهادة الشخص على الغیر فألن تقبل شهادته  :القیاس
  .)3(من باب أولى
 .شروط اإلقرار :المسألة الثالثة
  :وهي ةاشترط الفقهاء لصحة اإلقرار شروطًا ثالث
فال یقبل إقرار المجنون أو ذاهب العقل كمن یهذي أو السكران أو من وقع تحت  :العقل
  تأثیر المخدر.
  .)4(فال یقبل إقرار الصبي غیر البالغ :البلوغ
   .)5(إقرار المكره بحالفال یقبل  :االختیار
  :وهذه الشروط تتفق مع الشروط التي وضعها أهل القانون حیث اشترطوا ما یلي
بأن یتمتع المقر باإلدراك التام والتمییز وقت أدالئه باالعتراف وال یتمتع بهذه  :األهلیة -1
م أو األهلیة من فقد اإلدراك والتمییز بسبب الصغر أو الجنون أو السكر أو العته أو النو 
 .اإلغماء
بأن یكون المتهم أثناء االعتراف بعیدًا عن أي تأثیر  :صدور االعتراف عن إرادة حرة -2
یستثنى من ذلك التأثیر الدیني لما ثبت من سواء كان تهدید أو عنف أو وعد ( خارجي
                                           
الذخیرة  :القرافي، )5/3تبیین الحقائق ( :الزیلعي، )2/127ل المختار (االختیار لتعلی :انظر ابن مودد )1(
 ).8/361المبدع ( :ابن مفلح، )1/263فتح الوهاب (: األنصاري، )13/417البیان ( :العمراني، )9/257(
 )7/262المغني ( :ابن قدامة، )5/3تبیین الحقائق ( :انظر الزیلعي )2(
 ).3/268مغني المحتاج (:الشربیني الخطیب، )2/287أسنى المطالب ( :انظر األنصاري )3(
، )9/258الذخیرة ( :القرافي، )9/428البنایة شرح الهدایة (: العیني، )1/248الجوهرة النیرة ( :انظر الزبیدي )4(
 ).8/361المبدع شرح المقنع ( :ابن مفلح، )5/65نهایة المحتاج ( :الرملي
الكافي  :ابن قدامة، )3/429حاشیة الجمل (، )3/5قلیوبي وعمیرة (حاشیتا ، )3/525انظر حاشیة الصاوي ( )5(
 )4/298في فقه اإلمام أحمد (
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َلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن فَ ، َوإِنَُّه َیْأِتیِني الَخْصمُ ، ِإنََّما َأَنا َبَشرٌ " rوقوله  امرأة هالل rوعظ النبي 
، َفَمْن َقَضْیُت َلُه ِبَحقِّ ُمْسِلمٍ ، َفَأْحِسُب َأنَُّه َصاِدٌق َفَأْقِضي َلُه ِبَذِلكَ ، َیُكوَن َأْبَلَغ ِمْن َبْعضٍ 
ي ولما للتأثیر الدیني من دور فاعل ف )1("َفِإنََّما ِهَي ِقْطَعٌة ِمَن النَّاِر َفْلَیْأُخْذَها َأْو ِلَیْتُرْكَها
 .االعتراف بالحقیقة)
فیجب أن یكون اإلقرار مفصًال ومبینًا لنوعیة الحقوق التي اتهم بها أو  :صراحة االعتراف -3
 .جاء معترفًا بها
بأن تكون الطرق التي أدت إلى االعتراف معتبرة  :استناد االعتراف إلى إجراءات صحیحة -4
  )2(.كالتحقیق شرعًا بأن یكون االعتراف تلقائي أو ناتج عن إجراءات صحیحة
  .إقرار مریض الرهاب االجتماعي :المسألة الرابعة
خاصة أنه ، ال یوجد ما یمنع إقرار مریض الرهاب االجتماعي إن توافرت فیه شروط اإلقرار
قد یتعلق بذمته حقوق لآلخرین وال یوجد ما یثبت ذلك إال إقرار الشخص نفسه وال وسیلة إلبراء 
  .ذمته إال باإلقرار
ى عدم استغالل حالته للضغط علیه لإلدالء باعتراف معین حتى یتهرب من ولكن یراع
  .لما للتأثیر النفسي أثر بالغ على قرارات اإلنسان، الموقف النفسي الذي یواجهه
وعلیه فإن إقرار المریض حال النوبة باطل ویؤجل لما بعد زوال النوبة قیاسًا على الصبي 
  .قبل إقراره وٕاال فال فإن أقر بعد زوال النوبة، )3(الممیز
                                           
 )7168ح9/69أخرجه البخاري في صحیحه كتاب األحكام باب موعظة اإلمام للخصوم ( )1(
 )2/167المعاییر الشرعیة والنفسیة في التحقیق الجنائي ( :عدنان التركماني انظر د. )2(
اإلقناع في فقه اإلمام  :أبو النجا، )1/139: منهاج الطالبین (النووي، )5/3تبیین الحقائق ( :زیلعيالانظر  )3(
 ) 4/255( أحمد
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  املبحث األول
  الوقاية من األمراض النفسية أحكام
ل القرآن الكریم لهدایة الناس ودعوتهم على عقیدة التوحید وتعلیمهم قیمًا وأسالیب جدیدة نز 
، من التفكیر والحیاة وٕارشادهم إلى السلوك القویم الذي یضمن صالح اإلنسان وخیر المجتمع
ووجههم إلى الطرق الصحیحة لتربیة النفس وتنشئتها تنشئة سلیمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
تِي [ اني الذي تتحقق به سعادة اإلنسان في الدنیا واآلخرة قال تعالىاإلنس ـَٰذا اْلُقْرآَن َهيِْدي لِلَّ إِنَّ َه
ْم َأْجًرا َكبًِريا اِت َأنَّ َهلُ اِحلَ ْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ املُْ   .)1()ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ
ت العرب وأخالقهم وسلوكهم تغییرًا جذریًا ولقد كان للقرآن عظیم األثر في تغییر شخصیا
لیتمكنوا من هزیمة أكبر دولتین آنذاك ، فجعل منهم أشخاصًا ذوي مبادئ وقیم إنسانیة نبیلة
  .ولینشروا عقیدة التوحید ورسالة اإلسالم في كل مكان
فهو یهز ، هذا القرآن الذي احتوى طاقة روحیة هائلة ذات تأثیر بالغ في نفس اإلنسان
نه ویرهف أحاسیسه ومشاعره ویصقل روحه ویوقظ تفكیره ویجلي بصیرته فیصبح إنسانًا جدیدًا وجدا
  .قد بعث من جدید
هذا القرآن الذي راعى تكوین اإلنسان من نفس وروح وجسد فأعطى كل جانب حقه دون 
نفس فحمل الرایة علماء وأطباء استناروا من هدیه وسبروا أغوار ال، أن یطغى على الجانب اآلخر
البشریة بنوره لیكونوا منارة الطب النفسي وقبلة الباحثین عن حلول لمشاكل اإلنسان في شتى 
  .المجاالت
لیعلنوا تأسیس مدارس الطب النفسیة  ،ولما تدهورت أحوال المسلمین برز لنا علماء الغرب
عالجات الطب وادعوا الفضل ألنفسهم بوجود ، والتي سبقهم اإلسالم بإرساء قواعدها بمئات السنین
  .بینما یشهد التاریخ سبق المسلمین إلیها، النفسي
  
                                           
  9اإلسراء آیة  )1(
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  بالنفس اإلنسانیة. اهتمام القرآن الكریم :المطلب األول
  .وصف اإلنسان في القرآن الكریم :المسألة األولى
وازن القرآن في وصفه لإلنسان بین جوانب شخصیته المختلفة وتكویناته المتعددة من روح 
ولم ، من هذه الجوانب وأفرد لها من الرعایة واالهتمام الشيء الكثیر ل جانبوعقل وجسد فراعى ك
في تحقیق تكامل الشخصیة اإلنسانیة  اً یغفل عن أي جانب منها منبهًا أن لكل منها وظیفة ودور 
  :وتتبلور هذه الجوانب فیما یلي
ثر الواضح الجانب عنایة شدیدة لما له من األوقد اعتنى اإلسالم بهذا  :الجانب الروحي -1
 .والقوي لتحقیق الصحة النفسیة
وهو جانب هام في حیاة اإلنسان ألنه یتعلق بذات الفرد وأخالقه  :الجانب النفسي -2
 .وانفعاالته
فاإلنسان اجتماعي بطبعه یمیل إلى تكوین عالقات اجتماعیة مع  :الجانب االجتماعي -3
 المحیطین به.
  )1(.وشهوات یحتاجها جسده للبقاء فاإلنسان له حاجات :الجانب الجسمي البیولوجي -4
والتآلف المنشود مع ذاته ، ومن المؤكد أن هذه الموازنة حققت لإلنسان التوافق النفسي
مكرمًا لها ، هذه النفس التي أكثر القرآن الكریم من ذكرها بین آیاته للداللة على أهمیتها، ونفسه
  :ن الكریم لفظ النفس بدالالت مختلفة منهاوقد استعمل القرآ، وحاثًا على إكرامها وٕاعطائها حقوقها
 الداللة على اإلنسان. •
 .إشارة إلى أشخاص معینین مثل محمد وٕاسرائیل ویوسف علیهم السالم •
 .داللة على الذات اإللهیة •
 .اإلشارة إلى ضمیر اإلنسان •
   )2(اإلشارة إلى أصل البشر. •
                                           
مقال ، )61صسیة في ضوء علم النفس واإلسالم (الصحة النف :كمال مرسي محمد عودة محمد ود. انظر د. )1(
 كادیمیة علم النفسموقع أ، بعنوان اإلسالم والصحة النفسیة
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=2791   
  )14علم النفس اإلسالمي (ص :انظر معروف زریق )2(
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 .أقسام النفس اإلنسانیة :المسألة الثانیة
صحة النفسیة ألفراده والتي ال تأتي إال عند إشباع الجانب الروحي في اهتم اإلسالم بال
ویذهب علماء ، نفس اإلنسان وقد أشار القرآن الكریم إلى أحوال النفس اإلنسانیة في عدة مواضع
  :هي )1(ةإلى أقسام ثالث النفس المسلمون إلى أن القرآن قد قسم هذه النفس
النفس األمارة بالسوء هي تلك النفس التي تزین ف :النفس األمارة بالسوءالقسم األول  -1
ُئ َنْفِيس ( :لصاحبها فعل المحرمات قال تعالى في حكایة على لسان امرأة العزیز َوَما ُأَبرِّ
اَرةٌ  النَّْفَس  إِنَّ  وِء إِالَّ َما َرِحَم َريبِّ  َألَمَّ ِحيمٌ  َغُفورٌ  َريبِّ  إِنَّ بِالسُّ   .)2()رَّ
مة وهي التي تعنف صاحبها وتهدده عند فعل المحرمات قال النفس اللواالقسم الثاني  -2
اَمةِ ( :تعالى   )3(.)َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
النفس المطمئنة وهي التي تخاف اهللا تعالى وتمتثل أوامره فهي التي یسعى القسم الثالث  -3
 ُتَها النَّْفُس املُْْطَمئِنَّةُ َيا َأيَّ ( :قال تعالى )4(المسلم لها لكونها النموذج األمثل للصحة النفسیة
  .)5() َجنَّتِيَواْدُخِيل  # َفاْدُخِيل ِيف ِعَباِدي # اْرِجِعي إَِىل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيَّةً  #
وهذه النفس المطمئنة هي النفس السویة والمكتملة نفسیًا والتي یسعى اإلسالم لتنشئة أفراده 
السویة التي تحقق مفهوم الصحة النفسیة فقد حرص  ومن أجل الوصول إلى هذه النفس، علیها
وألن اإلنسان تحركه دوافع ، اإلسالم على اتّباع منهج خاص للوصول بالمسلم إلى هذه الصحة
  وهو موضوع مسألتنا القادمة. ، داخلیة شتى فقد اهتم اإلسالم ببیان هذه الدوافع وتهذیبها
                                           
د زاد على األقسام الثالث بینما یعتبر آخرون أن القرآن قد قسم النفس إلى أقسام ستة، وهؤالء یرون أن القرآن ق )1(
خواطر اإلنسان  السابقة ثالثًا أخرى هي: النفس العاقلة الناطقة والنفس الغضبیة والنفس الشهوانیة، انظر ولید زریق:
  ).130اإلنسان، الروح العقل النفس (ص )، د. نبیه عثمان:28بین منظاري علم النفس والقرآن (ص
  53یوسف آیة  )2(
  2القیامة آیة  )3(
، )18الصحة النفسیة في ضوء علم النفس واإلسالم (ص :كمال إبراهیم موسى انظر د. محمد عودة محمد ود. )4(
 ،)512بحث بعنوان مفهوم الصحة النفسیة في القرآن الكریم والحدیث الشریف (ص :محمد عثمان نجاتي د.
  .)84الطب النفسي (ص :لسعیداهللا ا، د. عبدنشرة الطب اإلسالمي (األمراض النفسیة وعالجها في اإلسالم)
  30-27الفجر آیة  )5(
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  .ریمدوافع السلوك في القرآن الك :المسألة الثالثة
واإلنسان ، )2(هي المحركات التي تحرك اإلنسان وتدفعه إلى تحقیق األهداف )1(الدوافع
هذه الدوافع تقع على عاتقها وظائف ومهام تدفع الشخص وتحركه لتحقیق ، تتمازج فیه عدة دوافع
ق مطالبها وتتمثل هذه الوظائف في استثارة سلوك الشخص ثم توجیهه الختیار الطرق المؤدیة لتحقی
ونظرًا ألهمیة هذه الدوافع في تحریك الشخص ، الهدف ثم تستمر في العمل حتى تحقیق الهدف
  :فیما یلي وتوجیهه فقد تناولها القرآن بالتفصیل وعرض جوانبها
 :: كدافع حفظ الذات والنوع ودافع األمومة والدافع الجنسي قال تعالى)3(الدوافع الفسیولوجیة -1
نَِّة َفَتْشَقى َفُقْلنَا َيا َآَدُم إِنَّ ( إِنَّ َلَك َأالَّ  # َهَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك َفَال ُخيِْرَجنَُّكَام ِمَن اْجلَ
ْيَطاُن َقاَل  #َوَأنََّك َال َتْظَمُأ فِيَها َوَال َتْضَحى  #َجتُوَع فِيَها َوَال َتْعَرى  َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ
ْلِد َوُمْلٍك َال َيْبَىل َيا َآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَىل َشَجرَ  َام  #ِة اْخلُ َام َسْوَآُهتُ َفَأَكَال ِمنَْها َفَبَدْت َهلُ
ُه َفَغَوى نَِّة َوَعَىص َآَدُم َربَّ  .)4()َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَام ِمْن َوَرِق اْجلَ
َفَأِقْم ( قال تعالى:، كدافع التملك والعدوان والتنافس والتدین :الدوافع النفسیة والروحیة -2
ينُ  ْلِق اهللاَِّ َذلَِك الدِّ يِن َحنِيًفا فِْطَرَة اهللاَِّ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِخلَ  َوْجَهَك لِلدِّ
 .)5()اْلَقيُِّم َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُمونَ 
الفرد على إبعادها عن  وهي دوافع غیر مقبولة أو مثیرة لقلقه یعمل .الدوافع الالشعوریة -3
دائرة وعیه مما یؤدي في النهایة إلى كبتها في الالشعور ولكن كثیرًا ما یعبر عن هذه 
َأْم َحِسَب الَِّذيَن  ( :قال تعالى .)6(الرغبات بصورة غیر شعوریة عن طریق فلتات اللسان
                                           
ومصدر الدوافع إما العقل فتسمى ، الدوافع هي القوى االنفعالیة التي تحرك اإلنسان وتوجهه نحو هدف معین )1(
بواعث وٕاما الجسم وتسمى دوافع وفي كال الحالین الدوافع هي ما ینطوي علیه فطرة اإلنسان من حاجات 
علم النفس معرفة النفس  :انظر سمیح الزین، ا یتضمنه عقله من أفكار وتصوراتعضویة وغرائز أو م
  )2/119اإلنسانیة في الكتاب والسنة (
  )164(ص علم النفس العام :رمضان القذافي انظر د. )2(
  .المقصود بالفسیولوجیة أي التغیرات الجسدیة التي تحدث ألعضاء الكائن الحي )3(
  )121-117طه آیة ( )4(
  30الروم آیة  )5(
، )57رحلة في علم النفس (ص :كامل عویضة، )52-27ص: القرآن وعلم النفس (انظر د. عثمان نجاتي )6(
المدخل المیسر  :أسماء الحسین د.، )53الصحة النفسیة والعالج النفسي اإلسالمي (ص :صبري الحیاني د.
  )102إلى الصحة النفسیة والعالج النفسي (ص
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ِرَج اهللاَُّ َأْضَغاَهنُْم  ْو َنَشاُء َألََرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسيَامُهْم َولَ  #ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْ
ِن اْلَقْوِل َواهللاَُّ َيْعَلُم َأْعَامَلُكمْ   .)1()َوَلَتْعِرَفنَُّهْم ِيف َحلْ
وفي ذلك ، فاإلنسان مزیج من هذه الدوافع وال یمكن إهمال جانب منها على حساب اآلخر
َلفِ ( :یقول ابن القیم : َخَلَق اللَُّه اْلَمَالِئَكَة ُعُقوًال ِبَال َشْهَوٍة. َوَخَلَق اْلَبَهاِئَم َشْهَوًة ِبَال َقاَل َبْعُض السَّ
َوَركََّب ِفیِه اْلَعْقَل َوالشَّْهَوَة. َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه: اْلَتَحَق ِباْلَمَالِئَكِة. َوَمْن ، ُعُقوٍل. َوَخَلَق اْبَن آَدمَ 
  .)2()ُه َعْقَلُه: اْلَتَحَق ِباْلَبَهاِئمِ َغَلَبْت َشْهَوتُ 
مًا یساعد على حفظ البقاء مهوقد جبل اهللا تعالى النفس اإلنسانیة بهذه الدوافع لتكون عامًال 
والنوع فكانت مراعاة هذه الدوافع أمرًا حتمیًا وافقته أحكام القرآن الكریم فراعت هذه الدوافع ودعت 
  ).3(ا دون كبت أو قمع مما یضمن مصلحة الفرد والجماعةإلى السیطرة علیها والتحكم فیه
وقد وقع العالم الغربي في التخبط وواقع األزمات النفسیة حین غّلب جانب الدوافع 
بینما یرى اإلسالم أن الدوافع الفسیولوجیة هي دوافع اقتضتها مشیئة ، )4(الفسیولوجیة على الروحیة
ولذلك جاءت ، هذه الدوافع أمر ضروري تقتضیه الفطرة اهللا تعالى في فطرة اإلنسان فكان إشباع
أحكام القرآن وأوامره متفقة مع فطرة اإلنسان في هذا الشأن فهي تقرها وتدعو إلى إشباعها ضمن 
كما تدعو إلى السیطرة على هذه الدوافع والتحكم فیها دون إسراف أو ، الحدود التي بینها الشرع
  )5(.تجاوز
ة لإلنسان یجعل حیاة اإلنسان خالیة من المعاني السامیة التي تجعل فإغفال المطالب الروحی
فتضیع منه الرؤیة الواضحة ، وتفقده شعوره برسالته الكبرى في الحیاة كخلیفة اهللا في األرض، للحیاة قیمة
ومجاهدة النفس في سبیل بلوغ الكمال ، ألهدافه الكبرى في الحیاة وهي عبادة اهللا تعالى والتقرب إلیه
فیتملك اإلنسان في هذه الحال الشعور بالضیاع ویصبح فریسة للقلق وقد صور القرآن هذه ، إلنسانيا
ْك ( :الحال بمن یخر من السماء فتتخطفه الطیر أو تهوي به الریح في مكان سحیق قال تعالى َوَمن ُيْرشِ
َامِء َفتَْخطَُفُه الطَّْريُ َأوْ  َام َخرَّ ِمَن السَّ يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق  بِاهللاَِّ َفَكأَنَّ   .)6()َهتِْوي بِِه الرِّ
                                           
  )30 -29محمد آیة ( )1(
  )2/334مدارج السالكین ( :ابن القیم )2(
  )2/134علم النفس معرفة النفس اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( :انظر سمیح الزین )3(
  )80الطریق إلى الصحة النفسیة عند ابن القیم وعلم النفس (ص: العزیز األحمدعبدانظر  )4(
  )55القرآن وعلم النفس (ص :محمد عثمان نجاتي د. انظر )5(
  31آیة  الحج )6(
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من د وفي المقابل فإن إغفال الحاجات الجسدیة لإلنسان وقمعها یؤدي إلى الكبت والذي یع
  :أهم أسباب الصراع النفسي التي تؤدي إلى األمراض النفسیة ویتمثل الكبت فیما یلي
 .الوصول إلى هدفهالموانع الطبیعیة واالجتماعیة التي تعیق اإلنسان من  -1
 .العیوب الخلقیة التي یعجز صاحبها عن بلوغ الهدف -2
 .)1(اضطراب الحوافز بحیث یصبح االختیار شاقًا وصعبًا مما یؤدي إلى التردد المقعد عن العمل - 3
ومن هنا یتبین لنا أهمیة الموازنة التي وازنها اإلسالم ما بین جوانب اإلنسان المتعددة دون 
  .كبت أو إسراف
  
 .منهج اإلسالم في تحقیق الصحة النفسیة :طلب الثانيالم
 المقصود بالصحة النفسیة. :المسألة األولى
المقصود بالصحة النفسیة هي التوافق التام بین الوظائف النفسیة المختلفة مع القدرة على 
هي مواجهة األزمات والصعوبات العادیة المحیطة باإلنسان واإلحساس بالنشاط والسعادة والرضا ف
تعني إذًا حالة عقلیة انفعالیة سلوكیة إیجابیة (ولیست مجرد الخلو من االضطراب النفسي) دائمة 
نسبیًا تبدو في أعلى المستویات من التكیف النفسي واالجتماعي والبیولوجي حین یتفاعل الفرد مع 
بینما ، )2(ةذاته وما حوله وحین تقوم وظائفه بمهماتها بشكل متناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصی
الصحة النفسیة في اإلسالم حالة نفسیة یشعر فیها اإلنسان بالرضا واالرتیاح عندما یمون حسن  تعد
 البدمن أجل أهمیة الوصول لمرحلة الصحة النفسیة  ،)3(الخلق مع اهللا تعالى ومع نفسه ومع الناس
  .من معرفة صور اهتمام اإلسالم بالصحة النفسیة
ویسعون إلیجاد حمایة ووقایة من ، طلبًا سامیًا للجمیعوتشكل الصحة النفسیة م
االضطرابات النفسیة تضمن تحقیق هذا المطلب وتبدأ الوقایة من هذه األمراض من مرحلة إیجاد 
تنقسم هذه المناعة إلى أنواع ، و مناعة نفسیة تحمي صاحبها من االنزالق إلى فخ األمراض النفسیة
  :هي
ي تكوین اإلنسان النفسي نتیجة عوامل الوراثة والبیئة والتي وتوجد ف :مناعة نفسیة طبیعیة -1
تمنح المرء عادة مناعة شدیدة ضد المشاعر واألفكار التي یمكن أن تضعف النفس وتحبط 
 .قواها
                                           
  )80أحمد الفورتیه (ص :انظر القرآن أصل التربیة وعلم النفس )1(
  )22-20مدخل إلى الصحة النفسیة (ص :اهللامحمد قاسم عبد انظر د. )2(
  )67الصحة النفسیة مفاهیم نظریة وأسس تطبیقیة (ص :د. محمود التمیمي انظر أ. )3(
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فكلما تعرض اإلنسان ، وتكون نتیجة لتجارب اإلنسان وخبراته :مناعة نفسیة مكتسبة -2
میة قدرته على التحمل وتنشیط المناعة النفسیة والعوائق تكون أكثر فائدة في تن كالتللمش
 .لدیه
ویكتسبها اإلنسان عن طریق تعریض نفسه بإرادته لمواقف  :مناعة نفسیة مكتسبة صناعیاً  -3
 .)1(تثیر لدیه االضطراب والقلق حتى یتمكن من السیطرة على انفعاالته النفسیة المؤذیة
اك بعض المعاییر التي یتم من وحتى یتم التعرف على مدى صحة اإلنسان نفسیًا فهن
 :وتتمثل فیما یلي، خاللها التعرف على صحة الشخص نفسیًا أو مرضه
  .مؤشرات وعالمات الصحة النفسیة :المسألة الثانیة
هناك العدید من العالمات التي تظهر صحة الشخص النفسیة وتبینها ومن هذه العالمات 
  :ما یلي
ود تجاه األزمات واإلحباط دون أن یحدث اختالل وهي القدرة على الصم :الراحة النفسیة -1
وال یلجأ إلى األسالیب الملتویة لحل االزمة التي ، ویؤدي إلى تشویه أفكاره، في توازنه
 .یعاني منها كالعدوان ونوبات الغضب
وهي من أهم عالمات الصحة النفسیة للفرد وتعني القدرة على العمل  :القدرة على العمل -2
 .فیهما بما تسمح قدراته ومهاراته واإلنتاج والكفایة
ویعني فكرة الفرد عن نفسه وما یعتریه من أفكار ومشاعر یكونها عن نفسه  :مفهوم الذات -3
 .والصورة التي یكونها في داخله وتمثل في فهمه العمیق لقدراته وٕامكانیاته
دیها حیث یجب أن یكون هناك تنوع في نشاطات الفرد التي یؤ  :شمول نشاط الفرد وتنوعه -4
 .وذلك حتى ال یحدث اختالل في التوازن
فالناس یختلفون في قدرتهم على تحمل  :مدى مواجهة الفرد إحباطات الحیاة الیومیة -5
 .الصعوبات
فالفرد المتمتع بالصحة النفسیة قادر على تحمل المسؤولیة  :القدرة على تحمل المسؤولیة -6
 )2(.واتخاذ القرارات
                                           
  )2/212اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( علم النفس معرفة النفس :انظر سمیح الزین )1(
الصحة  :د. كاظم التمیمي أ.، )109الصحة النفسیة والعالج النفسي اإلسالمي (ص :صبري الحیاني انظر د. )2(
  )67النفسیة (ص
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  .في تحقیق الصحة النفسیة منهج اإلسالم :المسألة الثالثة
اتبع اإلسالم في تربیته ألبنائه منهجًا تربویًا هادفًا یحقق التوازن بین الجانبین الروحي 
، وذلك بهدف تكوین الشخصیة السویة التي تتمتع بالصحة النفسیة، والمادي في شخصیة اإلنسان
  :وقد ارتكز هذا المنهج الخاص على أسلوبین في التربیة هما
ویعتمد هذا األسلوب عدة طرق للوصول إلى  :تقویة الجانب الروحي في اإلنسانأسلوب  -1
 :وتتمثل هذه الطرق فیما یلي، الهدف المنشود
فاإلیمان باهللا تعالى وعبودیته وتوحیده یحرر اإلنسان من الخوف  :اإلیمان باهللا تعالى  -أ 
مكتوب في كتاب ویعلم أن قدره بید اهللا وحده دون سواه وأن مصیره محدد و ، مما سواه
ِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف َأنُفِسُكْم إِالَّ ( :قال تعالى .ال یضل وال ینسى َما َأَصاَب ِمن مُّ
َأَها  ْربَ ن َقْبِل َأن نَّ  .)1()َيِسريٌ  اهللاَِّ َعَىل  ٰلَِك ذَ  إِنَّ ِيف كَِتاٍب مِّ
كما ، تعاد عما یغضبهفالتقوى تدفع المسلم دومًا إلى إرضاء اهللا تعالى واالب :التقوى  -ب 
، تدفعه إلى التزام األخالق الحمیدة مع غیره من الناس والقیام بعمله على أحسن وجه
مما یقود المسلم إلى االرتقاء بذاته وتنمیة قدراته ومعلوماته فیكون للتقوى الدور الفاعل 
 .في نضوج الشخصیة وتكاملها وبالتالي الوصول إلى الصحة النفسیة
اء العبادات المختلفة یربي شخصیة المسلم ویزكي نفسه ویجعله یتحلى فأد :العبادات - ج 
بالخصال الحسنة التي تعینه على تحمل أعباء الحیاة من خالل تعویده الصبر وتحمل 
وتنمي فیه روح التكامل والتعاون وتشیع في ، المشاق ومجاهدة النفس والتحكم فیها
 .شخصیة السویةالمجتمع الحب والترابط وهي من عوامل تكوین ال
 :وذلك من خالل ما یلي :أسلوب السیطرة على الجانب البدني في اإلنسان -2
فاهللا تعالى قد خلق اإلنسان وجبله على دوافع تدفعه وتحركه  :السیطرة على الدوافع  -أ 
وألنه أعلم به فهو یدعو إلى تنظیم هذه الدوافع والتحكم فیها والسیطرة علیها دون 
مصلحة الفرد والجماعة معًا ویتضمن هذا التنظیم جانبین كبت وال إطالق مما یضمن 
عدم  :األول إشباعها عن طریق الحالل المسموح به شرعًا والثاني :هامین هما
وهو هنا ال یكتفي بتوجیه المسلم للسیطرة ، اإلسراف في هذا اإلشباع منعًا لألضرار
ه النفسیة كحب على دوافعه الفسیولوجیة ولكن أیضًا یرشده للسیطرة على دوافع
 .السیطرة والتملك وأهواء النفس وشهواتها
                                           
  22الحدید آیة  )1(
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فقد بینت الدراسات الحدیثة أن انفعاالت اإلنسان من أهم  :السیطرة على االنفعاالت  -ب 
األسباب لنشوء األمراض البدنیة وهو ما أشار إلیه القرآن الكریم والسنة النبویة 
فهناك الكثیر من ، تحكم فیهاداعیًا إلى السیطرة على هذه االنفعاالت وال، المطهرة
اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة التي تدعو إلى السیطرة على انفعال الحزن والفرح 
 .والحب والكره وتنهى عن الزهو والكبریاء على الناس والغرور
واالنفعاالت هي حاالت داخلیة تنشأ من مجریات األمور واألحداث في حیاة الفرد وال یمكن 
ومن أمثلتها مشاعر القلق ، ا أو السیطرة علیها أو على ما قد ینتج عنها من سلوكالتحكم فیه
وهناك عالقة وثیقة ما بین الدوافع واالنفعاالت ، والغضب والسعادة والخوف والحزن والحسد والغیرة
ك كما ان االنفعاالت تقوم بتوجیه السلو ، ألن الدوافع غالبًا تكون مصحوبة بحالة وجدانیة انفعالیة
مثل الدوافع فانفعال الخوف یدفع إلى الهرب وانفعال الغضب یدفع إلى العدوان إذا لم یتم السیطرة 
  .)1(علیه
ن یضمن تحقیق منهج اإلسالم والوصول بالمسلم إلى الصحة ان األسلوباإن اتباع هذ
  . )2(النفسیة المنشودة والوصول إلى النفس السویة المطمئنة الثابتة على العقیدة والتوحید
  .العالج النفسي عند ابن القیم كمثال :المسألة الرابعة
یعد ابن قیم الجوزیة أحد أهم علماء النفس المسلمین الذین اهتموا بدراسة النفس اإلنسانیة 
السبق في وضع عالج لألمراض النفسیة  –رحمه اهللا  –ولقد كان له ، والكشف عن مدلوالتها
فس اإلنسانیة كانت أساسًا الستنباط العالج فیما بعد ومنهجًا واضعًا أبحاثًا قیمة في معالجة الن
وقد اعتمد ابن القیم في هذه األدویة على الصلة بین العبد وربه ، )3(أساسیًا یتبعه أطباء علم النفس
  :ومن أبرز نتائج ابن القیم، األساس الذي یعتمد علیه في عالج هذه األمراض تعدوهذه الصلة 
حیث یرى أن التخفیف عن المریض بالكالم الطیب یكون له  :م الطیبتخفیف اآلالم بالكال -1
َوإِْدَخاُل َما ، َوَتْطِییُب َقْلِبهِ ، َوَتْفِریُح َنْفِس اْلَمِریضِ ( :أثر شدید في العالج فیقول رحمه اهللا
َفُتَساِعُد ، ْرَواَح َواْلُقَوى َتْقَوى ِبَذِلكَ َفِإنَّ اْألَ ، َلُه تَْأِثیٌر َعِجیٌب ِفي ِشَفاِء ِعلَِّتِه َوِخفَِّتَها، َیُسرُُّه َعَلْیهِ 
َوَقْد َشاَهَد النَّاُس َكِثیًرا ِمَن اْلَمْرَضى تَْنَتِعُش ُقَواُه ِبِعَیاَدِة َمْن ، الطَِّبیَعَة َعَلى َدْفِع اْلُمْؤِذي
                                           
  )2/141علم النفس معرفة النفس اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( :انظر سمیح الزین )1(
بحث بعنوان مفهوم الصحة النفسیة في القرآن الكریم والحدیث الشریف  :محمد عثمان نجاتي انظر د. )2(
  ) نشرة الطب اإلسالمي (األمراض النفسیة وعالجها في اإلسالم)514(ص
  )2/267علم النفس معرفة النفس اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( :انظر سمیح الزین )3(
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َوَهَذا َأَحُد َفَواِئِد ِعَیاَدِة ، اَلَمِتِهْم ِإیَّاُهمْ َوُمكَ ، َوُلْطِفِهْم ِبِهمْ ، َوُرْؤَیِتِهْم َلُهمْ ، َوُیَعظُِّموَنهُ ، ُیِحبُّوَنهُ 
 .)1()اْلَمْرَضى
َوالنَّْفُس ِفي اْألَْصِل ُخِلَقْت (:بنهي النفس عما تشتهیه وفي ذلك یقول :إزالة األلم بالضد -2
َوِلُظْلِمَها ، ا ِفیِه َتَلُفَها َوَعَطُبَهاَوإِنَّمَ ، َفِهَي ِلَجْهِلَها َتُظنُّ ِشَفاَءَها ِفي اتَِّباِع َهَواَها، َجاِهَلًة َظاِلَمةً 
َوَتَضُع الدََّواَء َمْوِضَع ، َبْل َتَضُع الدَّاَء َمْوِضَع الدََّواِء َفَتْعَتِمُدهُ ، َال تَْقَبُل ِمَن الطِِّبیِب النَّاِصحِ 
اِبَها ِللدََّواِء َأْنَواٌع ِمَن اْألَْسَقاِم َواْلِعَلِل الَِّتي َواْجِتنَ ، َفَیَتَولَُّد ِمْن َبْیِن ِإیثَاِرَها ِللدَّاءِ ، الدَّاِء َفَتْجَتِنُبهُ 
 )2(.)َوَیَتَعذَُّر َمَعَها الشَِّفاءُ ، ُتْعِیي اْألَِطبَّاءَ 
 .والتوكل علیه وتفویض أمره إلیه الرجوع إلى اهللا تعالى -3
إعطاء المریض داللة ومعنى بأن مرضه هو ابتالء وامتحان من اهللا تعالى فال یجزع  -4
 .ویرضى بما كتبه اهللا له
فهو یعلم أن ما أصابه من هم أو مصیبة واقع  :التماس العوض والخلف من اهللا تعالى -5
 .فلیس له إال الصبر والنجاة أو الجزع والهالك
عن طریق اإلیحاء للمریض بالصحة فتوهم المرض أو الصحة له أكبر  :العالج بالتخییل -6
 .هاألثر في اإلصابة بالمرض أو الشفاء من
 )3(االنفعال الحسن وٕاثارة المریض انفعالیًا بإدخال السرور والبهجة على نفس المریض. -7
  
  .الوقایة من األمراض النفسیة :المطلب الثالث
درهم وقایة خیر من قنطار عالج) واإلنسان دومًا یسعى إلى یقال في أمثال الشعوب (
مًا عن مهاوي الردى وكل ما یمكن له والعاقل ینأى بنفسه دو ، حمایة نفسه من األخطار واألمراض
فهل یمكن الوقایة من األمراض النفسیة وهل تتشابه مع األمراض العضویة في االبتعاد ، أن یؤذیه
  ؟عن مسبباتها
 .دور التدین في تحصیل الصحة النفسیة :المسألة األولى
، حة النفسیةعلى الرغم من محاولة العدید من األطباء الغربیین تنحیة أثر الدین على الص
وتركیز معظم اهتمامهم على العدید من العوامل التي لها تأثیرات مباشرة على الفرد كالوراثة والغدد 
                                           
  )4/106( :زاد المعاد :وله) 87الطب النبوي (ص  :ابن القیم )1(
  )4/186( :زاد المعاد :) وله151الطب النبوي (ص  :ابن القیم )2(
  )2/267علم النفس معرفة النفس اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( :انظر سمیح الزین )3(
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إال أن هذا األثر الواضح بدأ یتضح جلیًا سواء من خالل دراسات علماء  )1(والعملیات الحیویة
ي الوقایة من األمراض فقد أظهرت الدراسات أهمیة اإلیمان باهللا ف، المسلمین أو علماء الغرب
وقد أشارت الدراسات الحدیثة إلى أن القرآن ، النفسیة أو التخفیف من حدة المرض حال اإلصابة به
وحتى في المجتمع الغربي أثبتت ، )2(الكریم وذكر اهللا تعالى یقلل إمكانیة اإلصابة باألمراض النفسیة
وجاء في ، )3(ن التدین والصحة النفسیةالدراسات النفسیة المسحیة الیوم وجود عالقة قویة ما بی
رسالة من مؤسسة العلوم الطبیة واإلسالمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ما یثبت أن الدیانة 
اإلسالمیة قادرة على حل جمیع المشكالت وشفاء جمیع األمراض وبینت هذه الرسالة أنه تم شفاء 
  .)4(آالف حالة بالقرآن ة% من أصل ثالث97
تتجه األنظار الیوم بقوة إلى استخدام العالج الدیني في حل المشكالت واألمراض ولذلك 
  :وتتمثل أهم خطوات العالج الدیني فیما یلي، النفسیة
مساعدة المریض على االعتراف بذنوبه مع مطالبته بالتوبة وعدم العودة إلى الذنب ألن  -1
 .ذلك یهدئ من ثورة ضمیره علیه ویجعله یرضى عن نفسه
تأنیب المعالج للمریض على ذنوبه وتقبله لهذه الذنوب لمساعدة المریض في الخروج عدم  -2
 .من حالة عذاب الضمیر واالستعداد لإلصالح
 .مساعدة المریض على تقبل نفسه وٕاشعاره بأن اإلنسان أصله الخیریة -3
 :تشجیع المریض على قبول مجموعة من القیم البناءة التي تدعم صحته النفسیة مثل -4
 .القدرة على الصمود أمام األزمات ومواجهتها ومحاولة حلها تنمیة  -أ 
 .تعمیق اإلخالص في العمل واتخاذ أهداف واقعیة في الحیاة  -ب 
 .تنمیة القدرة على ضبط النفس وتحمل المسؤولیة وتقبل اآلخرین - ج 
الحرص على إقامة العالقات مع اآلخرین أساسها الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة   -د 
  .)5(الجماعة
                                           
  )56اإلیمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي (ص :انظر ظریفة الشویعر )1(
األمراض النفسیة  :شاهیناز ملیباري، )243المدخل المیسر في الصحة النفسیة (ص: الحسین د. أسماءانظر  )2(
  )257الوقایة والعالج في ضوء السنة النبویة (رسالة ماجستیر) (ص
  )45التدین والصحة النفسیة (ص :صالح الصنیع انظر د. )3(
  )225(ص rهنا صیدلیة محمد  :انظر محمد عبده )4(
  )241المدخل المیسر إلى الصحة النفسیة والعالج النفسي (ص :الحسین أسماء د.انظر  )5(
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  .إصابة المؤمن بالمرض النفسي :المسألة الثانیة
األمراض النفسیة من جملة األمراض التي یمكن أن تصیب اإلنسان بقضاء من اهللا وقدره 
َأَها ( :قال تعالى ْربَ ن َقْبِل َأن نَّ ِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف َأنُفِسُكْم إِالَّ ِيف كَِتاٍب مِّ  إِنَّ َما َأَصاَب ِمن مُّ
  .)1()َيِسريٌ  اهللاَِّ  َعَىل  لَِك ٰذَ 
وقد فسر الطبري المصیبة في النفس باألوجاع واألمراض واألوصاب التي تصیب اإلنسان 
  )2(.وبین أن حظه من هذه األمراض مكتوب في أم الكتاب من قبل أن تخلق هذه األنفس
لى وأنه قد وقع وبین ابن القیم أن اإلنسان إذا علم وأیقن أن ما یصیبه هو قدره من اهللا تعا
  .)3(بمشیئته تعالى فهذا یورثه اطمئنانًا ویدفعه إلى التماس العالج والدواء
وقد ینكر البعض إمكانیة إصابة المؤمن باألمراض النفسیة ویعتبر اإلیمان باهللا مخلصًا 
 وذلك ألن هذه االضطرابات ناشئة بصورة أساسیة عن االنحراف الواضح في، )4(وحامیًا للمؤمن منها
ولكن هذا غیر صحیح فالمؤمن بشر قد یبتلیه اهللا تعالى بهذه األمراض التي تتساوى مع  )5(،السلوك
فاإلیمان ال یمنع من ، غیرها من األمراض العضویة بل وقد یشتد فتكها بالجسم عن تلك األمراض
  .إذن اهللا تعالىاإلصابة باألمراض النفسیة أو العضویة ولكن له كبیر األثر في العالج منها والشفاء ب
َحتَّى ، َوَال َهمٍّ وََال ُحْزٍن َوَال َأًذى وََال َغمٍّ ، ِمْن َنَصٍب َوَال َوَصبٍ ، َما ُیِصیُب الُمْسِلمَ " :rقال 
وهذا الحدیث شامل لجمیع الهموم كبیرها ، )6(" ِإالَّ َكفََّر اللَُّه ِبَها ِمْن َخَطاَیاهُ ، الشَّْوَكِة ُیَشاُكَها
كما ، مراض النفسیة نوع من أنواع الهم واالبتالء قد تصیب المسلم مهما بلغ صالحهواأل، وصغیرها
  )7(.أنه لم یرد في الكتاب أو السنة ما ینفي من إمكانیة إصابة المؤمن التقي بالمرض النفسي
                                           
  22الحدید آیة  )1(
  )23/195جامع البیان ( :انظر الطبري )2(
  )505تهذیب مدارج السالكین (ص :انظر ابن القیم )3(
   http://forum.brg8.com/t224852.htmlمنتدیات برق  )4(
  )80القرآن والصحة النفسیة (ص :جمال أبو العزائم انظر د. )5(
  )5641ح7/114أخرجه البخاري في صحیحه كتاب المرضى باب ما جاء في كفارة المرض ( )6(
الشبكة العربیة للصحة النفسیة واالجتماعیة  :وائل أبو هندي د. مقال أ. )7(
http://www.maganin.com/suspicions/articlesview.asp?key=1219،  مقال بعنوان مفاهیم و
موقع طبیب نفساني ، محمد شریف سالم د.، خاطئة للمرض والعالج النفسي
http://tabibnafsany.com/mfahim.html، موقع الحصن النفسي: 
http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=61040&page=1 ) تلخیص عن كتاب مفاهیم
  .خاطئة عن علم النفس للدكتور طارق الحبیب لكني لم أعثر على الكتاب)
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والمؤمن كغیره عرضة لإلصابة بالمرض ، فاإلیمان وحده ال یقي صاحبه من كل األمراض
لكن ، القرآن أو السنة ما یذكر أن اإلیمان یمكن أن یقي صاحبه المرض النفسي فال یوجد في
  .)1(وقایة من بعضها وعالجًا لبعضها وتخفیفًا من البعض داإلیمان یع
وٕاذا كان المؤمن یمكن له أن یصاب بالمرض النفسي فال شك أن اإلیمان یمكن أن یشكل 
بل یبذل جهده ، وال ییأس وال یركن إلیها فعلیه أن یسعى للدواء، عالجًا وشفاء له من هذا المرض
  .)2(في تحصیل العالج مستمدًا في ذلك القوة من إیمانه باهللا تعالى واعتماده علیه في الشفاء
  .طرق الوقایة من األمراض النفسیة :المسألة الثالثة
یسعى الجمیع بال استثناء إلى صحة نفسیة تضمن له راحة البال وطمأنینة القلب واألمن 
نفسي المنشود وقد تعددت وسائل وطرق الوقایة من األمراض النفسیة ویتركز ذلك في أسباب ال
  :دینیة وأسباب طبیة
  :وسائل الوقایة الدینیة :أوالً 
 .اإلیمان باهللا والقلب الصالح وأداء الفرائض -1
 .اإلحسان إلى الغیر واإلكثار من المعروف -2
 .هللا والتوكل علیهاالبتعاد والتفرغ من هموم الدنیا وحسن الظن با -3
 .التفاؤل واألمل واالبتعاد عن الیأس -4
  :وسائل الوقایة الطبیة :ثانیا
 ، فكلما كان اإلنسان فارغًا كان قریًبا من المرض النفسي .االبتعاد عن الفراغو الحذر  -1
 .الضحك والتبسم -2
 .االهتمام بالحاضر وعدم التفكیر الزائد في الوقت المستقبل -3
 .و الكالمأاء كن االنفعاالت النفسیة بالبعدم اإلفصاح والتنفیس ع -4
 .عدم االنعزال عن الناس -5
 . )3(الوقایة الطبیة عن طرق فحص الدم وٕازالة السمیات من الجسم -6
                                           
سالمي) التأصیل اإلسالمي للدراسات النفسیة (البحث في النفس اإلسالمیة والمنظور اإل :حمد توفیقانظر د. م )1(
  )338ص(
  )120الطب النفسي والقانون (ص: لطفي الشربیني د.انظر  )2(
  )390-383أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي (ص :انظر خلود المهیزع )3(
 االجتماعي تداوي مریض الرهابأحكام 







  املبحث الثاني
  وأحكامها عالج الرهاب االجتماعيطرق 
  ویتضمن أربعة مطالب:
  .وصف القرآن للرهاب :المطلب األول •
  .ن المخاوف المرضیةالوقایة م :المطلب الثاني •
  .طرق عالج الرهاب االجتماعي :المطلب الثالث •
  .حكم تداوي مریض الرهاب االجتماعي :المطلب الرابع •
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  املبحث الثاين
  وأحكامها عالج الرهاب االجتماعيطرق 
 .وصف القرآن للرهاب :المطلب األول
كمالمح  اء ظاهرةإذا ما تعرض اإلنسان لالنفعال تحدث له تغیرات فسیولوجیة كثیرة سو 
الوجه أو داخلیة مثل شدة ضربات القلب وتقلص األوعیة الدمویة في األمعاء واتساع األوعیة 
الدمویة على سطح البدن واألطراف مما یؤدي إلى تدفق كمیات كبیرة من الدم إلى القلب وامتالء 
نسان المنفعل أن قلبه القلب بالدم فیزید حجمه ویقترب من القصبة الهوائیة مما یؤدي إلى شعور اإل
  .)1(من شدة خفقانه یصل إلى حنجرته
ومن أمثلة ذلك ما صوره لنا القرآن الكریم من حال المؤمنین في موقعة الخندق حین بین 
انفعاالتهم التي ظهرت في صورة شدة خفقان القلب وجعلها تتضخم حتى تقترب من القصبة 
ن( :قال تعالى )2(الهوائیة َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْبَصاُر َوَبَلَغِت  إِْذ َجاُءوُكم مِّ
نَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللاَِّ الظُّنُوَنا ْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِديًدا # اْلُقُلوُب اْحلَ   .)3()ُهنَالَِك اْبُتِيلَ املُْ
  :النفعال في عدة مواضع نذكر منهاوقد وصف القرآن الكریم هذه التغیرات التي تصاحب ا
ن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ( :قال تعالى :ما یحدث للقلب عند حالة االنفعال -1 إِْذ َجاُءوُكم مِّ
نَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِاهللاَِّ الظُّنُوَنا  .)4()ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اْألَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْحلَ
َوإَِذا ُتْتَىلٰ َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت َتْعِرُف ( :قال تعالى، مالمح الوجه التغیرات التي تحدث في -2
 .)5()آَياتِنَا َعَلْيِهمْ  َيْتُلونَ  بِالَِّذينَ  َيْسُطونَ  َيَكاُدونَ ِيف ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا املُْنَكَر 
قُّ ( :قال تعالى :اتساع حدقة العین -3 َب اْلَوْعُد اْحلَ َأْبَصاُر الَِّذيَن  )6(َفإَِذا ِهَي َشاِخَصةٌ َواْقَرتَ
ْن َهـَٰذا َبْل ُكنَّا َظاملِِنيَ   .)7()َكَفُروا َيا َوْيَلنَا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة مِّ
                                           
  )108وعلم النفس (ص القرآن  :عثمان نجاتي انظر د. )1(
  )2/143علم النفس معرفة النفس اإلنسانیة في الكتاب والسنة ( :انظر سمیح الزین )2(
  11-10األحزاب آیة  )3(
  10األحزاب آیة  )4(
  72آیة  الحج )5(
  )2/251)، الصابوني: صفوة التفاسیر (18/7شاخصة أي مفتوحة ال تكاد تطرف، انظر الزبیدي: تاج العروس ( )6(
  97األنبیاء آیة  )7(
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َثاِينَ ( :قال تعالى، )1(انتصاب شعر البدن والرأس -4 ا مَّ َتَشاِهبً ِديِث كَِتاًبا مُّ َل َأْحَسَن اْحلَ اهللاَُّ َنزَّ
ْم إَِىلٰ ِذْكِر اهللاَِّ  َتْقَشِعرُّ  ْم ُثمَّ َتلُِني ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُهبُ ُ َشْوَن َرهبَّ  ُهَدى ٰلَِك ذَ ِمنُْه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيْ
 .)2()َهادٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَام  اهللاَُّ ُيْضلِلِ  َوَمن َيَشاءُ  َمن بِهِ  َهيِْدي اهللاَِّ
قال  )3(،ت تفكیرًا سلیمًا منطقیاً تعطل عملیة التفكیر فال یفكر في ما یجابهه من مشكال -5
 .)4()َهَواءٌ  َوَأْفئَِدُهتُمْ ُمْهطِِعَني ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم َال َيْرَتدُّ إَِلْيِهْم َطْرُفُهْم ( :تعالى
على أن ، التغیرات التي تحدث للخائف والمذعور بدقة متناهیة فالقرآن الكریم قد صور لنا
الخوف ما هو أمر طبیعي مقبول ضرورة لحفظ النفس والنوع فهناك من ، الخوف لیس كله مذموماً 
وهناك خوف یسعى الجمیع للحصول علیه وهو الخوف ، )5(وهو خوف مما قد یؤدي إلى ضرر ما
من اهللا تعالى والذي یمثل ثمرة إذا ما اعتنى بها المسلم قادته إلى الجنان وینتج ثمارًا طیبة نتیجتها 
  الفالح في الدنیا واآلخرة. 
  :مرات الخوف من اهللا تعالىث
وأعظم الخوف ، إن الخوف شعور فطري مطلوب أحیانًا لصالح البشریة وحمایة النفس
  :والذي یؤتي ثماره المتمثلة فیما یلي، وأجّله الخوف من اهللا تعالى
 .قمع الشهوات وتكدیر اللذات فتتحول المعاصي المطلوبة والمحبوبة إلى مكروهة -1
 ة القلب وخشوعه.تأدیب الجوارح واستكان -2
 .مفارقة الحقد والكبر والحسد وغیرها من األخالق المذمومة -3
 )6(.االنشغال بمراقبة نفسه وأعماله والتدبر في عواقبها -4
ویتأثر سلوك الفرد خالل مراحل حیاته بخبرات طفولته المبكرة وبما أن بیئة الطفل في بدایة 
 .في تكوین شخصیته تؤدي دورها الرئیسیئة حیاته ال تخرج عن محیط البیت واألسرة فإن تلك الب
                                           
تحدث ظاهرة انتصاب شعر الرأس والبدن بصورة واضحة عند بعض الحیوانات كالقطط وبصورة أقل وضوحًا  )1(
  .وهذا االنتصاب هو ما یجعلنا نشعر بالقشعریرة أثناء الخوف، في اإلنسان عندما یتعرض لموقف مخیف
  23الزمر آیة  )2(
  )112- 109النفس (ص القرآن وعلم  :عثمان نجاتي انظر د. )3(
  43إبراهیم آیة  )4(
  )336أسس الصحة النفسیة (ص :انظر د. كامل عویضة )5(
  )78(ص الخوف من اهللا وأحوال أهله :مجدي السید، )4/156إحیاء علوم الدین ( :انظر الغزالي )6(
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وما ستصیر إلیه تلك الشخصیة في حیاته المقبلة وبذلك یتحدد نمط هذه الشخصیة واتجاهاتها نحو 
   .)1(اآلخرین ونحو األشیاء
إصالح الفرد وتعلیمه وتكییفه لیتالءم مع محیطه الخارجي وینمي مواهبه أحد  دولذلك یع
  :جوانب هي ةویتركز هذا اإلصالح في ثالث، الضطرابات النفسیةأهم الوسائل في الحد من ا
 .أي اإللمام بقدر كاف من العلوم سواء الطبیعیة أو االجتماعیة :الجانب التحصیلي -1
 .أي تكوین العادات والمهارات الكتساب القدرة على مواجهة الحیاة :الجانب التطبیقي -2
   )2(.ل إلى جلیل األعمالأي التحلي بمحامد األخالق للوصو  :الجانب الخلقي -3
  
  .الوقایة من المخاوف المرضیة :المطلب الثاني
ترجع جذور األمراض النفسیة ومن ضمنها المخاوف إضافة إلى بعض األمراض العقلیة 
ولذلك ال یمكن تصور صحة نفسیة سلیمة دون طفولة سلیمة بعیدة ، إلى سنوات الطفولة األولى
یتفق علماء النفس على أن التعلم یلعب دورًا واضحًا في نشأة و ، )3(عن الخوف والقلق واالضطراب
ولذلك تبدأ عملیة الوقایة من مرحلة ، وأن هذه المخاوف تبدأ منذ الصغر، المخاوف المرضیة
، الطفولة بمساعدة األطفال على حل صراعاتهم وٕازالة التعلم الخاطئ الذي سبق لهم التعرض له
  :لمرضیة فیما یليوتتلخص طرق الوقایة من المخاوف ا
 .عدم تخویف األطفال وعدم استغالل مخاوفهم للسیطرة علیهم -1
 .وتوضیح مخاطرها وكیفیة الحذر منها، توعیة األطفال باألشیاء المؤذیة -2
 .تشجیع الطفل على االعتماد على نفسه وتحمل المسؤولیة حتى یتعود على الجرأة واإلقدام -3
انفعاالت الخوف عندهم حتى ال یتعلمها  تدریب اآلباء واألمهات أنفسهم على إخفاء -4
 األطفال بالمالحظة والتقلید.
 .تقلیل قلق األمهات على أبنائهن حتى ال ینتقل هذا الخوف إلى الطفل -5
 .فال یتم توبیخهم أو إهانتهم تقویة ثقة األبناء بأنفسهم  -6
                                           
  )203األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة (ص :فؤاد البهي السید انظر د. )1(
  )33أحمد الفورتیه (ص :انظر القرآن أصل التربیة وعلم النفس )2(
األمراض النفسیة والعقلیة واالضطرابات السلوكیة عند األطفال  :المجید الخلیدي ود. كمال وهبيانظر د. عبد )3(
  )190(ص
 االجتماعي تداوي مریض الرهابأحكام 
   ]167 [ 
 الرابعالفصل 
 .)1(مناقشة الطفل حول األمور التي تخیفه وتوعیته بأسلوب یناسب فهمه وٕادراكه -7
وأما عن الرهاب االجتماعي فإن مفهوم الدور االجتماعي عند الطفل یتطور تبعًا لمراحل 
نموه المختلفة فیبدأ بالالوعي بالذات ثم بالتمركز حول الذات ثم یأخذ في التدرج بمستویات متفاوتة 
تمام ولذلك یبدأ االه، نحو التفاعل والتعاون مع اآلخرین واإلقبال علیهم واإلحساس باالنتماء
  .)2(بالتفاعل والتواصل االجتماعي منذ الصغر ألن ذلك له كبیر األثر عندما یكبر اإلنسان
  
  .طرق عالج الرهاب االجتماعي :المطلب الثالث
لعالج الرهاب االجتماعي هو تقلیل الخوف والتجنب إلى مستوى ال  د الهدف الرئیسیع
ویتنوع العالج من ، في الحیاة العملیةیؤدي إلى اضطراب في العالقات مع الناس أو حدوث خلل 
ولكن في الحاالت ، شخص آلخر ففي الحاالت البسیطة یتم العالج ببعض التمارین السلوكیة
الشدیدة التي تؤدي إلى اضطراب عالقة المریض مع غیره فقد یلجأ المعالج إلى استخدام أكثر من 
  .طریقة للعالج
  :امل أهمهاویعتمد نجاح العملیة العالجیة على عدة عو 
 .تقبل المریض للعملیة العالجیة واستمراره في العالج -1
 .واألعراض بدقة مع تحدید الهدف من العالج كالتتحدید المش -2
 .)3(توفیر البدائل العالجیة في حال فشل إحداها -3
  :وتتركز طرق عالج الرهاب فیما یلي
 .العالج الطبي -1
 .العالج بالقرآن والرقیة الشرعیة -2
 .الطبیعیةالعالج باألعشاب  -3
                                           
م الصحة النفسیة في ضوء علم النفس واإلسال :محمد عودة محمد ود. كمال إبراهیم مرسي انظر د. )1(
  )174الصحة النفسیة والمرض النفسي والعقلي (ص د. رشید زغیر:، )276(ص
  )190األسس النفسیة للخبرات التربویة وتطبیقاتها لتعلم وتعلیم الطفل (ص :د. نادیة محمود شریف انظر )2(
   http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=9680 موقع أكادیمیة علم النفس )3(
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  :أوًال العالج الطبي
 ویتم عن طریق كشف األسباب الحقیقیة والدوافع والتصریف اإلیجابي :العالج النفسي -1
ستخدام اإلیحاء واإلقناع وتكوین عاطفة ایجابیة نحو مصدر الخوف اللخبرات المكبوتة و 
تنمیة روح وتنمیة الثقة بالنفس عن طریق تشجیع النجاح وٕابراز نواحي القوة عند الفرد و 
 الشجاعة واإلقدام.
بصورة  االجتماعیةوممارسة الحیاة  االختالطتشجیع المریض على  :العالج الجماعي -2
 .فعلیة
في التعامل  االطمئنانتحسین ظروف البیت وفض النزاعات ونشر روح  :العالج البیئي -3
 .األسري
 فالیوم) والكلورویازیبوكسایدالدتیازیبام (ال :إعطاء المهدئات والمطمئنات مثل :العالج بالعقاقیر -4
 .)1((الكبریوم)
  :ومن أمثلة العقاقیر الطبیة المستخدمة لعالج الرهاب االجتماعي
 )monoamine oxidase()2المونوأمین أوكسیدیز (  -أ 
أو فینیلزین ، جتماعي) یقلل أعراض الرهاب االNardelمن أمثلته: الناردیل (
)phenelzineمحدد لتجنب أزمات الشد  ) یتطلب هذا العالج نظام غذائي
  .العصبي الحادة
) للمساعدة في مواجهة موقف الحوار العام أمام حشد من Atenololاألتینولول (  -ب 
 .المخیفة االجتماعیةالناس وقلق األداء ویكون فقط قبل مواجهة المواقف 
كلونازبام ) و klonopinكلونوبین ( :) مثلbenzodiazepineالبنزودیازبینان ( - ج 
)clonozpam(  3(االجتماعيلتقلیل المعاناة من الرهاب(. 
وله عدة وسائل  )4(وهو أهم طریقة في العالج الطبي :العالج السلوكي الشرطي -5
 :واستراتیجیات تتمثل فیما یلي
                                           
مدخل إلى  :أسامة مصطفى ود.، )65-63دار الشؤون الثقافیة العامة (ص :انظر د. قاسم العوادي )1(
  )340االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة (ص
  )226االضطرابات المعرفیة والسلوكیة (ص :د. فوقیة رضوان انظر أ. )2(
  )323العالج المعرفي السلوكي الفردي (ص :.بارلوه دیفیدانظر د. )3(
مدخل إلى  :أسامة مصطفى ود.، )65-63دار الشؤون الثقافیة العامة (ص :انظر د. قاسم العوادي )4(
  )340االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة (ص
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  :استراتیجیات العالج السلوكي
وینطلق من مبدأ بناء هرم من المخاوف یقع في قاعدته األشیاء األقل  :لتحصین التدریجيا  -أ 
ف ثم األكثر خوفا فیقدم للمریض أقل مخاوفه ثم األكثر حتى الوصول إلى في الخو 
 .السیطرة على جمیع مخاوفه
ویعني وضع المریض وتحریضه للموقف مرة واحدة بحیث یتعود على  :العالج بالغمر  -ب 
 .الموقف ذاته
ویبدأ بتدریب المریض على اكتساب الثقة في النفس  :التدریب على المهارات االجتماعیة - ج 
  :ن خالل تكوین مفهوم ذات ایجابي ویتم ذلك من خاللم
 .تدریب الفرد مواقف یتم فیها التفاعل بین الفرد وجمهور من المستمعین •
استخدام التعلم بالنموذج من خالل نماذج حیة یشاهدها مریض الرهاب  •
 االجتماعي.
حین تقدیم الدعم للمریض بواسطة المعالج النفسي من خالل المساندة والتشجیع ل •
 .التأكد من أن المریض تخطى فوبیا المواجهة
 .مساعدة المریض على تكوین الثقة بنفسه •
 .تقدیم الدعم الذاتي نتیجة النجاح في المواجهة مع الناس •
التأمل وهو عبارة عن تفكیر مكثف عمیق واالستغراق في شيء أو فكرة وهو من  •
 .أسالیب التدریب النفسي
 )1(في الفرد بعد إزالة التوتر. االسترخاء وهي حالة هدوء تنشأ •
 .العالج بالقرآن والرقیة الشرعیة :ثانیاً 
القرآن أهم وسیلة لعالج المسلم سواء من األمراض البدنیة أو النفسیة وسواء بإفراده  دیع
وهناك بعض اآلیات واألذكار الخاصة التي تستعمل في  ،)2(وحده بالعالج أو جمع عالج آخر معه
  :منهاعالج مریض الرهاب 
 :ومن آیات السكینة قوله تعالى )3(قراءة آیات السكینة ألنها تسكن القلب وتمنع اضطرابه -1
ا ِيف اْلَغاِر إِْذ ( ْنيِ إِْذ ُمهَ ُه اهللاَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِينَ اْثنَ وُه َفَقْد َنَرصَ َيُقوُل إِالَّ َتنُْرصُ
                                           
  )147-142القلق وٕادارة الضغوط النفسیة (ص: فاروق عثماند.  انظر )1(
  )190األسس النفسیة للخبرات التربویة وتطبیقاتها لتعلم وتعلیم الطفل (ص :محمود شریف د. نادیة انظر )2(
  )497تهذیب مدارج السالكین (ص :ابن القیم انظر )3(
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َزْن إِنَّ اهللاََّ َدُه بُِجنُوٍد َملْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة لَِصاِحبِِه َال َحتْ  َمَعَنا َفَأْنَزَل اهللاَُّ َسكِينََتُه َعَلْيِه َوَأيَّ
ْفَىل َوَكلَِمُة اهللاَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللاَُّ َعِزيٌز َحكِيمٌ   .)1()الَِّذيَن َكَفُروا السُّ
ِإْذ َجاَءُه َأْعَراِبيٌّ َفَقاَل:  rاِلًسا ِعْنَد النَِّبيِّ َأِبي َلْیَلى َقاَل: ُكْنُت جَ عن  :قراءة فاتحة الكتاب -2
َقاَل:  ."اْذَهْب َفْأِتِني ِبهِ "َقاَل: ، )2(َقاَل: ِبِه َلَممٌ  "َما َوَجُع َأِخیَك؟"َقاَل: ، ِإنَّ ِلي َأًخا َوِجًعا
َذُه ، َفَأْجَلَسُه َبْیَن َیَدْیهِ ، َفَذَهَب َفَجاَء ِبهِ  ِل ، ِبَفاِتَحِة اْلِكَتابِ َفَسِمْعُتُه َعوَّ َوَأْرَبِع آَیاٍت ِمْن َأوَّ
ُكْم إَِلٌه َواِحٌد (، َوآَیتَْیِن ِمْن َوَسِطَها، اْلَبَقَرةِ  َوَثَالِث آَیاٍت ِمْن ، َوآَیِة اْلُكْرِسيِّ ، )3()َوإَِهلُ
َوآَیٍة ِمَن  )4()َال إَِلَه إِالَّ ُهوَ  َشِهَد اهللاَُّ َأنَّهُ (َوآَیٍة ِمْن آِل ِعْمَراَن َأْحِسُبُه َقاَل: ، َخاِتَمِتَها
ُكُم اهللاَُّ الَِّذي َخَلَق (اْألَْعَراِف:  ا (، َوآَیٍة ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ ، اْآلَیةَ  )5()إِنَّ َربَّ َوَمْن َيْدُع َمَع اهللاَِّ إَِهلً
ُه َتَعاَىل َجدُّ (، َوآَیٍة ِمَن اْلِجنِّ ، )6()آَخَر َال ُبْرَهاَن َلُه بِهِ  َذ َصاِحَبًة َوَال  َوَأنَّ َ نَا َما اختَّ َربِّ
افَّاتِ ، )7()َوَلًدا ِل الصَّ َوُقْل ُهَو اللَُّه ، َوَثَالِث آَیاٍت ِمْن آِخِر اْلَحْشرِ ، َوَعْشِر آَیاٍت ِمْن َأوَّ
َذتَْینِ ، َأَحدٌ   )8(.َقْد َبَرَأ َلْیَس ِبِه َبْأٌس ، َفَقاَم اْألَْعَراِبيُّ ، َواْلُمَعوِّ
ووصفها ابن القیم بأنها أعظم  ،)9(الكتاب بالشافیة والرقیة والكافیة والواقیة وتسمى فاتحة
 .)10(األدویة الشافیة الكافیة
ِبَشْيٍء ِإَذا َنَزَل ، َأْو ُأَحدُِّثُكمْ ، َأَال ُأْخِبُرُكمْ " :rأذكار الهم والكرب والفزع ومنها قول النبي  -3
ُدَعاُء ِذي َقاَل: "، َفِقیَل َلُه: َبَلى "ِء الدُّْنَیا َدَعا ِبِه ُفرَِّج َعْنُه؟ِبَرُجٍل ِمْنُكْم َكْرٌب َأْو َبَالٌء ِمَن َبَال 
 .)11("نِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمینَ النُّوِن: َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِ 
                                           
  40التوبة آیة  )1(
  .اللمم طرف من الجنون یصیب اإلنسان ویعتریه )2(
  163البقرة آیة  )3(
  13آل عمران آیة  )4(
  54األعراف آیة  )5(
  117لمؤمنون آیة ا )6(
  3الجن آیة  )7(
في ) قال األلباني 3459ح2/1175أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطب باب الفزع واألرق وما یتعوذ منه ( )8(
  .الباقي صححه الحاكموقال عبد ضعیفهامشه 
  )1/18انظر تفسیر ابن كثیر ( )9(
  )132ص وله الطب النبوي (، )4/163زاد المعاد ( :انظر ابن القیم )10(
وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب عمل ، )1864ح1/685أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب الدعاء ( )11(
   )10416ح9/243الیوم واللیلة باب ذكر دعاء ذي النون (
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 rاللَِّه  اْشَتَكى َرُسولُ َقاَل: "، tَعْن َأِبي َسِعیدٍ  :الرقیة بالمأثور من الدعاء جاء في الحدیث -4
ٍد َوَعْیٍن َواللَُّه َفَرَقاُه ِجْبِریُل َفَقاَل: ِبْسِم اللَِّه َأْرِقیَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُیْؤِذیَك ِمْن ُكلِّ َحاسِ 
 .)1("َیْشِفیكَ 
 .العالج باألعشاب الطبیعیة :ثالثاً 
  :وهناك أنواع من العالج باألعشاب الطبیعیة منها
 .ریونشاي األعشاب إكلیل الجبل والفنط -1
 شرب عصیر التفاح مع عصیر الكرفس النیئ. -2
 .شاي إكلیل الجبل والزیتون والزعتر -3
 .غلي البصل مع أوراق الملفوف -4
 .)2(زیت جنین القمح وحبوب الهریس -5
 .)3(زهر الخزامى والمردكوش وبذور الشبت والسنامكي -6
  .صابومن المالحظ أن هذه األعشاب من زمرة المهدئات التي تعمل على استرخاء األع
وأما عن أنجع هذه الوسائل للعالج فإن كًال منها یشكل نمطًا مستقًال بذاته وال تضارب 
وستحاول الباحثة بحث االقتصار على واحد من هذه الوسائل في ، بینها فال مانع من الجمع بینها
  .المبحث القادم
  :مصیر اإلصابة بالمرض
ط تعاون المریض كلما كانت الحالة حادة ا بالعالج المبكر بشر معظم الحاالت تتحسن تلقائیً 
لذلك ینصح باإلسراع في ، )4(وحدیثة وكلما كانت شخصیة المریض متكاملة كانت النتائج جیدة
  .عملیة العالج وااللتزام بتعلیمات المریض
                                           
وأخرجه ابن ماجة في ، )7613ح7/123أخرجه النسائي في سننه الكبرى كتاب النعوت باب بسم اهللا وباهللا ( )1(
  .) قال األلباني صحیح3523ح2/1164اب الطب باب ما عوذ به النبي (سننه كت
   http://alsaada.ahlamontada.net/t2037-topic : موقع جمعیة السعادة للرقي االجتماعي )2(
 عالج مریض الرهاب االجتماعي باألعشاب :موقع نفساني )3(
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=45767   
مدخل إلى  :أسامة مصطفى ود.، )65-63دار الشؤون الثقافیة العامة (ص :انظر د. قاسم العوادي )4(
  )340االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة (ص
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  .حكم تداوي مریض الرهاب االجتماعي :المطلب الرابع
جتماعي فهل یتوجب علیه التوجه إذا ما ابتلى اهللا تعالى شخصًا ما بمرض الرهاب اال
  ؟للعالج أم علیه أن یجلس منتظرًا الشفاء متكًال على اهللا تعالى
إن مشروعیة التداوي أو عدمه من المسائل التي شغلت الفقهاء القدامى من قبل فاختلفوا 
  :هي آراءفیها إلى خمسة 
وأن ترك التداوي عند  ویرون وجوب التداوي إن كان یقطع بزوال المرض بالدواء :الرأي األول
  .)3(وبعض الحنابلة، )2(وقال به بعض الشافعیة، )1(الحنفیة بعضوهو رأي ، خوف الهالك حرام
وهو مذهب جمهور rویرون استحباب التداوي وأنه سنة عن النبي  :الرأي الثاني
  .)6(ونقل النووي أنه مذهب جمهور األصحاب وعامة الخلف )5(وبعض الحنابلة )4(الشافعیة
وبعض  )8(والمالكیة )7(ویرون أن التداوي مباح وهو رأي جمهور الحنفیة :لرأي الثالثا
  )9(.الحنابلة كابن الجوزي والخطابي وأبو الوفاء وغیرهم
ویرون جواز التداوي وتركه أفضل اتكاًال على اهللا وهو رأي بعض  :الرأي الرابع
ن من إوقال ابن البزري من الشافعیة ) 13(وبعض الصوفیة )12(والغزالي )11(واإلمام أحمد) 10(الشافعیة
  . )14(قوي توكله فترك التداوي له أفضل ومن ضعفت نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل
                                           
  )5/355الهندیة (الفتاوى انظر  )1(
  )3/182تحفة المحتاج ( :الهیتميانظر  )2(
  )3/239الفروع (: ابن مفلحانظر  )3(
)، وله: 209)، الشربیني: اإلقناع (ص1/295)، األنصاري: أسنى المطالب (2/96النووي: روضة الطالبین ( انظر )4(
  ).3/19المحتاج ( )، الرملي نهایة112)، الغمراوي: السراج الوهاج (ص2/45مغني المحتاج (
  )1/836مطالب أولي النهى ( :الرحیباني السیوطيانظر  )5(
  )14/191شرح النووي على صحیح مسلم (انظر  )6(
  )5/372)، ابن مازة: المحیط البرهاني (8/237)، الطوري: تكملة البحر الرائق (5/354الفتاوى الهندیة (انظر  )7(
  )295القوانین الفقهیة (ص :ابن جزي، )3/466المقدمات الممهدات ( :القرطبيانظر  )8(
ابن ، )2/217المبدع ( :ابن مفلح، )2/76كشاف القناع ( :البهوتي، )2/463اإلنصاف ( :المرداويانظر  )9(
  )4/44زاد المعاد ( :القیم
نهایة المحتاج : الرملي، )3/182(:تحفة المحتاج :الهیثمي، )1/295أسنى المطالب (: األنصاريانظر  )10(
  )1/448التجرید لنفع العبید ( :البجیرمي، )3/19(
الشرح الممتع على زاد  :العثیمین، )2/76كشاف القناع ( :البهوتي، )2/463اإلنصاف ( :المرداوي انظر )11(
  .)1/217نیل المآرب ( :الشیباني، )5/233المستنقع (
  )4/286إحیاء علوم الدین ( :الغزاليانظر  )12(
  )2/35وب (قوت القل :الحارثيانظر  )13(
  )3/19نهایة المحتاج (: الرمليانظر  )14(
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ویرون بعدم جواز التداوي اتكاًال على اهللا ورضا بما نزل من البالء وهو  :الرأي الخامس
  .)1(رأي بعض الصوفیة
   :سبب الخالف
ه المسألة إلى تعدد النصوص الواردة بشأنها إضافة إلى ویرجع اختالف الفقهاء في هذ
  :أنه قال rفقد ورد عن النبي ، تعارض ظاهر هذه النصوص
 .)2("ِإالَّ اْلَهَرمَ ، ِإالَّ َوَضَع َمَعُه ِشَفاءً ، َلْم َیَضْع َداءً ، ُسْبَحاَنهُ ، َفِإنَّ اللَّهَ ، َتَداَوْوا ِعَباَد اللَّهِ " -1
عیة التداوي فقد أمر به رسول اهللا أصحابه وال یأمرهم بمحرم وهذا الحدیث یدل على مشرو 
  .وال مكروه
ِتي َسْبُعوَن َأْلًفا ِبَغْیِر ِحَسابٍ " -2 ُهُم "َقاُلوا: َوَمْن ُهْم َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل: ، "َیْدُخُل اْلَجنََّة ِمْن ُأمَّ
 .)3("َیَتَوكَُّلونَ  َوَعَلى َربِِّهمْ ، الَِّذیَن َال َیْكَتُووَن َوَال َیْسَتْرُقونَ 
 ترك الدواء.لة على أفضلیة التوكل على اهللا و وهذا الحدیث فیه دال
ومن أخذ بالحدیث الثاني ، فمن أخذ بالحدیث األول ذهب إلى أن التداوي أفضل من تركه
  .)4(فقد ذهب إلى أن ترك التداوي أفضل
داوي جائز وال مانع منه وترى الباحثة أن الجمع بین آراء الفقهاء ممكن باعتبار أن الت
  :وحكمه بحسب حال المریض
فمن كان ترك العالج یؤدي إلى فوت حیاته أو تعطیل وٕاتالف عضو من أعضائه أو یعود 
وأما من كان یعتقد بأن العالج یؤتي ثماره وحده دون التوكل ، بالضرر علیه فیجب علیه العالج
  .على اهللا فترك العالج له أفضل
  
                                           
عون المعبود  :العظیم أبادي، )14/191شرح مسلم ( :النووي، )21/230عمدة القاري ( :العینيانظر  )1(
  .)3/466المقدمات الممهدات ( :القرطبي، )10/240(
أخرجه الترمذي في سننه كتاب و ، )3855ح4/3أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في الرجل یتداوى ( )2(
وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطب باب ، )2038ح4/383الطب باب ما جاء في الدواء والحث علیه (
  .قال األلباني حدیث صحیح، )3436ح2/1137ما أنزل اهللا من داء إال أنزل له شفاء (
، )5705ح7/126ضل من لم یكتو (أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غیره وف )3(
وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب اإلیمان باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین بغیر حساب 
  )218ح1/198(
  .لم تتطرق الباحثة كثیرا في هذه المسألة لعدم اإلطالة وعدم دخولها في صلب الموضوع )4(
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  :الجتماعي فیستحب له التداوي لألسباب التالیةأما مریض الرهاب ا
 .تداوى وداوى أصحابه وأمر بالتداوي وهو القدوة لهذه األمة rن رسول اهللا إ -1
یشكل مرضى الرهاب شریحة كبیرة من المجتمع وتركهم العالج یؤدي إلى تعطیل هذه  -2
 .الشریحة فالضرر ال یتوقف علیه وحده
 .نعه من المشاركة في المجتمعالمرض یشكل معاناة كبیرة لصاحبه تم -3
ن المعاناة التي یعانیها مریض الرهاب ال تتوقف عنده بل تمتد للمحیطین به لعدم قدرته إ -4
 .على التواصل مع المحیط الخارجي
استمرار المرض یؤدي إلى تعطیل العبادات لما سبق وبینا أن مریض الرهاب ال یستطیع  -5
 .القیام بصالة الجماعة أو الحج أو الجهاد
من أشخاص مؤهلین وبرنامج عالجي  البدال یتم الشفاء للمریض وحده بال مساعدة ف -6
 .یساعدونه في تخطي مرحلة المرض
اضطرار المریض إلى قطع األرحام واالنعزال والوحدة مما یؤدي إلى تفكك العالقات  -7
 .األسریة والمجتمعیة
سواء زوج أو زوجة قد یؤدي المرض إلي تفكك األسرة الواحدة في حال رفض الشریك  -8
 .االجتماعياالستمرار في العالقة الزوجیة لحاجته للتفاعل 
كلما كان اإلسراع في العالج كلما كانت الفرصة في الشفاء أفضل ألن المرض یبدأ بسیطا  -9
 ثم یتطور وتتعقد الحالة وقد یؤدي إلى االكتئاب وتعریض النفس للهالك.
 .لسلبیة في المجتمع لمن ال یختلط باآلخرینتأثر المریض وتدهور حالته بسبب النظرة ا - 10
وأما صارف الحكم من الوجوب إلى االستحباب هو أن المرض ال یشكل خطًرا على حیاة  - 11
 المریض .
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  املبحث الثالث
  الرهاب االجتماعي مرض ضوابط عالج
یطلبها الغني والفقیر البر والفاجر ، الصحة البدنیة والنفسیة هي مطلب الجمیع بال استثناء
  الكبیر والصغیر الذكر واألنثى.
ضحیة بالنفائس من أجل وهذا المطلب ترخص أمامه األموال ومن فقده فهو مستعد بالت
  .خاصة إذا صاحب اعتالل الصحة األوجاع واآلالم المبرحة، الحصول علیه
وفي ظل األلم وما یواجهه المریض من صعوبات في حیاته فقد یوصف له الدواء فیظن به 
زوال الداء لكنه یفاجأ بأن هذا الدواء محرم أو نجس فیقف حائرًا ما بین تناول الدواء واالستشفاء 
  .هذا المحرم أو االبتعاد عنه دون وجود بدیل وتجرع مرارة األلم والمعاناةب
من وجود ضوابط وشروط  البدوحتى ال یفتح الباب على غاربه أمام وسائل التداوي كان 
  .تحمي عملیة العالج وال تتركه عرضة ألهواء المعالج أو المتعالج
  
  .اإلسالمي األصول التي یعتمد علیها علم النفس :المطلب األول
یتجه األطباء النفسیین وعلماء النفس الیوم إلى انتهاج المنهج اإلسالمي في العالج النفسي 
خاصة بعد أن أظهرت الدراسات الغربیة عقمها وفشلت في النهوض بالنفس اإلنسانیة ومداواة 
من خاللها  ویشیر هؤالء األطباء إلى أن علم النفس اإلسالمي یحتوي أصوًال ومسلمات یتم، جراحها
  .تحلیل علم النفس الحدیث بحیث یتم قبول ما یتوافق معها ورفض ما ال یتوافق
  :وأهم هذه المسلمات ما یلي
واإلیمان أمر فطري في اإلنسان یدفعه إلى معرفة خالق الكون وخالقه  :اإلیمان باهللا تعالى -1
 :وقد بین القرآن هذا األصل فقال، وٕالى عبادته والتوسل إلیه
 .بالمالئكة والكتب السماویة والرسل والیوم اآلخر اإلیمان -2
إال ان وسیلة العقل ، فالطریق إلى الحقیقة تمر بوسیلتین هما العقل والوحي :وحدة الحقیقة -3
ولذلك ال یجزم العلماء بصحة النتائج العلمیة فال تصل هذه ، قاصرة قد یعترضها الخطأ
 .العلوم اإلنسانیةالمعلومات إلى الصحة الیقینیة المطلقة خاصة في 
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ولهذا یجب أن یتفق العلم الذي نتوصل إلیه عن طریق العقل مع العلم المستمد من خالل 
وأما إذا حدث تعارض بین العلمین ، الوحي ألن الحقیقة واحدة ومصدرها هو اهللا تعالى
أن یكون ناتجًا عن خطأ في التفكیر أو تفسیر  البدتوجب تقدیم الوحي ألن هذا التعارض 
  .اطئ للوحيخ
وهذا ما یمیز اإلنسان عن بقیة المخلوقات ویجعله أهًال ، خلق اهللا اإلنسان من مادة وروح -4
وهذا التسلیم بحقیقة خلق اإلنسان تجعلنا نرفض النظریات المخالفة كنظریة ، لتحمل الرسالة
هذا والتسلیم ب –رغم التسلیم بتطور اإلنسان الثقافي والحضاري عبر العصور  -  )1(التطور
 .األصل یجعلنا نسعى إلنشاء التوافق بین الجانبین ال الفصل بینهما
فاإلنسان یمیل فطریًا إلى فعل الخیر ویرتاح لفعله ویمیز بین الخیر  :اإلنسان خیر بطبعه -5
ورغم ، )2(والشر مما یدحض نظریات بعض علماء النفس المحدثین التي تثبت العكس
ذلك لفعل الشر وارتكاب الجریمة تحت تأثیر بعض خیریة اإلنسان إال أنه قد یتجه بعد 
 .العوامل التربویة واالجتماعیة غیر المالئمة
فاهللا تعالى قد خص اإلنسان بالعقل الذي یتیح له حریة  :اإلنسان حر االختیار واإلرادة -6
يِن َحنِيًفا ( :االختیار واإلرادة قال تعالى تِي َفَطَر النَّاَس ْطَرَت اهللاَِّ الَّ فِ َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
ْلِق  َتْبِديَل  َال َعَلْيَها  ينُ  ٰلَِك ذَ  اهللاَِّ  ِخلَ فاهللا تعالى  )3()َيْعَلُمونَ  َال  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلـٰكِنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّ
قد خلق اإلنسان خیرًا بالفطرة بینما زین له الشیطان طریق الشر وهنا تظهر قوته على 
 .أو الباطل االختیار ما بین طریق الحق
فاهللا تعالى خلق ، القرآن والحدیث مصدران أساسیان للمعلومات الیقینیة عن اإلنسان -7
اإلنسان وهو أعلم بالنفس البشریة وما یخالجها من أحاسیس ودوافع وما ورد في القرآن 
  )4(.والحدیث هي أمور مسلم بها وحقائق یقینیة ال تقبل الشك
 
                                           
طور عن الحیوان وتعود إلى دارون ویرى أن الحیاة أول تعتمد نظریة التطور على نظریة أن اإلنسان كائن مت )1(
ما ظهرت كانت على صورة خلیة واحدة ثم تطورت بشكل متدرج للكائنات إلى أن وصل هذا التطور إلى 
  ) 333التدین والصحة النفسیة (ص :صالح الصنیع انظر د.، اإلنسان
، تهما على أن اإلنسان تغلب علیه غریزة العدوانمن هؤالء العلماء سیجموند فروید ولورنز اللذان تقوم نظری )2(
  .ومنهم سیزار لومبروزد التي تقول أن بعض اإلفراد یولدون مجرمین بالوراثة
  30الروم آیة  )3(
  )108 -  97مدخل إلى علم النفس اإلسالمي (ص  :محمد نجاتي انظر د. )4(
 االجتماعي تداوي مریض الرهابأحكام 
   ]178 [ 
 الرابعالفصل 
ة ارتكز علیها علماء المسلمین األوائل في تأصیلهم إن هذه المسلمات كانت قاعدة صلب
، )1(لعلم النفس ومن هؤالء العلماء الفارابي وابن سینا والغزالي وابن مسكویه وابن الجوزي وابن حزم
وكان أغزرهم في هذا المجال ابن قیم الجوزیة الذي یرتكز علیه علم النفس اإلسالمي في وقتنا 
  .الحالي
من  البدال لعلم النفس اإلسالمي في تحقیق الصحة النفسیة فومن أجل تحقیق دور فع
  :األخذ باالعتبار ما یلي
لة عما یصیبنا من أمراض نفسیة وجسمیة ؤو التي نواجهها الیوم لیست هي المس كالتالمش  -أ 
 .بل نظرتنا إلى تلك المصائب وتفسیرنا لتلك المشاكل
طرابات البسیطة وتمتد لتضم األمراض النفسیة لیست على درجة واحدة فهي تبدأ باالض  -ب 
 .)2(أنواع العصاب والذهان وٕاصابات المخ وغیرها
 
  .ضوابط العالج لمریض الرهاب :المطلب الثاني
  :ویتكون من مسائل
  .ضوابط التداوي بالعالج الطبي :المسألة األولى
  :ینقسم العالج الطبي إلى قسمین ولكل قسم منهما شروط خاصة به
قد بینا سابقًا المقصود بالعالج السلوكي وهو الذي یعتمد على تعدیل و  :أوًال القسم السلوكي
ویشترط لهذا ، سلوك مریض الرهاب بالتدریج حتى الوصول إلى الشفاء والتغلب على المخاوف
  :النوع من العالج ما یلي
 .أن یكون العالج بواسطة أخصائي حتى ال تسوء حال المریض -1
 . )4(والموسیقى )3(م المغناطیسيأال یستخدم الوسائل المحرمة كالتنوی -2
                                           
 د.، )169اإلنسان وصحته النفسیة (ص :سید صبحي د.، )23رحلة في علم النفس (ص :انظر كامل عویضة )1(
  )56الصحة النفسیة (ص :رشید زغیر
اإلسالمیة والمنظور اإلسالمي)  التأصیل اإلسالمي للدراسات النفسیة (البحث في النفس :انظر د. محمد توفیق )2(
  )338ص(
  .http://islamqa.info/ar/ref/12631انظر محمد صالح المنجد موقع اإلسالم سؤال وجواب  )3(
م فیصبح المریض تحت تصرف وسیطرة  )4( م على إرادة المنوَّ التنویم المغناطیسي یقوم على تسلط إرادة المنوِّ
  )44مشاكلنا النفسیة (ص :انظر معروف زریق .المنوم فیتقبل منه أي فكرة لتنفیذها والقیام بها
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وهذا النوع من العالج یعتمد على المواد المهدئة بشكل  :ثانیًا القسم العالجي الدوائي
وهي مواد كیمیائیة قادرة على تخفیف أو إزالة االستثارات االنفعالیة وهي أخف تأثیرًا وأقل ، أساس
  .)1(المواد الفالیوم قابلیة إلحداث اإلدمان من غیرها من المسكرات ومن أمثلة
  ؟وهذه المواد قد تكون محرمة نظرًا ألنها تحمل صفة التخدیر فما حكم تناول هذه األدویة
اتفق الفقهاء على حرمة التداوي بالمحرم ومن ضمنها المواد المخدرة والنجس حال االختیار 
محرم أو لم یتعین إن لم تكن هناك ضرورة لذلك كأن وجد الدواء المباح الذي یحل محل الدواء ال
   .)2(الدواء المحرم للعالج
أما إذا دعت الضرورة للتداوي به بأن أخبره طبیب مسلم عدل أن فیه شفاءه أو إذا لم یوجد 
  -:ینغیره من األدویة المباحة لعالج حالته فقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به على مذهب
) 4(والمالكیة )3(لضرورة وهو رأي الحنفیةویرون جواز التداوي بالمخدر عند ا :الرأي األول
  .)6(وبعض الحنابلة )5(والشافعیة
   )7(ویرون حرمة التداوي بالمخدر وهو مذهب بعض الحنابلة. :الرأي الثاني
  :وترى الباحثة وجاهة الرأي األول وهو جواز التداوي بالمخدر وذلك لألدلة التالیة
ِحيمٌ َفَمِن اْضُطرَّ َغْريَ بَ ( :قول اهللا تعالى -1  .)8()اٍغ َوَال َعاٍد َفَال إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهللاََّ َغُفوٌر رَّ
 .ترخیص النبي لمرضى الصحابة باستخدام ما حرم علیهم كالحریر وكبول اإلبل للعرنیین -2
                                           
  )110حكم التداوي بالمحرمات (بحث فقهي مقارن) (ص :حمود إدریسالفتاح مانظر عبد )1(
، )15/178الحاوي ( :الماوردي، )8/14نهایة المحتاج (: الرملي، )6/457الدر المختار ( :ابن عابدینانظر  )2(
  )2/88الموسوعة الكویتیة (
ابن ، )24/9المبسوط ( :سرخسيال، )7/17قرة عین األخیار (: ) وله6/461الدر المختار ( :ابن عابدینانظر  )3(
  )1/122البحر الرائق ( :نجیم
  )1/50الشرح الكبیر ( :الدردیر، )1/90مواهب الجلیل (: الحطاب، )2/247تبصرة الحكام (: ابن فرحونانظر  )4(
الحاوي  :الماوردي، )5/158حاشیة الجمل (، )10/171وله روضة الطالبین (، )3/7النووي المجموع (انظر  )5(
)15/178(  
  )531جامع العلوم والحكم (ص :ابن رجب الحنبليانظر  )6(
  )6/200كشاف القناع (: البهوتيانظر  )7(
  173لبقرة آیة ا )8(
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اتََّخَذ َأْنًفا ُقِطَع َأْنُفُه َیْوَم اْلُكَالِب، فَ َعْرَفَجَة ْبَن َأْسَعَد، َأنَّ  فقد جاء في السنة النبویة المطهرة :
  .)1( ِمْن َوِرٍق، َفَأْنَتَن َعَلْیِه، َفَأَمَرُه النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، َفاتََّخَذ َأْنًفا ِمْن َذَهبٍ 
َبْیَر َشَكَوا ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاُ  كما جاء في السنة أیضًا :  َأنَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍف، َوالزُّ
 .)2(َفَأْرَخَص َلُهَما ِفي الَحِریرِ  - َیْعِني الَقْمَل  -َعَلْیِه َوَسلََّم 
نهم یرون حرمة التداوي بالمحرمات إال ما دعت إوهذا الرأي هو رأي أطباء المسلمین حیث 
له الضرورة كاستخدام المورفین وهو مخدر لتسكین اآلالم الشدیدة عند عدم كفایة المسكنات 
 .تخدام األنسولین الخنزیري عند فقد األنسولین البشريوكاس، العادیة
  :ولكن التداوي بالمحرم یجوز إذا توفرت فیه شروط معینة
 .أن یتعین الدواء المحرم فال یتوفر غیره من المباحات -1
 .هذا الدواء المسلم العدل الثقة یقرر الطبیبأن  -2
 .أن یتوقف عن العالج عند الشفاء وحالما یأمره الطبیب -3
  .ضوابط التداوي بالرقیة الشرعیة :لة الثانیةالمسأ
  :والعالج بالرقیة الشرعیة ینقسم إلى قسمین
  .العالج بالقرآن :أوالً 
وصف اهللا تعالى القرآن بأنه شفاء للناس ولكن العالج بالقرآن مقید بضوابط ذكرها بعض 
  :العلماء منها
 .أن یكون العالج بالقرآن مكمال للعالج الطبي وال یلغیه -1
 الناس لتحقیق الربح بل رضا اهللا ونفع الناس. ال تكون غایة المعالج بالقرآن استغالل أن -2
َعْن َأِبي ودلیل ذلك ما جاء في السنة النبویة : ، أن تكون األجرة بشرط الشفاء ال التالوة -3
ُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم َأَتْوا َعَلى َسِعیٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َناًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى ا
َعُكْم َحيٍّ ِمْن َأْحَیاِء الَعَرِب َفَلْم َیْقُروُهْم، َفَبْیَنَما ُهْم َكَذِلَك، ِإْذ ُلِدَغ َسیُِّد ُأوَلِئَك، َفَقاُلوا: َهْل مَ 
َتْجَعُلوا َلَنا ُجْعًال، َفَجَعُلوا َلُهْم َقِطیًعا ِمْن َدَواٍء َأْو َراٍق؟ َفَقاُلوا: ِإنَُّكْم َلْم َتْقُروَنا، َوَال َنْفَعُل َحتَّى 
: َال َنْأُخُذُه ِمَن الشَّاِء، َفَجَعَل َیْقَرُأ ِبُأمِّ الُقْرآِن، َوَیْجَمُع ُبَزاَقُه َوَیْتِفُل، َفَبَرَأ َفَأَتْوا ِبالشَّاِء، َفَقاُلوا
                                           
)، وأخرجه الترمذي 4232ح4/92أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخاتم باب ما جاء في ربط األسنان بالذهب ( )1(
  )، قال األلباني حدیث حسن .1770ح4/240ان بالذهب (في سننه أبواب اللباس باب ما جاء في شد األسن
)، وأخرجه مسلم في 292ح  4/42أخرجه البخاري في صحیحه كتاب الجهاد والسیر باب الحریر في الحرب ( )2(
  )2076ح3/1647صحیحه كتاب اللباس والزینة باب إباحة لبس الحریر للرجل إذا كان به حكة (
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َوَما َأْدَراَك َأنََّها ُرْقَیٌة، ُخُذوَها "َسَأُلوُه َفَضِحَك َوَقاَل: َحتَّى َنْسَأَل النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوَسلََّم، فَ 
مریض القوم ال على شفاء كان على  الجعل ، قال ابن تیمیة بأن)1("َواْضِرُبوا ِلي ِبَسْهمٍ 
 .)2(القراءة
 .عدم اتخاذ العالج بالقرآن كحرفة ألن ذلك لم یعرف عن السلف -4
 .ا ویجوز أخذ ما یدفعه المریض برضاه وحسب سعتهعدم تحدید أجر ثابت محدد مسبق -5
أن ال یتخذ العالج بالقرآن وسیلة لتزكیة النفس كأن یعتقد المعالج أنه وسیلة بین الناس واهللا  -6
 )3(.تعالى
  .العالج بالرقى واألذكار :ثانیاً 
  :وأقسام الرقیة هي، الرقیة الشرعیة أقسام ولیست كلها على نفس الدرجة
 هللا وأسمائه الحسنى وصفاته العلیا وحكمها جائز مستحب.ما كان بكالم ا -1
 .ما یلحق بكالم اهللا كالذكر والدعاء المأثور وحكمه كسابقه -2
 .ما كان بالذكر والدعاء غیر المأثور مما ال یخالف المأثور وحكمه جائز -3
 ما كان بما ال یعقل معناه كالتمائم والرقى التي یكون تمتمة وهذه یجب اجتنابها حتى ال -4
 . )4(تؤدي إلى الشرك أو تحتوي على الشرك
  :ضابط الرقیة الشرعیة
  :شروط هي ةأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالث
 .أن تكون بكالم اهللا تعالى أو بأسمائه وصفاته -1
 .أن تكون مفهومة وبلسان یفهمه المرقي -2
 .)5(اهللا تعالى إرادةاالعتقاد من الراقي والمرقي أن الرقیة ال تؤثر بذاتها بل ب -3
   .ضوابط العالج باألعشاب :المسألة الثالثة
  وهو نوع جدید من العالجات بدأ یظهر بدعوى العودة إلى الطبیعة ولكن له شروط منها:
                                           
)، وأخرجه أبو داود في 5736ح7/131الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب ( أخرجه البخاري في صحیحه كتاب )1(
   ) . 3418ح3/265سننه كتاب البیوع باب في كسب األطباء (
   ) 20/507) ،(18/128انظر مجموع فتاوى ابن تیمیة ( )2(
 ضوابط العالج بالقرآن الكریم: مقال د. صبري محمد خلیل بعنوان :موقع سودارس )3(
http://www.sudaress.com/sudanile/36078   
  )10/197فتح الباري ( :ابن حجر انظر )4(
  )8/388إرشاد الساري (: القسطالني، )10/195فتح الباري ( :ابن حجرانظر  )5(
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 .خبرة وثقة اأن یكون المعالج ذ -1
 عدم استعمال األعشاب المحرمة إال في نطاق الضرورة وكما بینا في التداوي بالمحرم. -2
 .ج السلوكي واالقتصار على األعشابعدم ترك العال -3
  .ترك التداوي من أجل الرقیة الشرعیة :المسألة الرابعة
ینادي البعض بعدم جدوى التداوي الطبي ویرون باالقتصار على العالج بالقرآن والرقیة 
  .الشرعیة بدعوى أن األدویة النفسیة ال تجدي نفعاً 
فسیة تختلف عن األدویة البدنیة في أن أثرها ن یجزمون بأن األدویة النولكن األطباء النفسیی
ن إلى ثالثة أسابیع ییحتاج إلى وقت حتى یبدأ بالظهور فاألثر عادة ال یظهر إال بعد مضي أسبوع
وقد تحتاج بعض العقاقیر وقتًا أطول فقد تحتاج من ثالثة إلى ستة أسابیع لیظهر ، من بدایة العالج
ویرى األطباء أن ، )1(ة قد تصل إلى سنوات لمنع االنتكاسكما أنه یحتاج إلى فترات طویل، أثرها
وأن المریض إذا ، والرئیس لالنتكاس، تشكل السبب األول دون استشارة الطبیب إیقاف العالج مبكراً 
عاود تناول الدواء بعد ذلك فلن یعطي النتائج المطلوبة ولن تكون درجة تحسنه بنفس الدرجة 
  .السابقة
نظرًا ألن اإلنسان  عالج بالقرآن جنبًا إلى جنب مع العالج النفسيولذلك فال مانع من ال
ولذلك ، فال شك أن األمراض التي قد تصیبه قد تصیب كال الجانبین ، )2(یتكون من مادة وروح
  :البد من التمییز بین نوعین من العلل
  .ترتبط بالبعد العضوي لإلنسان كاألمراض البدنیة والنفسیة :األولى
  .تبط بالبعد الغیبي الروحي لإلنسان ویكون عالجها بالتزام قواعد الشرعتر  :الثانیة
من أشكال  الطب اإلسالمي شكالً  دوهذا یعني التكامل بین هذین العالجین ولهذا السبب یع
  .)3(الطب الشامل الذي یجمع بین الطب المادي والروحي
                                           
  )253النفسي (صالمدخل المیسر إلى الصحة النفسیة والعالج  :أسماء الحسین د.انظر  )1(
  )168الفوائد (ص :ابن القیمانظر  )2(
   http://www.al-madina.com/node/398224موقع صحیفة المدینة االلكترونیة  )3(
 النتائج والتوصیات
   ]183 [ 
 الخــــاتـــمـــــة
  اخلــامتـة
  أوًال: النتائج: 
د األمراض النفسیة التي تحدث خلًال لدى المریض، یعتبر مرض الرهاب االجتماعي أح -1
 فتؤثر على حیاته االجتماعیة .
المریض في محیط اجتماعي، فهو خوف غیر  وجودیرتبط مرض الرهاب االجتماعي ب -2
مبرر حیث یشعر المریض أنه محط لألنظار فیبدأ بالتوتر وتبدأ لدیه نوبات الخوف 
 والفزع.
ة ونفسیة واجتماعیة تؤثر في قدرات المریض، یصاحب نوبات الرهاب تغیرات جسمی -3
 وتؤدي إلى تشوش تفكیره، مسببة له الضیق والتوتر .
یمكن لمریض الرهاب تجاوز النوبة بعد فترات زمنیة بسیطة وبمجرد ابتعاده عن الناس،  -4
لكن التغیرات الجسمیة قد تكون خطیرة فتؤدي إلى أضرار جسیمة خاصة إذا صاحبها 
 رض الضغط والقلب .أمراضًا مزمنة كم
لیس هناك سبب محدد لإلصابة بمرض الرهاب االجتماعي إال أن الوراثة وأسالیب التنشئة  -5
 من العوامل المساعدة على زیادة احتمالیة اإلصابة بالمرض . تعداالجتماعیة 
تتفاوت درجات الرهاب االجتماعي فمنها نوبات خفیفة یمكن احتمالها، ومنها نوبات شدیدة  -6
 ل .ال تحتم
یصنف الرهاب االجتماعي على أنه أحد االمراض العصابیة غیر المؤثرة على خالیا المخ  -7
 بالتلف .
الرهاب االجتماعي ال یفقد المریض أهلیة الوجوب، لكنه یؤثر في أهلیة األداء بالنقص  -8
 دون اإللغاء لعلة المرض .
لحدث فعلیه إذا أصیب المریض بنوبة الرهاب الشدیدة بحیث فقد إدراكه وشك في ا -9
الوضوء على الراجح، كما ویجوز لمریض الرهاب التیمم إذا كانت حالته شدیدة وفقد الماء 
 مع خوف فوات وقت الصالة .
ه یفاقم حالته وجودیجوز لمریض الرهاب التخلف عن صالة الجمعة والجماعة إذا كان - 10
بحجة مرض  ویؤخر شفاءه مع التزام السعي والمحاولة، لكن ال یجوز له ترك الصالة
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الرهاب االجتماعي، وأما إذا أصابته النوبة وأفاق بعد خروج وقت الصالة فعلیه قضاء 
 الصالة .
ال یعذر مریض الرهاب بترك الصیام، ولكن یباح له اإلفطار حال النوبة إن احتاج للعالج، - 11
 ویجب علیه القضاء فیما بعد .
یجوز له االقتصار على صنف تجب الزكاة في مال مریض الرهاب إن استوفى الشروط، و - 12
 واحد من أصناف الزكاة .
إذا كانت حالة المریض بسیطة وفي مراحلها األولى فال یسقط عنه فرض الحج، أما إذا - 13
كانت حالته شدیدة فال یجب علیه الحج ویدخل ضمن عدم االستطاعة، كما ویجوز له 
 في هذه الحال أن یستنیب غیره لیحج عنه .
ن یشترط التحلل من اإلحرام إذا خشي عدم القدرة على إتمام یجوز لمریض الرهاب أ- 14
العبادة، وأما إذا أحصر فعلیه إرسال هدیه لینحر في الحرم، فإن لم یستطع اإلرسال ینحر 
 محل إحالله .
 إذا كانت حالة المریض شدیدة یسقط عنه فرض الجهاد .- 15
زوال النوبة، أما  تصرفات المریض المالیة حال نوبته موقوفة على إجازته بعد تعد- 16
 معامالته حال صحوه فهي صحیحة ونافذة .
ال یجوز إلجاء مریض الرهاب إلتمام المعامالت المالیة باستغالل حالته وفي هذه الحال ال - 17
تصح المعاملة، كما ال یجوز الحجر على المریض بحجة المرض إال إن كان المریض 
 سفیهًا فیحجر علیه بحجة السفه ال المرض .
مرض الرهاب مانعًا من الزواج بل ینصح به لمساعدته في استقرار الحالة، كما ال  ال یعد- 18
 یصح اعتبار مرض الرهاب عیبًا یفسخ به عقد النكاح ألنه ال یخل بمقصود الزواج .
على مریض الرهاب صلة رحمه بالطریقة التي تناسب حالته كاالتصال التلیفوني أو - 19
 قطیعتهم . المساعدة المالیة، ولكن ال یجوز له
إذا اعتدى مریض الرهاب على غیره حال النوبة فیعتبر فعله خطأ النعدام اإلدراك لدیه، إال - 20
جریمة  تعدأنه یضمن ما أتلف إن كانت جنایته على مال غیره، وأما جنایته حال صحوه ف
 كاملة وال یعتبر الرهاب عذرًا لتخفیف العقوبة .
هذا التخویف یعتبر هذا الفعل شبه عمد إذا خوف شخص ما مریض الرهاب فمات بفعل - 21
 إن كان على علم بحاله، وٕان لم یكن یعلم فهو قتل خطأ .
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مریض الرهاب االجتماعي أهل لتولي القضاء إن توفرت فیه الشروط وكانت نوبته خفیفة، - 22
 أما إذا كانت حالته المرضیة شدیدة ومؤثرة على أحكامه فال یصح تولیه القضاء .
رهاب للشهادة وجب علیه أداؤها وال یعتبر مرض الرهاب مانعًا له، ولكن إذا تعین مریض ال- 23
 یفضل تهیئة الظروف واألجواء المساعدة له على أداء الشهادة دون توتر .
 إقرار مریض الرهاب أثناء النوبة باطل، أما حال صحوه فإقراره صحیح .- 24
 یعتبر المسلمون أول من اهتم بعالج األمراض النفسیة .- 25
لتدین أحد العوامل الهامة في الوقایة والحمایة من األمراض النفسیة ورغم ذلك فإن یعتبر ا- 26
 .رضة لإلصابة بالمرض النفسي كغیرهاألمراض النفسیة ال تتنافى مع اإلیمان، فالمؤمن ع
هناك العدید من الطرق لعالج الرهاب االجتماعي أهمها العالج الطبي والعالج بالقرآن - 27
  مانع من الجمع بین هذه الطرق .والعالج باألعشاب، وال
 ال مانع من استخدام المریض للعالج حسب الضوابط الشرعیة .- 28
  
  ثانیًا: التوصیات:
والحد من  النفسیة مراضللحد من انتشار وتزاید األ r الرجوع إلى كتاب اهللا وسنة نبیه -1
 ض.الضغوط النفسیة والتسلیم والقناعة بما قسمه اهللا تعالى لتفادي هذه األمرا
زیادة الوعي المجتمعي في مجال الطب النفسي وعدم االنزواء وراء أستار العیب  -2
المرض النفسي وصمة عار للعائلة وذلك من خالل إنشاء المراكز  االجتماعي، باعتبار
االجتماعیة والعیادات الطبیة التي تساهم في دمج المریض النفسي عامة في المجتمع، 
عقد الندوات اإلرشادیة حول أسباب اإلصابة  وومریض الرهاب االجتماعي خاصة 
بمرض الرهاب االجتماعي، وتوزیع البروشورات والملصقات، والتي تزید من الوعي في 
 المجتمع والحد من ظهور المرض.
مساعدة المریض على تخطي مرحلة المرض، والحد من السلوكیات االجتماعیة الخاطئة  -3
ن خالل العمل على دمج مریض الرهاب خریة واالستهزاء من مریض الرهاب مكالس
 االجتماعي في المجتمع ومساعدته على تخطي مرضه ومعاملته على أنه إنسان سوي .
ن عامة عمل كتیبات تتضمن األحكام الشرعیة للمرضى النفسییتنظیم أیام دراسیة و  -4
مع تنظیم الندوات العلمیة لتبصیر مرضى الرهاب بحالتهم  ومریض الرهاب خاصة
 النتائج والتوصیات
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 الخــــاتـــمـــــة
 م إلى ضرورة العالج مع تعریفهم باألحكام الشرعیة الخاصة بمرضهم .وٕارشاده
، بحث النوازل الفقهیة المعاصرة واالهتمام باألمراض النفسیة باعتبارها أحد هذه النوازل  -5
شخصیة وجنون وتخصیص الدراسات التي تبحث مثل هذه األمراض مثل انفصام ال
 مراض .العظمة وغیرها من األ
دولة بالمرض النفسي من خالل سن القوانین التي تراعي حالة المرضى زیادة اهتمام ال -6
كل حسب حاله ، وذلك بعد معاینة الطبیب العدل الضابط لحاله حتى ال یكون المرض 
 النفسي وسیلة للهروب من تحمل المسؤولیة .
. 
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  فهرس اآلیات القرآنیة :أوالً 
  الصفحة  اآلیة  طرف اآلیة
  سورة البقرة
  18  10 يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضا
  132  30  اْألَْرِض َخلِيَفةً َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف 
ُقوَن بِِه َبْنيَ املَْْرِء َوَزْوِجهِ    108  102 َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهَام َما ُيَفرِّ
  170  163 َوإَِهلُُكْم إَِلٌه َواِحدٌ 
  179  173 اٍغ َوَال َعادٍ َفَمِن اْضُطرَّ َغْريَ بَ 
ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقْتَىل  َا الَّ   179  178  َيا َأهيُّ
َيامُ  ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ   69  183 َيا َأهيُّ
ِريًضا َأْو َعَىلٰ َسَفرٍ    70  184 َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ
  70، 58،    1  185 ُيِريُد اهللاَُّ بُِكُم اْليُْرسَ َوال ُيِريُد بُِكُم اْلُعْرس 
ُّوا اْحلَ    86،  83،  82  196  جَّ َواْلُعْمَرَة هللاَِِّ َوَأِمت
يٌح بِإِْحَسانٍ  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْرسِ   107  229 الطََّالُق َمرَّ
الِة اْلُوْسَطىَحافُِظوا َعَىل الصَّ    65  238 َلَواِت َوالصَّ
َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهَي    72  271  إِن ُتْبُدوا الصَّ
ِذي َعَلْيِه اْحلَقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا   143، 141،  103  282 َفإِن َكاَن الَّ
َهاَدَة  ُه آثٌِم َقْلُبهُ  ۚ◌ َوَال َتْكتُُموا الشَّ   143،  139  283 َوَمن َيْكُتْمَها َفإِنَّ
ُف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها   90،  63،  58  286  َال ُيَكلِّ
  سورة آل عمران
ي ٰلُِكمْ َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَىلٰ ذَ   إِْرصِ
 
81  145  
. 
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  الصفحة  اآلیة  طرف اآلیة
بُّونَ َلن َتنَاُلوا اْلِربَّ َحتَّٰى ُتنِفُقوا ِممَّ    101  92 ا ُحتِ
  78  97 َوهللاَِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت 
ِذيَن ُقتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َأْمَواًتا َسَبنَّ الَّ   87  170- 169 َوَال َحتْ
ِذيَن َيْذُكُرونَ    65  191 اهللاََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَىلٰ ُجنُوِهبِمْ  الَّ
  سورة النساء
تِي َجَعَل اهللاَُّ َلُكْم ِقَياًما َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّ   103  5 َوَال ُتْؤُتوا السُّ
اًفا َوبَِداًرا َأن  واَوَال َتْأُكُلوَها إِْرسَ   139  6 َيْكَربُ
َف َعنُْكمْ  فِّ   59  28 ُيِريُد اهللاَُّ َأْن ُخيَ
ِذيَن آَمنُوا َال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكم َبْينَُكم بِاْلَباطِلِ  َا الَّ   98، 96  29 َيا َأهيُّ
وا اْألََماَناِت إَِىلٰ َأْهلَِها   136،  132  58 إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّ
ْؤِمٍن َأن َيْقتَُل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً    124  92  َوَما َكاَن ملُِ
ْؤِمنِنيَ الَّ َيْسَتِوي اْلَقاعِ    87  95 ُدوَن ِمَن اْملُ
َالةَ    60  102 َوإَِذا ُكنَت فِيِهْم َفَأَقْمَت َهلُُم الصَّ
ْؤِمنَِني كَِتابًا َمْوُقوتاً  الَة َكاَنْت َعَىل اْملُ   65  103 إِنَّ الصَّ
  134  105 نَا إَِليَْك اْلكَِتاَب بِاْحلَقِّ إِنَّا َأنَزلْ 
اِمَني بِاْلِقْسطِ  ِذيَن آَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َا الَّ   145  135 َيا َأهيُّ
ْؤِمنَِني َسبِيًال    145  141 َوَلن َجيَْعَل اهللاَُّ لِْلَكافِِريَن َعَىل املُْ
  سورة المائدة
  59  16 َما ُيِريُد اهللاَُّ لَِيْجَعَل َعَليُْكْم ِمْن َحَرٍج 
  134  42 َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهم بِاْلِقْسطِ 
  128  45 َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفسِ  َوَكَتْبنَ 
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  134  49 َوَأِن اْحُكم َبْينَُهم بَِام َأنَزَل اهللاَُّ 
  سورة األعراف
َهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعظِيمٍ    29  116 َواْسَرتْ
  11  172 َشِهْدَنا َقاُلوا َبَىلٰ  َأَلْسُت بَِربُِّكمْ 
  سورة األنفال
و ةٍ َوَأِعدُّ ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ   29  60 ا َهلُم مَّ
  114،  113  75  َوُأوُلو اْألَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَىلٰ بَِبْعٍض ِيف كِتَاِب اهللاَِّ 
  سورة التوبة
ِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا وَ    87  20 َجاَهُدوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ بَِأْمَواِهلِمْ الَّ
ُه اهللاَُّ  وُه َفَقْد َنَرصَ   169  40 إِالَّ َتنُْرصُ
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْملََساكِنيِ    71  60 إِنََّام الصَّ
ْيَس َعَىل الضُّ    89  91 َعَفاِء َوَال َعَىل اْملَْرَىضٰ لَّ
ٰى ِمَن املُْْؤِمنَِني َأنُفَسُهمْ    87  111 إِنَّ اهللاََّ اْشَرتَ
  88  122  َوَما َكاَن اْملُْؤِمنُوَن لَِينِفُروا َكافَّةً 
  سورة یوسف
ُئ َنْفِيس َوَما أُ  وءِ  ۚ◌ َبرِّ اَرٌة بِالسُّ   152  53 إِنَّ النَّْفَس َألَمَّ
  سورة الرعد
ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللاَُّ بِِه َأن ُيوَصَل    113  21 َوالَّ
  سورة إبراهیم
  165  43 َلْيِهْم َطْرُفُهمْ ُمْهطِِعَني ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم َال َيْرَتدُّ إِ 
  سورة الحجر
  133  66 اْألَْمرَ  ٰلَِك َوَقَضْينَا إَِلْيِه ذَ 
. 
   ]191 [ 
 الفهارس
  الصفحة  اآلیة  طرف اآلیة
  سورة اإلسراء
اِئيَل ِيف اْلكِتَاِب    133  4 َوَقَضْينَا إَِىلٰ َبنِي إِْرسَ
تِي ِهَي َأْقَومُ    150  9 إِنَّ َهـَٰذا اْلُقْرآَن َهيِْدي لِلَّ
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا   133  23 َوَقَىضٰ َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ
َم اهللاَُّ  تِي َحرَّ   129  33  إِالَّ بِاْحلَقِّ  َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّ
  سورة طه
  153  121- 117 َفُقْلنَا َيا َآَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَك َولَِزْوِجَك 
  سورة األنبیاء
َب اْلَوْعُد اْحلَقُّ    164  97 َواْقَرتَ
  سورة الحج
َامءِ وَ  ْك بِاهللاَِّ َفَكَأنََّام َخرَّ ِمَن السَّ   154  31 َمن ُيْرشِ
َها إَِىل اْلَبْيِت اْلَعتِيِق  لُّ   86  33 ُثمَّ َحمِ
  164  72 َوإَِذا ُتتَْىلٰ َعَلْيِهْم آَياُتنَا َبيِّنَاٍت 
يِن ِمْن َحَرٍج َوَما َجَعَل    58  78 َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
  سورة النور
اِدِقنيَ  ۙ◌ َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللاَِّ  ُه َملَِن الصَّ   138  6 إِنَّ
  سورة الروم
ْن َأنُفِسُكْم    104  21 َأْزَواًجاَوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
ينِ    177،  153  30 َحنِيًفا َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
  سورة األحزاب
  164  11-10 إِْذ َجاُءوُكم مِّن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكمْ 
ْؤِمنُوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِديًدا ُهنَ    125  11 الَِك اْبُتِيلَ اْملُ
. 
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  سورة الزمر
َشاِهبًا تَ َل َأْحَسَن اْحلَِديِث كَِتاًبا مُّ   165  23 اهللاَُّ َنزَّ
  سورة فصلت
  133  12 َسَامَواٍت  َفَقَضاُهنَّ َسْبعَ 
  سورة محمد
ِذيَن ِيف ُقُلوِهبِْم َمَرٌض    153  30-29 َأْم َحِسَب الَّ
  سورة الفتح
ْيَس َعَىل اْألَْعَمٰى َحَرٌج َوَال َعَىل اْألَْعَرِج َحَرٌج    90  17 لَّ
  سورة الحجرات
َبإٍ َفَتَبيَّنُوا ِذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنَ َا الَّ   136  6 َيا َأهيُّ
ْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ    114  10  إِنََّام اْملُ
  سورة ق
نَساَن َوَنْعلَ    132  16  ُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسهُ َوَلَقْد َخَلْقنَا اْإلِ
  سورة الذاریات
نَس إِالَّ لَِيْعُبُدونِ   نَّ َواْإلِ   49، 1  56 َوَما َخَلْقُت اْجلِ
  سورة النجم
نَساِن إِالَّ َما َسَعى يَْس لِْإلِ   79  39 َوَأن لَّ
  سورة الحدید
ِصيَبٍة ِيف اْألَْرِض َوَال ِيف َأنُفِسُكمْ    157  22 َما َأَصاَب ِمن مُّ
  سورة الصف
اَرةٍ  ُكْم َعَىل ِجتَ ِذيَن آَمنُوا َهْل َأُدلُّ َا الَّ   87  11-10 َيا َأهيُّ
. 




  الصفحة  اآلیة  ةطرف اآلی
  سورة الجمعة
َالةِ  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َا الَّ   64  9 َيا َأهيُّ
  سورة التغابن
ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعتُمْ    117  16 َفاتَّ
  سورة الطالق
نُكمْ    140  2 َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
َهاَدَة ِهللاَِّ    143  6 َوَأِقيُموا الشَّ
  سورة القیامة
اَمِة    152  2 َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
ْنَساُن َعَىل َنْفِسِه َبِصَريةٌ    145  14 َبِل اْإلِ
. 
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  فهرس األحادیث النبویة الشریفة واآلثار :ثانیاً 
  الصفحة  طرف الحدیث أو األثر
  61  رجل أعمى فقال  rأتى النبي 
  63  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  134    إذا حكم الحاكم فاجتهد
  71  من رجل بكرا rاستسلف النبي 
  171  فرقاه جبریل rاشتكى رسول اهللا 
  r 76خثعم تستفتي النبي أقبلت امرأة من 
  r 82ألیس حسبكم سنة رسول اهللا 
  90  زیدًا فجاء بكتف یكتبها rأمر رسول اهللا 
  67  أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فیها على عقله
  78  إن أبي شیخ كبیر أدرك اإلسالم 
  71  إن الخازن األمین الذي یعطي ما أمر به كامال
  51  إن اهللا تجاوز عن أمتي
  91  المؤمن یجاهد بسیفه ولسانهإن 
  145  بالزناأتته الغامدیة فأقرت عنده  rأن النبي 
  85  خرج معتمرًا فحال كفار قریش بینه وبین البیت rأن النبي 
  103،  102  كان یبتاع وفي عقدته ضعف rأن رجًال على عهد رسول اهللا 
  113  أن رجًال قال یا رسول اهللا أخبرني بعمل
  88  بعث إلى بني لحیان rأن رسول اهللا 
  107  غفار بني تزوج امرأة من rأن رسول اهللا 
  67  ل یغمى علیه فیترك جعن الر  rسألت النبي  rأن عائشة زوج النبي 
. 
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  الصفحة  طرف الحدیث أو األثر
  r 180 إلى النبي ن عبد الرحمن بن عوف والزبیر شكواأ
  180  بن أسعد قطع أنفه یوم الكالب أن عرفجة 
  r 145أن ماعزًا أتى النبي 
  180  أتوا علي حي من أحیاء العرب  rاسًا من أصحاب النبي أن ن
  97  إنما البیع عن تراض
  57  إنما العین وكاء السه
  147  إنما أنا بشر وٕانه یأتیني الخصم
  91  اهج المشركین
  113  بصلة الرحم  rأوصاني خلیلي 
  108  أیما امرأة غر بها رجل
  76  أیها الناس قد فرض اهللا علیكم الحج فحجوا
  106  بعث عمر بن الخطاب رجًال على السعایة 
  59  بعثت بالحنیفیة السمحة
  69  بني اإلسالم على خمس
  173  تداووا عباد اهللا
  140  جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة
  r  78جاء رجل من خثعم إلى النبي 
  r  108جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي 
  97  حرمة مال المؤمن كحرمة دمه
  84  ا عمارًا حتى إذا كنا بذات الشقوقخرجن
  81  على ضباعة بنت الزبیر rدخل رسول اهللا 
  r 55دخلت على عائشة فقلت أال تحدثیني عن مرض رسول اهللا 
. 
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  الصفحة  طرف الحدیث أو األثر
  113  الرحم شجنة
  135 ،124، 51  رفع القلم عن ثالثة
  56  صبوا علي من سبع قرب 
  62، 54  صالة الجماعة تفضل صالة الفذ
  62  الجمیعصالة الرجل في 
  126  على الید ما أخذت
  84  عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة
  107  فر من المجذوم فرارك من األسد
  82  فحلق رأسه rقد أحصر رسول اهللا 
  71  بصدقة ماله rكان الرجل إذا أتى النبي 
  66  عن الصالة rكانت بي بواسیر فسألت النبي 
  170  ه أعرابيإذ جاء rكنت جالسًا عند النبي 
  114  ال تنكح المرأة على عمتها
  54  صالة بغیر طهورتقبل ال 
  107  ال ضرر وال ضرار 
  97  ال یحل مال امرئ مسلم إال عن طیب نفس 
  137  ال یقضین حكم بین اثنین وهو غضبان
  90  لقد تركتم بالمدینة أقوامًا 
  56  مرضه الذي مات فیه rمرض رسول اهللا  الم
  135  م ولوا أمرهم امرأةلن یفلح قو 
  104  ما فائدة أفادها اهللا على امرئ مسلم 
  61  ما من ثالثة في قریة وال بدو
. 
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  الصفحة  طرف الحدیث أو األثر
  135  ما من مسلم ولي من أمر المسلمین شیئا
  84  من كسر أو عرج فقد حل
  138  هل ترى الشمس
  61  ولقد رأیتنا وما یتخلف عنها إال منافق
  136  یا أبا ذر إنك ضعیف
  135  نساء تصدقنیا معشر ال
  173  یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغیر حساب
  136  ینبغي أن یكون في القاضي خصال ثالث
  
. 
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 قائمة المصادر والمراجعثالثًا: 
  القرآن الكریم والتفسیر.أوًال: 
 القرآن الكریم. •
أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبداهللا المعروف بابن العربي، تحقیق علي محمد  •
 لبجاوي، دار الفكر العربي.ا
محمد صادق تحقیق  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،، أحكام القرآن •
 ه.1405، دار إحیاء التراث العربي بیروت القمحاوي،
  م.1997تفسیر الشعراوي (الخواطر)، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار الیوم،  •
یل بن كثیر القرشي الدمشقي، تقدیم عبدالقادر تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماع •
 م.1998 - ه1418، 2األرناؤوط، دار السالم الریاض ودار الفیحاء دمشق، ط
دار الفكر ، وهبة بن مصطفى الزحیلي .د،  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج •
 . هـ 1418،  2، ط  دمشق –المعاصر 
مؤسسة ، أحمد محمد شاكرتحقیق  د بن جریر الطبري،محم، جامع البیان في تأویل القرآن •
 .م2000 -  ه1420، 1، طالرسالة
الجامع ألحكام القرآن، أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي  •
-  ه1423شمس الدین القرطبي تحقیق هشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب الریاض 
 م.2003
 دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة، لي الصابونيمحمد ع، صفوة التفاسیر •
 .م1997 - ه1417، 1ط
فتح البیان في مقاصد القرآن، أبو الطیب صدیق بن حسن بن علي الحسین القنوجي  •
 - ه 1412البخاري، تحقیق عبداهللا بن إبراهیم األنصاري، المكتبة العصریة صیدا، 
 م.1992
زیل، عالء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي لباب التأویل في معاني التن •
أبو الحسن المعروف بالخازن، تصحیح محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة بیروت 
 ه.1415، 1ط
. 
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  ثانیًا : كتب السنة وشروحها .
 (صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان)، أبو حاتم اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان •
حققه وخرج  ترتیب األمیر عالء الدین علي بن بلبان الفارسي،، ارميمحمد بن حبان الد
 .م1988 -  ه1408، 1ط مؤسسة الرسالة بیروت، شعیب األرنؤوطه أحادیثه وعلق علی
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن محمد القسطالني،  •
 .ه1323، 8دار الكتاب العربي بیروت ط
لیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین األلباني، المكتب إرواء الغ •
 م.1979 - ه 1399، 1اإلسالمي ط
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم  •
 م.1979 - ه1399، 3المباركفوري، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، دار الفكر ط
ن المعاني واألسانید، أبو عمر یوسف بن عبداهللا ابن محمد بن التمهید لما في الموطأ م •
سعید أحمد إعراب، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة  تحقیقعبدالبر النمري القرطبي، 
 م.1981 -  ه1401، 1بالمملكة المغربیة ط
الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  •
  .دار إحیاء التراث العربي بیروت، محمد فؤاد عبدالباقيتحقیق ي، النیسابور 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي،، خرج  •
 م.1998 - ه 1418احادیثه، محمد خلف یوسف، مكتبة المأمون جدة، 
ن موسى بن أبو عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة ب) الترمذيالجامع الكبیر (سنن  •
إبراهیم  محمد فؤاد عبدالباقي، أحمد محمد شاكر، الضحاك، الترمذي، تحقیق وتعلیق:
 -  ه1395، 2ط مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  عطوة عوض،
 .م1975
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري )، صحیح البخاري(الجامع المسند الصحیح  •
 .ه1422، 1طدار طوق النجاة ، بن ناصر الناصرمحمد زهیر  ، تحقیقالجعفي
محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني الصنعاني، دار ، سبل السالم •
  .الحدیث
محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، ، سبل السالم •
 یثدار الحد، ومعه بلوغ المرام البن حجر، أبو إبراهیم، عز الدین
. 
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أبو عبدالرحمن محمد ، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة •
 .م 1992 -  ه1412، 1طدار المعارف، الریاض ، ناصر الدین األلباني
ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد  أبو عبداهللا محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه •
 )سى البابي الحلبيفیصل عی(دار إحیاء الكتب العربیة ، عبدالباقي
أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو ، سنن أبي داود •
 –المكتبة العصریة، صیدا ، محمد محیي الدین عبدالحمید تحقیق األزدي السجستاني،
 .بیروت
سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني وبذیله التعلیق المغني على  •
 -  ه1424، 1تحقیق شعیب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة بیروت طالدارقطني، 
  م.2004
محمد ، تحقیق السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي •
  .م2003 -  ه1424، 3طدار الكتب العلمیة، بیروت ، عبدالقادر عطا
مع شرح  النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،سنن النسائي،  •
مكتب المطبوعات ، عبدالفتاح أبو غدة تحقیقجالل الدین السیوطي وحاشیة السندي، 
 م.1986 - ه 1406، 2ط اإلسالمیة حلب
سنن سعید بن منصور، أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني،  •
 م.1982 - ه 1403، 1تحقیق حبیب الرحمن األعظمي، الدار السلفیة الهند ط
محمد زهیر و  ؤوطاتحقیق شعیب األرن أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي،، شرح السنة •
 .م1983 -  ه1403، 2ط المكتب اإلسالمي دمشق، بیروت، الشاویش
شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار الوطن للنشر الریاض،  •
 .ه1426
حمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى أبو محمد محمود بن أ، شرح سنن أبي داود •
 مكتبة الرشد، أبو المنذر خالد بن إبراهیم المصريتحقیق  الحنفى بدر الدین العینى،
 .م1999- ه1420، 1ط الریاض
، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري البخاريشرح صحیح  •
 -  ه1423، 2مكتبة الرشد الریاض، طالقرطبي، تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، 
 م.2003
. 
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أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبدالملك بن سلمة األزدي ، شرح مشكل اآلثار •
، 1ط مؤسسة الرسالة، تحقیق شعیب األرنؤوط الحجري المصري المعروف بالطحاوي،
 .م1494 - ه1415
بن صالح بن بكر صحیح ابن خزیمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة  •
تحقیق د. محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بیروت، ، السلمي النیسابوري
  م.1980 -  ه1400
 ، محمد ناصر الدین األلباني، المكتب اإلسالمي.وزیاداته الصغیر الجامع صحیح •
-  ه1421صحیح مسلم شرح أبو زكریا یحیى بن شرف الدین النووي، دار الفكر بیروت  •
 م.2000
أبو الفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن  ح التثریب في شرح التقریب،طر  •
أبو زرعة ولي الدین ابن العراقي  أكمله ابنه عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي،
 بیروت. دار إحیاء التراث العربي
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ، عمدة القاري شرح صحیح البخاري •
 .دار إحیاء التراث العربي بیروت سین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى،ح
فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ترقیم محمد فؤاد  •
عبدالباقي، تحقیق محب الدین الخطیب، تعلیق عبدالعزیز بن عبداهللا بن باز دار المعرفة 
 . ه1379بیروت، 
دار  ،علي بن سلطان محمد المال الهروي القاري ،  شرح مشكاة المصابیحمرقاة المفاتیح  •
 .م2002 -هـ 1422،  1، ط الفكر، بیروت
مصطفى  النیسابوري،الحاكم أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا ، المستدرك على الصحیحین •
 م.1990 - ه1411، 1ط دار الكتب العلمیة بیروت، عبدالقادر عطا
أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ، بلمسند اإلمام أحمد بن حن •
إشراف د عبداهللا بن عبدالمحسن ، عادل مرشد وآخرونو  شعیب األرنؤوط تحقیق الشیباني
 .م2001 -  ه1421، 1ط مؤسسة الرسالة، التركي
حبیب تحقیق  أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني،، المصنف •
 ه.1403، 2ط المكتب اإلسالمي بیروت، المجلس العلمي الهند، األعظميالرحمن 
. 
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المصنف، أبو بكر عبداهللا بن محمد بن إبراهیم ابن أبي شیبة، تحقیق حمد بن عبداهللا  •
 م.2004- ه1425، 1الجمعة ومحمد بن إبراهیم اللحیدان، مكتبة الرشد الریاض ط
براني، تحقیق حمدي بن عبدالمجید السلفي، المعجم الكبیر، أبو القاسم سلیمان بن أحمد الط •
 .2مكتبة ابن تیمیة القاهرة، ط
المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن  •
 ه.1332، 1أیوب الباجي األندلسي، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة ط
یى بن شرف الدین النووي، ، محیي الدین یحشرح صحیح مسلم بن الحجاج المنهاج •
 م.1929 - ه1347، 1المطبعة المصریة األزهر، ط
رقمه وخرج  مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني،، موطأ اإلمام مالك •
 -  ه1406 دار إحیاء التراث العربي، بیروت،، أحادیثه وعلق علیه: محمد فؤاد عبدالباقي
 .م1985
خبار، محمد بن علي الشوكاني، تحقیق محمد صبحي بن نیل األوطار من أسرار منتقى األ •
 .ه1427، شوال 1حسن الحالق، دار ابن الجوزي، السعودیة ط
  ثالثًا : كتب أصول الفقه .
تقي الدین أبو الحسن علي  )منهاج الوصول إلي علم األصول(اإلبهاج في شرح المنهاج  •
، دار الكتب العلمیة بیروت، بن عبدالكافي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبدالوهاب
 .م1995 -  ه1416
اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، تحقیق أبو حماد صغیر أحمد  •
 - ه 1420، 2بن محمد حنیف، مكتبة القرآن عجمان ومكتبة مكة الثقافیة رأس الخیمة ط
 م.1999
علي بن محمد بن عبداهللا محمد بن ، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األصول •
الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي تقدیم الشیخ أحمد عزو عنایة، تحقیق الشوكاني الیمني 
 .م1999 - ه1419، 1ط دار الكتاب العربي، الدین صالح فرفور
األشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان، زین العابدین بن إبراهیم بن نجیم، دار  •
 م.1980-  ه1400یروت، الكتاب العلمیة ب
. 
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األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة، أبو الفضل جالل الدین عبدالرحمن  •
السیوطي، تخریج خالد عبدالفتاح شبل أبو سلیمان، مؤسسة الكتب الثقافیة ودار الفكر 
 .3بیروت ط
 م.2004 -ه 1425، 4د. فاضل عبدالواحد عبدالرحمن، دار المسیرة ط أصول الفقه أ. •
 م.2005- ه1426، 3د. وهبة الزحیلي، دار الفكر دمشق ط  أصول الفقه اإلسالمي أ. •
- ه 1410، 1د. محمود محمد الطنطاوي، كلیة شرطة دبي ط أصول الفقه اإلسالمي، أ. •
 م.1990
 م.1984أصول الفقه اإلسالمي، بدران أبو العینین بدران، مؤسسة شباب الجامعة  •
یه جهله، عیاض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمریة، أصول الفقه الذي ال یسع الفق •
 م.2005 - ه1426، 1الریاض ط
أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن  •
القرافي المالكي، وبهامشه إدرار الشروق على أنوار الفروق وبهامشه تهذیب الفروق 
 ار الفقهیة، عالم الكتب.والقواعد السنیة في األسر 
صالح بن محمد بن نوح بن ، إیقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بسید المهاجرین واألنصار •
 .دار المعرفة بیروت عبداهللا العمري المعروف بالفالني المالكي،
أبو عبداهللا بدر الدین محمد بن عبداهللا بن بهادر ، البحر المحیط في أصول الفقه •
 م1994 -  ه1414، 1ط بيدار الكت الزركشي،
 د. البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبدالملك بن عبداهللا بن یوسف الجویني، تحقیق •
 .ه1418، 4عبدالعظیم محمود الدیب، مطبعة الوفاء مصر ط
التقریر والتحبیر في علم األصول، ابن أمیر الحاج على تحیر اإلمام الكمال ابن الهمام،  •
 م.1996 - ه1417دار الفكر 
التلخیص في أصول الفقه، عبدالملك بن عبداهللا بن یوسف بن محمد الجویني، أبو  •
المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، تحقیق عبداهللا جولم النبالي وبشیر أحمد 
 العمري، دار البشائر اإلسالمیة بیروت.
 التفتازاني التلویح إلى كشف حقائق التنقیح، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداهللا •
وبهامشه التوضیح شرح التنقیح، تقدیم محمد عدنان درویش، شركة دار األرقم بن أبي 
 م.1998 - ه 1419، 1األرقم ط
. 
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التمهید في تخریج الفروع على األصول، أبو محمد عبدالرحیم بن الحسن اإلسنوي، تحقیق  •
 .ه1400، 1د.محمد حسن هیتو، مؤسسة الرسالة بیروت، ط
 -  ه1427، 4ل الفقه، عبداهللا بن یوسف الجدیع، مؤسسة الرسالة طتیسیر علم أصو  •
 م.2006
الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصالحیة، د. عبدالجلیل زهیر ضمرة، دار النفائس  •
 م.2006 - ه 1426، 1األردن ط
 م.1997 - ه1417، 3الحكم الشرعي ومصادره د. أحمد الحصري، دار الجیل بیروت ط •
ختصر ابن الحاجب، تاج الدین أبو النصر عبدالوهاب بن علي بن رفع الحاجب عن م •
عبدالكافي السبكي، تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، عالم الكتب، 
 م.1999-  ه1419، 1بیروت، ط
رفع الحرج في الشریعة االسالمیة ضوابطه وتطبیقاته، صالح بن عبداهللا بن حمید (رسالة  •
 م.1981-1981، ه1402- 1401رى دكتوراه) جامعة أم الق
أبو ، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل •
محمد موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 
، ضبط وتصحیح عبداهللا محمود محمد عمر، دار الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي
 م.2002 - ه 1422، 1تب العلمیة بیروت طالك
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، سعد الدین مسعود بن عمر  •
 م.1996 -  ه1416، 1التفتازاني، تحقیق زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت ط
لطوفي أبو الربیع، نجم الدین سلیمان بن عبدالقوي بن الكریم ا، شرح مختصر الروضة •
- ه1407، 1ط مؤسسة الرسالة، عبداهللا بن عبدالمحسن التركيتحقیق الصرصري، 
 .م1987
ضوء األنوار في شرح مختصر المنار، حسین بن إبراهیم بن حمزة بن خلیل األولوي،  •
 م.2005، 1عبداهللا ربیع عبداهللا محمد، المكتبة األزهریة للتراث ط تحقیق د.
 .8ف، مكتب الدعوة اإلسالمیة شباب األزهر طعلم أصول الفقه، عبدالوهاب خال •
أحمد بن محمد مكي الحموي ،شهاب الدین  غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر •
 .م1985 - هـ 1405،  1ط دار الكتب العلمیة، الحنفي 
. 
   ]205 [ 
 الفهارس
فتح الودود على مراقي السعود، محمد یحیى بن محمد المختار بن الطالب عبداهللا  •
، وبهامشه نظم مرتقى الوصول (نیل السول وحصول المأمول على الحوضي ثم الوالتي
 ه.1327مرتقى الوصول) الطبعة الحجریة 
قواطع األدلة في األصول، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد المروزي  •
السمعاني التمیمي، تحقیق محمد حسن محمد اسماعیل الشافعي، دار الكتاب العلمیة 
 م.1999-  ه1418، 1بیروت ط
كشف األسرار شرح المصنف على المنار، أبو البركات عبداهللا بن أحمد المعروف بحافظ  •
 م.1986-  ه1406، 1الدین النسفي، دار الكتب العلمیة بیروت ط
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبدالعزیز بن أحمد بن محمد عالء الدین  •
 -  ه1418، 1عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت طالبخاري تحقیق عبداهللا محمود محمد 
 م.1997
(أصول البزدوي)، فخر اإلسالم محمد بن علي البزدوي كنز الوصول إلى علم األصول  •
 وبهامشه تخریج أحادیث أصول البزدوي، مطبعة جاوید بریس كراتشي.
وم مذكرة في أصول الفقه، محمد األمین بن محمد المختار الشنقیطي، مكتبة دار العل •
 م.2004 -ه 1425، 4والحكم ط
المستصفى من علم األصول، أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي، وبهامشه فواتح  •
 م.1994 - ه1414الرحموت، تقدیم إبراهیم محمد رمضان، دار األرقم بن أبي األرقم، 
الموافقات في أصول الشریعة، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحق  •
 م.2006 - ه 1427اطبي، وعلیه شرح عبداهللا دراز، دار الحدیث القاهرة، الش
 م.1990 -  ه1410، 1ي، دار السالم طعدالموجز في أصول الفقه، محمد عبید اهللا األس •
نزهة الخاطر العاطر، عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي، دار الكتب العلمیة  •
 م.2002 - ه 1422، 1بیروت ط
 الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، أحمد الریسوني، صد عند اإلمام الشاطبينظریة المقا •
 .م1992 - ه1412 ،2ط
- ه 1425، 6الواضح في أصول الفقه، د. محمد سلیمان عبداهللا األشقر، دار النفائس ط •
 م.2005
. 
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 -  ه1407، 2عبدالكریم زیدان، مؤسسة الرسالة بیروت ط الوجیز في أصول الفقه، د. •
 م.1987
  ًا : كتب المذاهب الفقهیة .رابع
  كتب المذهب الحنفي .  -1
مجد الدین أبو الفضل عبداهللا بن محمود بن مودود الموصلي ، االختیار لتعلیل المختار •
 - ه1356 مطبعة الحلبي القاهرة،، علیها تعلیقات الشیخ محمود أبو دقیقةو البلدحي، 
 م. 1937
براهیم بن محمد المعروف بابن نجیم زین الدین بن إ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق •
وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري  المصري،
 .دار الكتاب اإلسالمي، وبالحاشیة منحة الخالق البن عابدین
، عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، دار الشرائع ترتیب يف الصنائع بدائع •
 م.1996 - ه 1417، 1یروت طالفكر ب
البنایة شرح الهدایة، محمود بن أحمد بن موسى بن احمد بن الحسین المعروف ببدر الدین  •
 -  ه1420، 1العیني الحنفي، تحقیق أیمن صالح شعبان، دار الكتب العلمیة بیروت ط
 م.2000
ار الكتاب تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي، د •
 .2اإلسالمي ط
دار الكتب ي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقند، تحفة الفقهاء •
 م.1994 -  ه1414، 2طالعلمیة، بیروت 
الجوهرة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیدي الیمني الحنفي،  •
 .ه1322، 1المطبعة الخیریة، ط
أحمد بن محمد بن إسماعیل ، ي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاححاشیة الطحطاو  •
، 1طدار الكتب العلمیة بیروت ، محمد عبدالعزیز الخالدي تحقیق الطحطاوي الحنفي،
 .م1997 -  ه1418
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار، محمد أمین الشهیر بابن  •
 م.1984- ه1404، 3ط بي مصرعابدین، مطبعة مصطفى البابي الحل
. 
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شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسي ثم السكندري المعروف بابن  •
 -  ه1424، 1الهمام الحنفي على الهدایة شرح بدایة المبتدي، دار الكتب العلمیة بیروت ط
 م.2003
 د، الرومي البابرتي،أكمل الدین أبو عبداهللا محمد بن محمد بن محمو ، العنایة شرح الهدایة •
 .دار الفكر
الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل اإلمام أبي حنیفة، سراج الدین أبو حفص عمر بن  •
 م.1986 -ه 1406، 1إسحق الهندي الغزنوي، مؤسسة الكتب الثقافیة ط
الدر المختار شرح تنویر األبصار (مطبوع بآخر ى عین األخیار لتكملة رد المحتار عل رةق •
دار الفكر للطباعة ، عالء الدین محمد بن محمد أمین المعروف بابن عابدین، حتار)رد الم
 والنشر والتوزیع، بیروت.
 دار المعرفة بیروت، السرخسي الدینمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ، المبسوط •
 . م1993- ه 1414
ي عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخ، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر •
 .دار إحیاء التراث العربي داماد أفندي،،  زاده
أبو المعالي برهان الدین محمود ، المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنیفة •
، عبدالكریم سامي الجنديتحقیق  بن أحمد بن عبدالعزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي،
 .م2004 - ه1424، 1ط دار الكتب العلمیة، بیروت
خرح آیاته وأحادیثه خلیل  إبراهیم بن محمد بن إبراهیم الَحَلبي الحنفي،، ملتقى األبحر •
 .م1998 -  ه1419، 1ط دار الكتب العلمیة بیروت، عمران المنصور
الموسوعة الفقهیة المقارنة (التجرید)، أبو الحسین أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي  •
، 2د. علي جمعة محمد، دار السالم ط اج وأ.د. محمد أحمد سر  القدوري، تحقیق أ.
 م.2006 - ه 1427
نتائج االفكار في كشف الرموز واالسرار شمس الدین احمد بن قودر المعروف بقاضي زادة  •
وهي كلمة شرح فتح القدیر علق علیه وخرج احادیثه عبدالرزاق غالب المهدي دار الكتب 
 م.2003 - ه 1424 1العالمیة بیروت ط
 بدایة المبتدي، برهان الدین أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغیناني، تحقیق الهدایة شرح •
 دار احیاء التراث العربي بیروت.، طالل یوسف
. 
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  كتب المذهب المالكي .  -2
أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، مكتبة أیوب كانو  •
 م.2000 - ه 1420نیجیریا، 
، محمد األمیر، تصحیح وتعلیق أبو الفضل عبداهللا الصدیق خلیل مختصر شرح اإلكلیل •
 الغماري، مكتبة القاهرة.
بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  •
 .م1982- ه1402، 6القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، دار المعرفة ط
هو شرح و اشیة الصاوي على الشرح الصغیر بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بح •
أبو العباس أحمد بن ، الشیخ الدردیر لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك
 .دار المعارف محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي،
محمد بن یوسف المواق العبدري الغرناطي، دار  عبداهللا أبو ،خلیل لمختصر واإلكلیل التاج •
 م.1994 - ه 1416، 1لعلمیة طالكتب ا
، تحقیق أبو عبدالرحمن ابن الحاجب المالكي، جمال الدین بن عمر جامع األمهات •
 م.2000 - ه 1421، 2األخضر األخضري، الیمامة للنشر والتوزیع ط
جواهر اإلكلیل شرح مختصر خلیل، صالح عبدالسمیع اآلبي األزهري، المكتبة الثقافیة  •
 بیروت.
في مذهب عالم المدینة، جالل الدین عبداهللا بن نجم بن شاس، تحقیق د. الجواهر الثمینة  •
 - ه 1415، 1محمد أبو األجفان وأ. عبدالحفیظ منصور، دار الغرب اإلسالمي ط
 م.1995
على محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  •
، وبهامشه الشرح المذكور مع خلیل الشرح الكبیر للشیخ أحمد الدردیر على مختصر
 تقریرات محمد علیش، دار إحیاء الكتب العربیة (عیسى البابي الحلبي وشركاه).
الذخیرة، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق محمد بو خبزة، دار الغرب  •
 م.1994، 1اإلسالمي ط
حاشیة العدوي،  شرح الخرشي على مختصر خلیل، أبو عبداهللا محمد الخرشي، وبهامشه •
 ه.1317، 2المطبعة األمیریة بوالق ط
. 
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الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، أبو البركات أحمد بن محمد  •
 م.1989 -ه 1410بن أحمد الدردیر وزارة العدل والشئون اإلسالمیة واألوقاف، اإلمارات 
لنفراوي المالكي على رسالة أبو الفواكه الدواني شرح أحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا ا •
محمد عبداهللا بن أبي زید عبدالرحمن القیرواني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 
 م.1955 -ه 1374، 3ط
القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعیة والحنفیة  •
طي المالكي، تحقیق أ. د. والحنابلة، أبو القاسم محمدة بن أحمد بن جزي الكلبي الغرنا
 محمد بن سیدي محمد موالي.
أبو عمر یوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ، الكافي في فقه أهل المدینة •
مكتبة الریاض الحدیثة، ، محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني، تحقیق النمري القرطبي
 .م1980- ه1400، 2طالریاض، 
، 1ط دار الكتب العلمیة مالك بن عامر األصبحي المدني، مالك بن أنس بن، المدونة •
 م1994 -  ه1415
دار  أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي،، منح الجلیل شرح مختصر خلیل •
 م1989- ه1409، الفكر بیروت
مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، أبو عبداهللا محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف  •
 م.1978 - ه 1398، 2مشه التاج واإلكلیل، دار الفكر طبالحطاب وبها
  كتب المذهب الشافعي .  -3
زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، زین الدین ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب •
 .دار الكتاب اإلسالمي أبو یحیى السنیكي،
 .م1990- ه1410، دار المعرفة بیروتالشافعي، أبو عبداهللا محمد بن إدریس ، األم •
البجیرمي على شرح منهج الطالب المعروف بالتجرید لنفع العبید، سلیمان بن محمد بن  •
 م.1950-  ه1369عمر البجیرمي، مطبعة الحلبي 
البیان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر سالم العمراني الشافعي  •
 وزیع.الیمني، عنایة قاسم محمد النوري، دار المنهاج للنشر والت
. 
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ابن الملقن سراج الدین أبو ، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتیب المنهاج للنووي) •
دار حراء مكة ، عبداهللا بن سعاف اللحیانيتحقیق  حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي،
 ه.1406، 1ط المكرمة
أحمد التذكرة في الفقه الشافعي، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن  •
 - ه 1427، 1الشافعي، تحقیق محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة بیروت ط
 م.2006
 .عالم الكتب أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي،، في الفقه الشافعي هالتنبی •
شمس الدین محمد بن أحمد بن علي بن ، جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود •
دار ، مسعد عبدالحمید محمد السعدنيتحقیق  جي األسیوطي الشافعي،عبدالخالق المنها
  .م1996 -  ه1417، 1طالكتب العلمیة بیروت 
حاشیة إعانة الطالبین، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي البكري على حل ألفاظ  •
  م.1995 -  ه1415، 1فتح المعین، دار الكتب العلمیة بیروت، ط
ب، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي المسماة حاشیة البجیرمي على الخطی •
 م.1995 -  ه1415، الفكرتحفة الحبیب على شرح الخطیب، دار 
 ،دار الفكر بیروت، أحمد سالمة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة، حاشیتا قلیوبي وعمیرة •
 م1995- ه1415
الحسن علي بن  الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي (مختصر المزني)، أبو •
 م.1994- ه1414، 1محمد بن حبیب الماوردي البصري، دار الكتب العلمیة، ط
وعمدة المفتین، اإلمام النووي إشراف زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي  الطالبین روضة •
 م.1985 -ه 1405، 2ط
ن زاد المحتاج بشرح المنهاج، عبداهللا بن الشیخ حسن الحسن الكوهجي، تحقیق عبداهللا ب •
 م.1987 -ه 1407، 2إبراهیم األنصاري، دار إحیاء التراث اإلسالمي قطر ط
أحمد بن لؤلؤ بن عبداهللا الرومي، أبو العباس، شهاب الدین ، عمدة السالك وعدة الناسك •
 م 1982، 1ط الشؤون الدینیة، قطرعنایة عبداهللا األنصاري،  ابن النقیب الشافعي،
دار ، عبدالكریم بن محمد الرافعي القزویني ،)كبیرالشرح ال(فتح العزیز بشرح الوجیز  •
 .الفكر
. 
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 القول المختار في شرح غایة االختصار،أو  فتح القریب المجیب في شرح ألفاظ التقریب •
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبداهللا، شمس الدین الغزي، ویعرف بابن قاسم 
لجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن ا، عنایة: بسام عبدالوهاب الجابي وبابن الغرابیلي،
 .م 2005 - ه1425، 1طحزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین، أحمد زین الدین بن عبدالعزیز المعبري  •
الملیباري الفناني الشافعي، عنایة بسام عبدالوهاب الجابي، دار الجفان والجابي ودار ابن 
 م.2004 -  ه1424، 1ط حزم
سلیمان بن عمر  فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطالب المعروف بحاشیة الجمل، •
 .دار الفكر، بن منصور العجیلي األزهري، المعروف بالجمل
كفایة األخیار في حل غایة االختصار، تقي الدین أبو بكر بن محمد الحسیني الحصني  •
 م.2007ونسي شركة القدس للتصدیر الدمشقي الشافعي، تحقیق نصر الدین ت
المجموع شرح المهذب، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي، ومعه فتح العزیز شرح  •
 الوجیز، دار الفكر.
مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج، محمد الشربیني الخطیب على متن المنهاج، دار إحیاء  •
 التراث العربي بیروت.
أبو إسحق الشیرازي، تحقیق د. محمد الزحیلي، دار القلم  المهذب في فقه اإلمام الشافعي، •
 م.2001 -ه 1422، 2دمشق والدار الشامیة بیروت ط
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب ، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج •
 بعده حاشیة أبي الضیاء، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للرمليبهامشه  الدین الرملي،
دار ، بعده حاشیة أحمد بن عبدالرزاق المعروف بالمغربي، نور الدین بن علي الشبراملسي،
 . م1984- ه1404 ط أخیرة،، الفكر، بیروت
  كتب المذهب الحنبلي . -4
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن ، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل •
، عبداللطیف محمد موسى السبكيتحقیق  جا،سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، أبو الن
 دار المعرفة بیروت.
عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف •
 .دار إحیاء التراث العربي المرداوي،
. 
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منصور بن یونس بن ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات •
 م1993 - ه1414، 1ط عالم الكتب بن إدریس البهوتى الحنبلى، صالح الدین ابن حسن
مرعي بن یوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي ، دلیل الطالب لنیل المطالب •
 ه1425، 1ط دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي الحنبلى،
 م2004 - 
بن یونس البهوتي، تحقیق محمد عبدالرحمن ع، منصور بشرح زاد المستقن المربع الروض •
 م.1998 - ه 1418، 2عوض، دار الكتاب العربي بیروت ط
، دار العبیكان شمس الدین محمد بن عبداهللا الزركشي المصري الحنبلي،، شرح الزركشي •
 .م1993 - ه1413، 1ط
 م.1984 - ه1404، 4روع، ابو عبداهللا محمد بن مفلح، عالم الكتب بیروت، طالف •
أبو محمد موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ، افي في فقه اإلمام أحمدالك •
 .م1994 -  ه1414، 1، طدار الكتب العلمیة، الجماعیلي المقدسي الحنبلي
، تحقیق إدریس البهوتى الحنبلى منصور بن یونس بن، كشاف القناع عن متن اإلقناع •
 م.1982 - ه 1402الفكر بیروت دار هالل مصلحي مصطفى هالل، 
اللباب في شرح الكتاب، عبدالغني الغنیمي المیداني الدمشقي، تحقیق أ. د. سامر بكداش،  •
 م.2010-ه 1431، 1دار البشائر اإلسالمیة ودار السراج، ط
اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقیق  •
 - ه 1419، 1الكتب العلمیة بیروت ط عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض، دار
 م.1998
إبراهیم بن محمد بن عبداهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، ، المبدع في شرح المقنع •
 .م1997 -  ه1418، 1طدار الكتب العلمیة، بیروت  برهان الدین،
عبدالسالم بن عبداهللا بن الخضر بن ، المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل •
 ه1404، 2ط مكتبة المعارف الریاض مد، ابن تیمیة الحراني أبو البركات مجد الدین،مح
 .م1984- 
مختصر اإلنصاف والشرح الكبیر (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشیخ محمد بن  •
عبدالعزیز بن زید ، تحقیق محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي، عبدالوهاب)
  .1ط الریاضبمطابع الریاض ، سید حجاب د.و  د. محمد بلتاجيو  الرومي
. 
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تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزیز ، شرح الكوكب المنیرمختصر التحریر  •
مكتبة ، محمد الزحیلي ونزیه حماد تحقیق بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي،
 م.1997 -  ه1418، 2ط العبیكان
منتهى مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الشهیر مطالب أولي النهى في شرح غایة ال •
 م.1994 -ه 1415، 2بالرحیباني الدمشقي الحنبلي، المكتب اإلسالمي ط
أبو محمد موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي المغني،  •
الحلو،  تحقیق د. عبداهللا بن عبدالمحسن التركي ود. عبدالفتاح محمدالدمشقي الحنبلي، 
 م.1997 - ه 1417، 3دار عالم الكتب الریاض ط
زهیر تحقیق  ابن ضویان إبراهیم بن محمد بن سالم،، منار السبیل في شرح الدلیل •
 م.1989-ه1409، 7ط المكتب اإلسالميش، الشاوی
محفوظ بن أحمد ، الهدایة على مذهب اإلمام أبي عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني •
مؤسسة ، ماهر یاسین الفحلو عبداللطیف همیم ، تحقیق بو الخطاب الكلوذانيبن الحسن، أ
 .م2004-  ه1425، 1ط غراس للنشر والتوزیع
  . المجالت والموسوعاتالفتاوى و خامسًا :
شهاب الدین أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي ، الفتاوى الفقهیة الكبرى  •
 .المكتبة اإلسالمیة الفاكهي المكي،األنصاري، عبدالقادر بن أحمد بن علي 
 م.1996 - ه1416مجلة البیان العدد الرابع  •
 م. السنة التاسعة والعشرون.2004كانون أول  342مجلة بلسم العدد  •
مجموع فتاوى شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  •
 م.1997 -ه 1418سة الرسالة بیروت، العاصمي النجدي الحنبلي، مؤس
موسوعة اإلعجاز العلمي في الحدیث النبوي الشریف، عبدالرحیم ماردیني، دار المحبة  •
 .1دمشق ودار آیة بیروت ط
 م.1995، 2موسوعة الطب النفسي د. عبدالمنعم حنفي، مكتبة مدبولي القاهرة، ط •
، 1ار الدولیة طموسوعة الفقه اإلسالمي، محمد بن إبراهیم بن عبداهللا التویجري، بیت األذك •
 م.2009 - ه 1430
. 
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دار الصفوة للطباعة ’ الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشؤون المالیة الكویت •
 م.1993 -  ه1414 ، 4والنشر مصر ط
، 1موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین د. رفیق العجم مكتبة لبنان وناشرون ط •
 م.1988
  سادسًا : كتب علم النفس .
 - ه 1371، 4س الصحة النفسیة، د. عبدالعزیز القوصي، مكتبة النهضة المصریة، طأس •
 م.1952
األسس النفسیة للخبرات التربویة وتطبیقاتها لتعلم وتعلیم الطفل د. نادیة محمود شریف،  •
 م. 1990 - ه 1410، 1دار القلم الكویت ط
السید، دار الفكر العربي  األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة، د. فؤاد البهي •
 م.1998القاهرة 
ه 1413، 1اإلسالم وعلم النفس، د. محمود البستاني، مجمع البحوث اإلسالمیة بیروت ط •
 م.1992 - 
االضطرابات المعرفیة والمزاجیة (تشخیص وعالج) أ. د. فوقیة حسن رضوان، دار الكتاب  •
 م.2004 -ه 1424الحدیث، 
 محمد حسن غانم، مكتبة األنجلو المصریة. السلوكیة: د.االضطرابات النفسیة والعقلیة و  •
االضطرابات النفسیة والعقلیة: األسباب والعالج، د. إبراهیم سالم الصیخان، دار صفاء  •
 م.2010 -  ه1431، 1للنشر واإلعالن عمان، ط
األمراض النفسیة أسباب وتشخیص وعالج، د. عایش محمد سمور، دار المقداد للطباعة.  •
 .م2006غزة 
األمراض النفسیة الوقایة والعالج في ضوء السنة النبویة، شاهیناز بنت حسن علي ملیباري  •
 - 1429(رسالة ماجستیر)، إشراف د. محمد عبداهللا عویضة، جامعة أم القرى بالسعودیة، 
 ه.1430
األمراض النفسیة والعقلیة واالضطرابات السلوكیة عند األطفال، د. عبدالمجید الخلیدي ود.  •
 م.1997، 1ال حسین وهبي، دار الفكر العربي بیروت طكم
 م.2009، 1األمراض النفسیة والعالج النفسي، أنس عبدو شكشك دار الشروق ط  •
. 
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 اإلنسان وصحته النفسیة د. سید صبحي، الدار المصریة اللبنانیة. •
البیان اإلیمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي، طریفة سعود إبراهیم الشویعر، دار  •
 م.1988 -ه 1408، 1العربي جدة ط
التدین والصحة النفسیة، د. صالح بن إبراهیم بن عبداللطیف الصنیع، جامعة اإلمام محمد  •
 م.2000 - ه 1421بن سعود اإلسالمیة، 
 - ه 1414، 1ثقوب في الضمیر (نظرة على أحوالنا) د. أحمد عكاشة، دار الشروق ط •
  م.1993
 عبدالرحمن محمد العیسوي. .الجدید في الصحة النفسیة د •
الجدید في علم النفس الجنائي، د. محمد بن عبداهللا بن إبراهیم المطوع، مكتبة الملك فهد  •
 م.2000 - ه 1421الوطنیة الریاض، 
حكم المریض نفسیا أو عقلیا في التطبیق الجنائي اإلسالمي، د. أكرم نشأت إبراهیم  •
 م.1990- ه1410التدریب الریاض، وآخرون، المركز العربي للدراسات األمنیة و 
خواطر اإلنسان بین منظاري علم النفس والقرآن، ولید عبداهللا زریق، دار الكتاب العربي  •
 دمشق.
، السنة 70دعوة الحق، اإلنسان: الروح والعقل والنفس، د. نبیه عبدالرحمن عثمان، العدد  •
 .م1987 -ه 1408السابعة، 
عویضة، مراجعة أ. د. محمد رجب البیومي، دار  رحلة في علم النفس، كامل محمد محمد •
 م.1996 - ه 1416، 1الكتب العلمیة بیروت ط
رفقًا بأعصابك، موسوعة األمراض النفسیة وعالجها، د. أحمد جهاد عابدین، دار المحبة  •
 دمشق ودار آیة بیروت.
 م.2011، 2الصحة النفسیة د. حسن منسي، دار الكندي األردن ط •
وء علم النفس والقرآن، د. محمد عودة محمد ود.كمال إبراهیم الصحة النفسیة في ض •
 م.1986- ه1406، 2مرسي، دار القلم الكویت، ط
الصحة النفسیة مفاهیم نظریة وأسس تطبیقیة، أ. د. محمود كاظم محمود التمیمي، دار  •
 م.2013 - ه 1434، 1صفاء للنشر والتوزیع ط
. 
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مة المطیري، مكتبة الفالح الكویت، دار معصو  الصحة النفسیة مفهومها واضطراباتها، د. •
 م.2005 -  ه1426، 1حنین للنشر والتوزیع ط
د. عبدالرحمن محمد العیسوي، منشورات الحلبي  الصحة النفسیة من المنظور القانوني، أ. •
 م.2004، 1الحقوقیة ط
د. صبري بردان علي الحیاني، دار صفاء  الصحة النفسیة والعالج النفسي اإلسالمي، أ. •
 م.2011 -  ه1432، 1نشر والتوزیع عمان، طلل
 - ه1426، 4د. حامد عبدالسالم زهران عالم الكتب ط الصحة النفسیة والعالج النفسي، أ. •
 م.2005
 - ه 1431، 1والعقلي، رشید حمید زغیر، دار الثقافة ط الصحة النفسیة والمرض النفسي •
  م.2010
اهللا فؤاد الخالدي ودالل سعد الدین  الصحة النفسیة وعالقتها بالتكیف والتوافق، د. عطا •
 م.2009 -  ه1430، 1العلمي دار صفاء للنشر والتوزیع عمان، ط
 م.2002 -ه 1422، 1الصحة النفسیة، د. سامر جمیل رضوان، دار المسیرة عمان ط •
الطب النبوي، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، دار  •
 الهالل بیروت.
النفسي (من اإلعجاز في األحادیث النبویة الشریفة)، د. عبداهللا عبدالرازق مسعود الطب  •
 م.1990 -ه 1410، 1السعید، دار الضیاء عمان ط
 الطب النفسي المعاصر، د. أحمد عكاشة مكتبة األنجلو المصریة. •
الطب النفسي والقانون (أحكام وتشریعات األمراض النفسیة)، د. لطفي الشربیني، دار  •
 م.2001، 1نهضة العربیة بیروت طال
 الطب النفسي، د. عماد الدین سلطان، دار النهضة العربیة القاهرة. •
 م.2007الطب النفسي، سمیر بقیون، دار الیازوري العلمیة عمان، ط العربیة  •
لطریق إلى الصحة النفسیة عند ابن القیم وعلم النفس، عبدالعزیز بن عبداهللا األحمد، دار ا •
 م.1999 -ه 1420 ،1الفضیلة ط
 م.1992، 1العصاب، د. قاسم هادي العوادي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ط •
. 
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، 1العقل المریض، بول مارتن، ترجمة د. عبدالعلي الجسماني، الدار العربیة للعلوم ط •
 م.2000-  ه1421
سید محمد ال العالج السلوكي الحدیث (أسسه وتطبیقاته)، د. محمد محروس الشناوي ود. •
 م.1998عبدالرحمن، دار قباء القاهرة 
العالج المعرفي السلوكي الفردي، مرجع اكلینیكي في االضطرابات النفسیة (دلیل عالجي  •
 بارلو، ترجمة ومراجعة صفوت فرج وآخرون، مكتبة األنجلو المصریة.ه. تفصیلي) دیفید 
الستار إبراهیم، دار العالج النفسي السلوكي المعرفي، أسالیبه ومبادئ تطبیقه، د. عبد •
 م.1994الفجر القاهرة 
 - ه1414، 1علم االضطرابات السلوكیة: د. میخائیل أسعد، دار الجیل بیروت، ط •
 م.1994
العالج)، د. محمد  –التشخیص  –األعراض  –علم األمراض النفسیة والعقلیة (األسباب  •
 السید عبدالرحمن، دار قباء القاهرة.
 م.1989 -ه 1408، 1زریق، دار المعرفة دمشق ط علم النفس اإلسالمي، معروف •
 م.2004، 1د. محمد جاسم محمد، مكتبة دار الثقافة عمان ط علم النفس اإلكلینیكي، أ. •
 م.1967علم النفس االكلینیكي، عاطف فهمي، دار مصر للطباعة  •
 م.2005، 2د. أكرم نشأت إبراهیم، دار الثقافة ط علم النفس الجنائي، أ. •
جنائي، د. محمد شحاتة ربیع ود. جمعة سید یوسف ود. معتز سید عبداهللا، علم النفس ال •
 .2004دار غریب 
 علم النفس الطبي، د. عبدالرحمن العیسوي، منشأة المعارف باإلسكندریة. •
 م.2000، 3علم النفس العام، د. رمضان محمد القذافي، الجامعة المفتوحة، طرابلس ط •
في الكتاب والسنة، مجمع البیان الحدیث، د. سمیح علم النفس: معرفة النفس اإلنسانیة  •
 - ه 1411، 1عاطف الزین، دار الكتاب اللبناني بیروت ودار الكتاب المصري القاهرة ط
  .م1991
العنایة بالعقل والنفس، د.دیانا هیلز ود. روبرت هیلز، تعریب د.عبدالعلي الجسماني، الدار  •
 م.1999-  ه1419، 1العربیة للعلوم، ط
. 
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، 1شاد والعالج النفسي، د. عبدالرحمن محمد العیسوي، دار الراتب الجامعیة طفن اإلر  •
 .م1999 - ه 1419
في الصحة العقلیة: األمراض النفسیة والعقلیة واالنحرافات السلوكیة د. سعد جالل، دار  •
 م.1986الفكر العربي القاهرة 
، 1ى للنشر قبرص طالقرآن أصل التربیة وعلم النفس، أحمد جهان الفورتیه، دار الملتق •
 م.1994
 م.1994 - ه 1414، 1القرآن والصحة النفسیة، جمال ماضي أبو العزایم، ط •
 م.1997 -ه 1417، 1القرآن وعلم النفس، د. عبدالعلي الجسماني، الدار العربیة للعلوم ط •
 م.2001 - ه 1421، 7القرآن وعلم النفس، د. محمد نجاتي، دار الشروق ط •
 - ه 1421، 1نفسیة، د. فاروق السید عثمان، دار الفكر العربي طالقلق وٕادارة الضغوط ال •
 م.2001
مبادئ األمراض النفسیة، د. عمر شاهین ود. یحیى الرخاوي، مكتبة النصر الحدیثة القاهرة  •
 م.1977، 3ط
 م.2005، 1مبادئ الصحة النفسیة: أ.د. صالح حسن الداهري، دار وائل للنشر عمان ط •
د. عبدالرحمن سید سلیمان، عالم الكتب  ج، تعریب وتعلیق أ.المخاوف: االكتساب والعال •
 م. 2011، 1القاهرة ط
المدخل المیسر إلى الصحة النفسیة والعالج النفسي، د. أسماء عبدالعزیز الحسین، دار  •
 م.2002 - ه 1423، 1عالم الكتب، الریاض ط
أسامة  د. لعالج)ا –التشخیص  –مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة (األسباب  •
 م.2011 - ه1432، 1فاروق مصطفى، دار المسیرة ط
 ه1425، 2مدخل إلى الصحة النفسیة د. محمد قاسم عبداهللا، دار الفكر عمان األردن ط •
 م.2004- 
المدخل إلى الصحة النفسیة، د. مروان أبو حویج ود. عصام الصفدي، دار المسیرة عمان  •
 م.2001 -ه 1422، 1ط
 - ه 1422، 1لنفس اإلسالمي، د. محمد عثمان نجاتي، دار الشروق طمدخل إلى علم ا •
 م.2001
. 
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مرجع في علم النفس اإلكلینیكي المرضي: الفحص والعالج، أ.د. أدیب محمد الخالدي،  •
 م.2006، 1دار وائل للنشر، ط
 .1985 - ه 1405، 2مشاكلنا النفسیة، معروف زریق، دار الفكر سوریا ط •
 -  ه1430، 2، بطرس حافظ بطرس، دار المسیرة عمان طالمشكالت النفسیة وعالجها •
 م.2010
 - ه 1433، 1مقدمة في الصحة النفسیة د. سامي محسن الختاتنة، دار الحامد األردن ط •
 م.2012
 .1هنا صیدلیة محمد، محمد عبده، مكتبة جزیرة الورد بالمنصورة ط •
  سابعًا : كتب اللغة والمعاجم .
 م.1992، 1هللا البستاني، مكتبة لبنان طالبستان (معجم لغوي مطول) عبدا •
تاج العروس من جواهر القاموس، السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، تحقیق  •
 م.1980 - ه1400عبدالعلیم الطحاوي، دار الهدایة 
التعریفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي، دار الكتب  •
 م.2000 -  ه1421، 1العلمیة، بیروت ط
تهذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي، تحقیق عبدالسالم هارون  •
 م.1964 -  ه1384وآخرون، الدار المصریة، 
التوقیف على مهمات التعاریف، محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقیق د. محمد رضوان  •
 .ه1410، 1الدایة، دار الفكر المعاصر بیروت، دار الفكر دمشق ط
 لغویة: أبو هالل العسكري تحقیق محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة.الفروق ال •
 -ه 1408، 2القاموس الفقهي لغة واصطالحًا، د. سعدي أبو حبیب، دار الفكر دمشق ط •
 م.1988
 م.1986 - ه1406، 1القاموس المحیط، الفیروزأبادي، مؤسسة الرسالة بیروت ط •
للغویة، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكلیات (معجم في المصطلحات والفروق ا •
 م.1993 -  ه1413، 2الكفوي، مؤسسة الرسالة ط
لسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي  •
 م.2003- ه1424، 1المصري، تحقیق عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة، بیروت ط
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لحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي المعروف بابن المحكم والمحیط األعظم، أبو ا •
 م.2001- ه1421، 1سیده، تحقیق د. عبدالحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت ط
-- ، 1المرام في المعاني والكالم، د.مؤنس رشاد الدین، دار الراتب الجامعیة سوفنیر ط •
 م.2000-  ه1421 -1420
للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر •
 .م1950-  ه1369تصحیح مصطفى السقا دار الفكر، 
معجم ألفاظ القرآن الكریم، مجمع اللغة العربیة مصر، اإلدارة العامة للبحوث وٕاحیاء التراث  •
 م.1989 -  ه1409
 م.1972 - ه1392، 2المعجم الوسیط د. إبراهیم أنیس وآخرون المجمع اللغوي، ط •
، 2معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعجي ود. حامد صادق قنیبي، دار النفائس ط •
 م.1988 - ه 1408
تحقیق  أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین،، معجم مقاییس اللغة •
 م.1979 - ه1399، دار الفكر، عبدالسالم محمد هارون
 م.1984، 27بیروت ط –المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق  •
الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة. (شرح حدود ابن عرفة  •
المكتبة كي، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبداهللا، الرصاع التونسي المال، للرصاع)
 .ه1350، 1ط العلمیة
  ًا : كتب أخرى .ثامن
بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، أبو الحسن علي بن محمد ، األحكام السلطانیة •
 .القاهرة دار الحدیث، الشهیر بالماوردي
أحكام المریض النفسي في الفقه اإلسالمي، خلود بنت عبدالرحمن المهیزع (رسالة دكتوراة)  •
- 1431إشراف إبراهیم بن ناصر الحمود، جامعة اإلمام محمد بن سعود الریاض، 
 ه.1432
ي الفقه اإلسالمي، د. الصادق عبدالرحمن الغریاني، الجامعة أحكام المعامالت اإلسالمیة ف •
 م.2002، 1المفتوحة طرابلس ط
 .دار المعرفة بیروت أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،، إحیاء علوم الدین •
. 
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، أبو بكر محمد بن خلف بن حیان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب أخبار القضاة •
المكتبة التجاریة ، ج أحادیثه: عبدالعزیز مصطفى المراغيصححه وعلق علیه وخرّ بوكیع، 
 .م1947- ه1366، 1ط الكبرى، مصر
اآلداب، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبو بكر البیهقي،  •
 م.1988 -ه 1408، 1عنایة أبو عبداهللا السعید المندوه، مؤسسة الكتب الثقافیة بیروت ط
بن سعد شمس الدین ابن  أیوب بن بكر أبي بن محمد ،العالمین رب عن الموقعین إعالم •
 - ه 1411قیم الجوزیة، تحقیق محمد عبدالسالم إبراهیم، دار الكتب العلمیة بیروت، 
 م.1991
األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري،  •
-  ه1405، 1حنیف، دار طیبة الریاض طتحقیق أبو حماد صغیر أحمد بن محمد 
  م.1985
علي بن عبدالسالم بن علي، أبو الحسن ، البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) •
، 1ط دار الكتب العلمیة بیروت، محمد عبدالقادر شاهینضبط وتصحیح  التُُّسولي،
 .م1998 -  ه1418
أبو الحسن علي بن ، والفتیا)تاریخ قضاة األندلس (المرقبة العلیا فیمن یستحق القضاء  •
لجنة تحقیق  عبداهللا بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي األندلسي،
-  ه1403، 5ط بیروت دار اآلفاق الجدیدة، إحیاء التراث العربي في دار اآلفاق الجدیدة
 .م1983
 نظور اإلنساني:التأصیل اإلسالمي للدراسات النفسیة (البحث في النفس اإلسالمیة والم •
 .م2002 -  ه1423، 2)، محمد عز الدین توفیق، دار السالم القاهرة طهرسالة دكتورا
إبراهیم بن علي بن محمد، ابن ، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناهج األحكام •
 م1986 - ه1406، 1ط مكتبة الكلیات األزهریة فرحون، برهان الدین الیعمري،
 .1: عبدالقادر عودة، دار الكتاب العربي بیروت، طالتشریع الجنائي اإلسالمي •
، 1تهافت التهافت، ابن رشد، تقدیم وتعلیق د. محمد العریبي، دار الفكر اللبناني، ط •
  م.1993
تهذیب مدارج السالكین، لإلمام ابن قیم الجوزیة، تهذیب عبدالمنعم صالح العلي العزي، دار  •
 م.1997 - ه 1417، 1البشیر مصر ط
. 
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 - ه 1414، 1ي بالمحرمات (بحث فقهي مقارن)، عبدالفتاح محمود إدریس، طحكم التداو  •
 م.1993
 الخوف من هللا وأحوال أهله، مجدي بن فتحي السید، دار البشیر القاهرة. •
الروح في الكالم على أرواح األموات واألحیاء بالدالئل من الكتاب والسنة واآلثار وأقوال  •
، 1قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة بیروت طالعلماء، شمس الدین أبو عبداهللا بن 
 م.1982 - ه1402
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ، زاد المعاد في هدي خیر العباد •
-  ه1415  ،27ط مكتبة المنار اإلسالمیة الكویتو  بیروت مؤسسة الرسالة الجوزیة،
 .م1994
ه اإلسالمي مقارنًا بالقانون، منصور محمد الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة في الفق •
 م.1986 - ه 1406، 1مطبعة األمارة طمنصور الحفناوي، 
مكتبة  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة،، الطرق الحكمیة •
 ن .دار البیا
 م.1997-  ه1418، 4د. وهبة الزحیلي، دار الفكر سوریا ط الفقه اإلسالمي وأدلته أ. •
دار الكتب العلمیة، ، عبدالرحمن بن محمد عوض الجزیري، الفقه على المذاهب األربعة •
  .م2003 -  ه1424، 2طبیروت 
القواعد األصولیة عند ابن تیمیة وتطبیقاتها في المعامالت التقلیدیة واالقتصادیات  •
، 1الرشد الریاض ط المعاصرة د. محمد بن عبداهللا بن الحاج التمبكتي الهاشمي، مكتبة
 م.2009 - ه 1430
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري،، المحلى باآلثار •
  .دار الفكر بیروت
، محمد بن إبراهیم بن عبداهللا التویجري، مختصر الفقه اإلسالمي في ضوء القرآن والسنة •
 م 2010 -  ه1431، 11ط دار أصداء المجتمع، المملكة العربیة السعودیة
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وٕایاك نستعین، أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر ابن قیم  •
 .م2001- ه1422، 1الجوزیة تحقیق رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار ط
. 
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مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت والمعتقدات، ابن حزم، ونقد مراتب اإلجماع، ابن  •
 - ه 1402، 3التراث العربي، دار اآلفاق الجدیدة بیروت طتیمیة، تحقیق لجنة إحیاء 
 م.1982
ه 1409، 4المسؤولیة الجنائیة في الفقه اإلسالمي، د. أحمد فتحي بهنسي، دار الشروق ط •
 م.1988 - 
المعاییر الشرعیة والنفسیة في التحقیق الجنائي، د. عدنان خالد التركماني، دار النشر  •
 م. 1993 -ه 1414نیة والتدریب الریاض، بالمركز العربي للدراسات األم
أبو الحسن، عالء الدین، علي بن ، معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من األحكام •
 دار الفكر خلیل الطرابلسي الحنفي،
أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن ، مكارم األخالق ومعالیها ومحمود طرائقها •
دار اآلفاق العربیة، ، حقیق أیمن عبدالجابر البحیريتقدیم وت شاكر الخرائطي السامري،
 .م1999 -  ه1419، 1ط القاهرة
 مواقع اإلنترنت:ًا: تاسع
الشبكة العربیة للصحة النفسیة واالجتماعیة  •
http://www.maganin.com/suspicions/articlesview.asp?key=1219 
 /http://www.ibtesama.comمجلة االبتسامة  •
 http://albasaer.org/index.php/post/335 مجلة البصائر •
 http://forum.brg8.com/t224852.htmlمنتدیات برق  •
موقع إسالم ویب  •
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa. 
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 ملخص الدراسة
  بحثملخص ال
تناولت هذه الدراسة موضوعًا من موضوعات الفقه تتعلق بأحد األمراض النفسیة وتأثیره 
وعنوان هذه الرسالة هو : ( أثر الرهاب االجتماعي على التكلیف ، على تصرفات المریض به
  وقد وقعت في خمسة فصول كما یلي : الشرعي)
واشتمل  ض النفسیة باألهلیةعالقة األمرا وقد تناول الفصل التمهیديالفصل التمهیدي 
وعوارضها، أما  األهلیة وأنواعها ومناطها حقیقة وتناول األولالمبحث كما یلي :  نثیمبحعلى 
  .وأثرها على األهلیةاألمراض النفسیة وأقسامها حقیقة فتناول  ثانيالمبحث ال
  .ابهوأسب حقیقته وأنواعه ومظاهره من حیثالرهاب االجتماعي  فبحث الفصل األولأما 
واأللفاظ  الرهاب االجتماعي حقیقة عن المبحث األولتحدث  ویتكون من أربعة مباحث
 المبحث الثالث، في حین تناول أنواع الرهاب وأسماؤه عن المبحث الثانيبینما تحدث  ذات الصلة
  وتصنیفه. االجتماعي أسباب الرهاب فبحث المبحث الرابعأما  االجتماعيمظاهر الرهاب 
االجتماعي أحكام مریض الرهاب أثر الرهاب على األهلیة و فقد تناول  لثانيالفصل اأما 
بینما تناول  المبحث األول أثر مرض الرهاب في األهلیة، تناول مباحث أربعةوتضمن  في العبادات
صیام مریض  أحكام ثالثالمبحث ال، في حین تناول مریض الرهابأحكام صالة المبحث الثاني 
  وجهاده. حج مریض الرهاب أحكامفكان عن  رابعلمبحث الاأما  وزكاته الرهاب
وقد  االجتماعي في غیر العبادةأحكام مریض الرهاب  فقد بحث  الفصل الثالثأما 
واألحوال الشخصیة  المبحث األول أحكام مریض الرهاب في المعامالتتناول  مباحث ثالثةتضمن 
المبحث بینما تناول  ض الرهاب في العقوباتأحكام مری المبحث الثانيفي حین تناول  وصلة األرحام
  . أحكام مریض الرهاب في القضاء ثالثال
 ثالثة مباحثوتضمن  االجتماعي تداوي مریض الرهابأحكام  فتناول الفصل الرابعأما 
طرق  تطرق إلى المبحث الثاني، بینما الوقایة من األمراض النفسیة أحكامعن   المبحث األولجاء 






   ]236 [ 
 ملخص الدراسة
Abstract    
This study addresses a jurisprudence topic about psychological 
disorders and their impact on the patient's behavior. The title of the study is: 
'' The Impact of Social Phobia on Forensic Commissioning ".  
The study includes five chapters as follows:  
The introductory chapter addresses the relationship between the 
psychological disorders and the eligibility. It includes two sections as follows: 
the first section addresses the reality of eligibility and its sorts, patterns, and 
aspects, whereas the second section addresses the reality and divisions of 
psychological disorders and their impact on eligibility. 
The first chapter addresses social phobia in terms of its reality, types, 
aspects, and causes. It consists of four sections: the first section talks about 
the reality of the social phobia and the relevant pronunciations, the second 
section talks about the types and names of phobia, the third section addresses 
the aspects of social phobia, and the fourth section addresses the causes and 
the classification of social phobia. 
The second chapter addresses the impact of phobia on eligibility and 
provisions of social phobia patient in acts of worship. This chapter includes 
four sections: the first section addresses the impact of phobia on eligibility, 
the second section addresses provisions of phobia patient's prayers, the third 
section addresses the provisions of social phobia patient's fasting and Zakat 
(alms ), and the fourth section addresses the provisions of phobia patient's 
pilgrimage and Jihad. 
The third chapter discusses the provisions of social phobia patients in 
times of non-worship. This chapter includes three sections: the first section 
addresses the provisions of social phobia patient in treatments, personal 
status, and kinship, the second section addresses provisions of social phobia 
patient in penalties, and the third section addresses provisions of social phobia 
patient in judiciary. 
The fourth chapter addresses provisions of social phobia patient's 
therapy. This chapter includes three sections: the first section addresses the 
provisions of protection from psychological disorders, the second section 
addresses the ways and provisions of social phobia therapy, and the third 
section addresses the conditions of social phobia therapy. 
 
   
